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ك5 0 


وّمَِآلئّاس يِتَْدٌ من دون شم كرام سس كس أله ذِينَ 
َامَموَا سد 0 يرى الَدِنَ عَللُوا إذ ا لْعَدَابَ أَنَّ اَلْمّّدَ يِه 
م دُ لماي 29 إذ تَبَرَا ألَذِنَ أتبِعا يِنّ ألدرت 
نبَعُوا وأا الصدّاب وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (5) وَفَالَ دين نبوأ لو 


0 َتتَبرًآ ينبم كا تَبَرّمُوأ مدا كَدَيكَ رهد الله أعَسَلَهُم 
تود عي اق ري 5 
لْأرْضٍِ عكلا عيبا و ميم خُلوتٍ التسبطي' إنَد لَكُمْ عَدُوٌ من 80 
أي وبعض الناس . د ن مون أن و«دون» في الاصل 
ظرف مكان لكن يستعمل مجازاً ب بمعنى «غيره مثل هذه الآية داكا © لله 
بحسب ظنونهم الفاسدة يجعلونها أمثالاً لله حيث كانوا يرجون من عندها 
النفع والضرروقصدوها بالمسائل وقربوا لها القرابين فإرجاع الضمير للعقلاء 
في قوله: يبوجم # على زعمهم الفاسد في شأنها من وصفهم بما لا يوصف به 
نا العقلاء 8 لله # أي يسوون بين الله وبين الأنداد في الطاعة والتعظيم. 
ولفظ المحبّة مأخوذ من الحب بالفتح كحبّة الحنطة والشعيرء شبّه حبّة 
القلب أي سويداء القلب بالحب: المعروف. ثم استعير اسم الحب لها واشتق 


ٍِ ينَ ألثَّرِ 7 يَأيُيَ أَلنّاشش ضُ هِنَا فى 


2 اج 31 
من الحبة المستعار للقلب «الحب» بمعنى ميل القلب لأنّه رسخ فيها. 

لابين اما أمَدُ حا لَه من حب الكفرة للأنداد ففضّل محّة 
المؤمنين لأنّه لا ينفع محتهم بخلاف محبّة الأنداد لأنّها لأغراض فاسدة 
موهومة كما أَنْهم كانوا يعبدون الصنم زمانا. فإذا رأوا صنما آخر يعجبهم أخذره 
وتركوا الأول حتّى قيل: إن باهلة عملت لها إلهاً من مخبيس فأكلوه عام المجاعة. 

أرَلق برَى ألْدينَ يرا © أي لو يعلم هؤلاء الّذين أشركوا بانّخاذ الأنداد 
ووضعها موضع المعبود «إإدٌ يرَْنَ آْعَدَابَ © المعد لهم يوم القيامة وعاينوه 
طّ لمر يله بجِبما وَنَ لم دبك الْمتاي 4 وجواب «لوه محذوف. والتقدير: 
لوقعوا في الندامة والحسرة على عبادة الأنداد فيما لا يكاد يوصف. 

«اذ تَبرَا ادن أتِْمُوا بن اليرت أَنَبَعُوأ © لمّا ذكر الّذين انَخَذوا الأنداد 
ذكر سوء أحوالهم في المعاد. والعامل في الظرف في قوله: «إذ تبرأ» قوله: 
«شديد العذاب». إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم القادة والرؤساء من الإنس المضلين 
أو المراد الشياطين الموسوسة المضلّة للإنس من الذين اتّبعوا أي من السفلة 
والتابعين وأا داب 4 أي رأى التابع والمتبرع حين دخخول النار 
لتقت بهم الَْسْبَابُ © وزال عنهم كل سبب يمكن أن يتعلّق به مثل العهود 
لي كانت بينهم يتواذون عليهاء والأرحام التي كانوا يتعاطفون بهاء والوصلات التي 
كانوا يتقوون بها على اختلافها من المنزلة والشرف والقرابة والمودة. 

ا مَعَالَ لين َب © يعني الشياطين قالوا: «إلز أك لَدَا كه 4 بسبب 
عودة إلى دار الدنيا وحال التكليف لنا هإمَتَئََرَاً مهم # من متبوعينا «إكنا 
تَبَرّمُوأ هنا © اليوم إكَدَيِكَ # أي مثل ذلك الإبراء الفظيع”” ونزول العذاب 
عليهم يود أَلَّهُ أعْسَنَهُم حَسَرْتٍ َنم # ندمات شديدة فإن الحسرة شدة 


١‏ الفضيع: شديد الشناعة. 


تألم القلب من الندم والكمد بحيث يبقى النادم كالحسير من الدواب" وهو 
الذي انقطعت قوته فصار بحيث لا ينتفع به. 

وحاصل المعنى أن أعمالهم تنقلب عليهم حسرات مستولية لأن ما 
عملوه من الخيرات محبوطة بالكفر فيتحسترون لم صنعوهاء وترفع لهم الجنة 
فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها فيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم الله. 

وما هُم يِكَرِجِينَ ين أكَارٍ # روي: أنه يساق أهل النار إلى النار لم يبق 
منهم عضو إلا لزمه عذابء إِمَا حيّة تنهشه أو ملك يضربه فإذا ضربه الملك 
هوي في النار مقدار أربعين يوماً لا يبلغ قرارها.ء ثمّ يرفعه اللهب ويضربه 
الملك فيهري فإذا بدا رأسه ضربه «9ك) تت جُلُودهم بَدَلتهُمَ مُلودًا حرا 
ِيَدُوفُوًأ ألْمَدَابَ # فإذا عطش أحدهم طلب الشراب فيؤتى بالحميم فإذا دنى 
من وجهه سقط وجهه ثم يدخل في فيه فتسقط أضراسه ثم يدخل بطنه فيقطع 
أمعائه. وينضج جلده وهكذا يعذبون في النار لا يموتون فيها ولا يخرجون. 

نزلت الآية في قوم حرّموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس أي من 
بعض ما فيها من أصناف المأكولات لأن كل ما فيها لا يؤكل «إعَكَلا # حال 
من الموصول أي حال كونه حلالاً وهو ما انحل عنه عقد الحظر «َإثَلِيبًا © 
طاهراً من الشبهات يستطيبه الشرع وتستطيبه الشهوة المستقيمة ويستلذه الطبع. 

وول حَبْنُاْ خُوَتِ التسيطن 4 «الخطوة» بالفتح المرة من نقل القدم 
وبالضم بعد ما بين قدمي الماشي يقال: أتبع خطواته ووطئ على عقبه إذا 
اقتدى به واستن بسئنه'" أي لا تقتدوا بآثاره وطرقه في انّباع الهوى ووساوسه 
فتحرموا الحلال وتحلّلوا الحرام نه لَكُمْ عَدُوٌ مُِينُ # تعليل للنهي أي 


ظاهر و«مبين» بمعنى اللازم من «أبان» بمعنى «بان» لكن الواحدي' جعله بمعنى 


.177 ص‎ ١ ص 187؛ أيضاً جوامع الجامع؛ ج‎ ١ مجمع البحرينءج‎ ١ 


22 ا 
المتعدتي لأنّه قد أبان عداوته لكم بإبائه السجود لأبيكم آدم وأخرجه من الجئّة. 
نا بكم بألشء وَالتشكق وآ تَُولوا عل أو ما 1 لتلثوة 29) 

نابأ ويوسوس لكم شبه تسطه عليكم بأمر مطاع «إ يليه 4 
لأنة كل ما يأمركم به ساءكم في العاقبة فيطلق على جميع المعاصي 
وَالتَمَكَت # من عطف الخاص على العام أي أقبح أنواع المعاصي فالزنى 
فاحشة وكل فعلة قبيحة مجاوزة القدرة من كل شيء وأعظمها مساءة. 

ون تَُووأ © ويأمركم أن تفتروا لإعَلَ أنه بأنّه حررم هذا وحّل هذا 
«إما لا مَلمُونَ 4 

قيل: هو دعواهم له الإشراك. 

فإن قيل: كيف يأمرنا ونحن لا نراه ولا نسمع منه؟ فأمره لنا أن اللعين 
يحلاث النفس بالأفكار الرديئة التي تميل إليه النفوس والطمع ويدخل بذكر 
الإنسان وخاطره ذلك الميل ويعين النفس الأمّارة ويرغّبها فيه 97 

ووسوسة اللعين على مراتب: 

الأولى مرتبة الكفر والشرك ومعاداة الرسول وإنكار ما أنزل الله في 
كتابه واستكراه أوامره فإذا ظفر بذلك برد أنينه واستراح وهذا أول ما يريده 
من العبد. المرتبة الثانية البدعة وهي أحبا إليه من الفسوق والمعاصي لأن” 
المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يظنها حقيقة صحيحة 
فلا يتوب منها فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الكبائر على 
اختلاف أنواعهاء فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر 
المي إذا اجتمعت صارت كبيرة؛ والصغائر ربّما أهلكت صاحبها كما قال :فاظ. 


.114 ص‎ ١ انظر: التبيان» ج 'ء ص 8/؛ ورواء الطبرسي في تفسيره ج‎ ١ 


1 النتتق 


اإياكم ومحقرات الذنوب»'" فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض فجاء 
كل واحد بعود حطب حنَّى أوقدوا نارا عظيمة وطبخوا وشبعوا. 

فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الخامسة وهي اشتغاله بالمباحات 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عقابها فوات الثواب الذي فات عليه باشتغاله بها. 

فإن عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة السادسة وهي أن يشغله بالعمل 
المفضول عمًا هو أفضل منه لينزع عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل 
فيجره من الفاضل إلى المفضول ومن الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من أن 
يجره من الفاضل إلى الشرورء وربّما يجره من الفاضل السهل إلى الأفضل 
الأشق .كمائة ركعة بالنسبة إلى ركعتين ليصير ازدياد المشقّة سبباً لحصول 
النفرة عن الطاعة بالكلَيّة. 

وَإنّما خلق الله إبليس ليتميّز الخبيث من الطيّب وخلق الله الأنبياء 
ليقتدي بهم السعداء فإبليس دلّال وسمسار على النار وبضاعته الدنيا. 

قال بعض المفسترين: الحلال الطيّب ما لا سؤال فيه يوم القيامة وهو ما 
لا بد فيه. قال النبي/#إتة: «إنّ الله يهب لابن آدم ما لا بد منه لوب يواري به عورته. 
خبز يرذ به جوعته. وبيت كعشٌ الطير» فقيل: يا رسول الله فكيف الملح؟ فقال: 
«الملح ممًا يحاسب به». 

وفي «التأويلات النجميّة»: الحلال ما أباح الله أكله والطيّب ما لم يكن 
مشوباً بشبهة حقوق الخلق ولا بسرف حظوظ النفس ولهذا قال:4ف: دن الله 
طيّب ولا يقبل إلا الطيب»'”)» يعني غير مشوب بعيب أو شبهة. وأكل الحلال 
الطيّب يورث القيام بطاعة الله والاجتناب عن خطوات الشيطان فالعمل 


مذ 
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* أيه 


1 ا 
الصالح نتيجة اللقمة الطيّبة وبالعكس. 

وفي كسب الحلال فوائد كثيرة وهو سنة الأنبياء: منها اشتغال المكتسب 
بالكسب عن البطالة واللهو. ومنها: كسر النفس عن الطغيان. 

قال الشاعر: 

إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة 

و منها: أن الكسب واسطة الأمان من الفقر ولا يتحرك الرجل للكسب 
لأجل نفقته وعياله إِلَا قال له حافظاه: (بارك الله لك في حركاتك وجعل 
نفقاتك ذخراً لك في الجئة وتؤمّن عليهما ملائكة السماوات والأرض). 
مدا يِلَ لحم أتَبسوا مآ أَررلَ أله ملوأ بل تبَعْ مآ اليا عَلهِ 62" وَل 
كنت #جآذمم لا تهرك عي ملا قود () 

نزلت في مشركي العرب وكفّار قريش أمروا باتّباع القرآن فجنحوا 
للتفليد مِ9اتَِمُأ مآ أيرلَ لَه © في كتابه واعملوا بتحليل ما أحل الله وتحريم ما 
حرم الله «إثَالوا بل تنيع م نتيا » وجدنا يعَليِهِ 4617 من اتخاذ الأنداد 
وتحريم الطيّبات فقال الله سبحانه رذا عليهم بهمزة الاستفهام والإنكار 
والتعجيب مع واو الحال بعدها: #أولز كات َاببَآوْهُمْ © فاقتضت الهمزة 
صدر الكلام والواو بعدهاء وبين الهمزة والواو جملة مقلدرة. والمعنى: أيتّبعونهم 
ولو كان أباؤهم لا يفهمون شيئا دلا يَمتَدُونَ # للصواب والحق» أي هذا الأمر 
والرأي منهم منكر مستبعد قبيح لأنت الجاهل لا يتّبع؛ والحق أحق أن بتبع. 
مَل ادبن مكَرَوا كنل الى ينين ا لا ينم إلا 425 ويدكا هم 
م حننٌ مث لا ينك 
«المثل» قول سائر يدل على أن سبيل الثاني سبيل الأول ويؤتى به لهذا 


0 ومثل الواعظ الذي بعظ هؤلاء الكقار والداعي لهم إلى الإيمان كمثل 
ليل فو دام تيوك به ار عات انيلا تي ا راطق اندم 
إذا صاح بها زجراً ونعق الغراب إذا صو نت من غير أن يمد عنقه ويحركه فإذا 
مل عنقه وحركه ثم صاح يقال: نعب .7" 

والمراد أن المنعوق به يسمع الصوت ولا يفهم المعنى كذلك هؤلاء 
لكمّار لا يبحصل من دعائك لهم إلى الإيمان إِلَا السماع دون تفهّم المعنى 
لأنهم ينصرفون عمدا عن تأمَله فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه هذا أحد 
الأقوال في د ا 

والقول الثاني أن يكون المعنى: 0 مَكلُ الَِنَ مكََرُوا # ومثلك يا 
محمد «إكدئلٍ الى بَنِْنُ يا لا يمع إلا مُعَلهُ وَندآه وك فحذف المثل الثاني 
اكتفاء بالأول كقوله تعالى: لوسرل يبِحكْْ لكر 14" قال أبو ذؤيب: 

دعاني إليها القلب إني لأمرها مطيع فما أدري أرشد طلابها؟ 

أراد: أرشد أم غي؟ فاكتفى بذكر الرشد لوضوح الأمر. 

وثالث الأقوال ؛ أن المعنى مثل الذي كفروا في دعائهم الأصنام كمثئل 
الراعي في دعائه الأنعام ؛ فكما أن من دعى البهائم يعد جاهلاً فداعي الجماد 
يو لس ع ا ا بع 
لا يحصل لها السماع #إإلَا مَل يده © أي صوتاً من الناعق وزجراً مجرداً من 
غير فهم شيء آخر, وألفرق بين الدعاء والنداء أن الدعاء للقريب والنداء للبعيد. 

لمم بكم 4 أي هم صم كأنهم يتصاممون عن سماع الحق وهم بمنزلة 
الخرس في أن لم يستجيبوا لما دعوا إليه وهم ظعي # من حيث إعراضهم 


.4ا/١ ص‎ ١ مجمع البيانء ج‎ ١ 
.81 ال سورة التحل:‎ 


220 اج" 


عن الدلائل كأنّهم لم يشاهدوها. 

ثم إِنّه تعالى لما شتههم بفاقدي هذه القوى الثلاث فرع على هذا 
التشبيه قوله: : لإ ل يد ولا يكتسبون الحقة نا جبلوا عليه من العقل 
الغريزي ولهذا قيل: من فقد حسئاً فقد فقد علم”” '. وليس المراد نفي أصل 
العقل ا ان 
يها اليرت َامَنوَا كُلُوا ين طِيبتِ ما فتك وَأضْكْرُوا يله إن 
كدر إيَّهُ مبذورت 09 

ظاهر الآبة الأمر والمراد منه الإباحة ؛ لأن تناول المشتهى لا يدخل في 
التعبّد. وقيل: إِنْه أمر على حقيقة وهو الأمر بالأكل الحلال وقت الحاجة دفعاً 
للضرر عن النفس ورذه القاضي وقال: هذا ممًا يعرض في بعض الأوقات 
والآية عامّة غير مقصورة عليه فيحمل على الإباحة: أي: كلوا من مستلدّات 
الرزق وما تستطيبونه منه. 

وفيه دلالة على النهي عن أكل الخبائث لأنه قيل: كلوا من الطبّب دون 
الخبيث كما أنْه لو قيل: كلوا من من الحلال لكان دالا على حظر الحرام. 

قال الطبرسي: : وهذا صحيح فيما له ضد قببح مفهوم فأمًا غير ذلك فلا 
يدل على قبح ضله لأن قول القائل: «كل من مال زيد» لا يدل على أنّه أراد 
تحريم ما عداه لأنّه قد يكون الغرض البيان لهذا المورد خاصة وما عداه 
موقوف على بيان آخر وليس كذلك ما ضلده قبيح.”" 

إتلدكها َه # الذي أحلّها لكم وهذا الأضر: :ليس آم إباحة لأن” الإنعام 

يقتضي الشكر «إإن مر بي 2 دوست »© أي إن كتتم مؤمنين بالله ومخصّصين 


./8 شرح رسالة الحفوقء ص‎ ١ 
81 ص 6/اغ. ورواه الطوسي في تفسيره؛ ج 5 ص‎ ١ ؟- مجمع البيان» ج‎ 


الله بالعبادة «فاشكروا له» باللسان وبسائر الجوارح قال النبيكلاكة: «يقول الله: إني 
ا 320 
3 عَرّمَ عََتِحكُم الْمَبِنَةَ وَأَلدّمْ وَلَهْمْ آل 
فَمَنِ أَضطرٌ غَيْرَ باع ولا عَارٍ فلآ إِنْمَ عَلَيو' إِنَّ أنه اميه 
لما ذكر سبحانه إباحة الطيّبات عقبه بتحريم المحرمات فقال: فإ ونا 

عَرَمٌ عَلَتِحكُمْ المَئِمَة # وقرئ مشددة في جميع القرآن والأجود التخفيف «و 
الميتة» ما يموت من الحيوان بغير ذكاة ممّا يذبح, والسمك والجراد مستثنيان 
بدليل منفصل «َإوَالدَم # الجاري لإرَكحُمَ الْخرِرٍ © والخنزير كله حرام وإِنّما 
0 ينتفع به فهو الأصل وما عداه تبع له. وقد 
اتعقد الإجماع على حرمة جميع أجزائه. 

«إرنا أُهِلّ يه. ! لان وو ار ل ا 
للصئم ومعنى «الإهلال» في الأصل رفع الصوت وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم 
يرفعون أصواتهم بذكر الأصنام ويقولون باسم اللات والعرّى فقيل لكل ذابح 
وإن لم يجهر بالتسمية: مهل» حتَّى قيل: لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بها 
التقرب إلى غير الله صار مرتدا وذبيحته ميتة. 

مَمَنِ سر © و أحوج وألجئ جوعا إلى أكل شيء ممًا حرم الله بأن 
لا يجد غيرها ويخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف وَإَِرٌ باغ وا 
عار © منصوب على الحاليّة أي إذا وجد هذا المضطر الميتة حال كونه لم 
يكن متعد على مضطر آخر بأن حصل ذلك المضطر الآخر من الميتة مثلا 


قدر ما يسد رمقه وجوعته فأخذ منه وظلمه وتفرد بأكله وهلك الآخر جوعاء 


ر أَشوِ 


105 ص‎ 21١ كتزالدقائق» ج‎ -١ 


5 ل /ج * 
وهذا حرام لأن موت الآخر جوعاً ليس أولى من موته جوعاًء ولا عاد أي غير 
متعد" ومتجاوز لما حل له فيه إلى حد الشبع عند الأكل بالضرورة بأن يأكل قدر 
ما يحصل به سل الرمق والجوعة «إكْكة إِْمَ عله © في تناوله عند الضرورة 
إن أنه عَمُوْرٌ # لما أكل في حال الاضطرار مرحِيِةٌ # بترخيصه ذلك. 

ولم يذكر في هذه الآية سائر المحرمات ؛ لأنّها ليست لحصر 
المحرمات بل هذه الآية سيقت لنهيهم عن استحلال ما حرم الله وهم كانوا 
يستحلون هذه الأشياء فكانوا يأكلون الميتة ويقولون: تأكلون ما أمنّم ولا 
تأكلون ما أماته الله. على قياسهم الفاسد وكذا يأكلون الدم ولحم الخنزير 
وذبح الأصنام وليس المراد قصر الحرمة. 

وقيل في معنى: إصَيرَ باع وَلَا عَاوٍ #: أي غير باغ على إمام المسلمين. 
وغير عاد بالمعصية طريق المحقين وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله.”" 


إِذَّ الديرت 1 مآ أنَرّلَ أنه مِنَ اليكتب وتنروت بد. ها 
تلا أوتيك ما يأكوك فى بلونهز إِلَا ألنَدَ وا يُحَيْمُهَمْ أده َنم 


0 لهم عَدفْ يه © 
نزلت الآية في أحبار اليهود فإنهم كانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث 
في التوراة منهم فلمًا بعث الله نبيّنا محمّدأطؤيقة من غيرهم غيّروا نعته حنّى إذا 
نظروا السفلة يجدونه مخالفاً لصفة محمَّدتطفة فلا يتبعونه فلا تزول رئاستهم. 
يشرو يدء © بدل المنزل المكتوم عوضاً قليلا من الدنيا وهو 
المأكل كانوا يصيبونها من سفلتهم. 
وتيك مَا يأو فى يُظونهِمْ إِلّ َلثَارَ # أما في الآخرة فظاهر لأنهم لا 


3172 ص الاغ؛ أيضا وسائل الشيعة ج ص‎ ١ مجمع البيان» ج‎ ١ 


0ح سالجود اما رسو لاوح اه جمس بوب سم لمن ويه لاسي 18 
يأكلون يوم القيامة إلا عين النار عقوبة لهم على أكل الرشوة في الدنيا وأمًا في الدنيا 
فبأكل سببها من قبيل إطلاق اسم المسبّب على السبب ومعنى فى يُظونهز 4 
ملء بطونهم يقال: (فلان أكل في بطنه)”” فلمًا لم يقل: يأكلون في بعض 
بطونهم علم امتلاؤها. 

ورلا يُحَيْمُهُمُ الله يو اِسَة» بطريق الرحمة غضباً ونفي الكلام 
لازم للغضب. وعادة الملوك أَنّهمٍ يعرضون عن المغضوب عليهم «إوَلَا 
يُرَكِيمْ 4 ولا يطهّرهم بالمغفرة من دنس الذنوب يوم يطهر المؤمنين من 
دنهم بالمظرة ولو عد لي 6 موجع. 
وكيك الدِنَ أَمْيردًا الصككلة يِالمْدَئ وَالْصَدات بِالمَهرة 

أُْلبِكَ # إشارة إلى من تقلام من المشترين الذين «آشاَردًا الكل 
الْمُدَئ 4 واستبدلوا الإيمان بالكفر فصاروا بمنزلة من يشتري السلعة بالثمن. 
والمراد بالضلالة كتمان أمره#افة مع علمهم به. وبالهدى إظهاره؛ أو المراد 
بالضلالة العذاب وبالهدى الثواب. والحاصل أنهم استبدلوا النار بالجنة. 

وقوله: «وَآلْصَدَابَ ِآلْمَمْفِرَهَ # تأكيد لما تقلدم لأنهم لما عرفوا ما أعد 
الله لمن عصاه من العذاب ولمن أطاعه من الثواب ثم أقاموا على ما هم عليه 
من المعصية فكانوا اشتروا ما يوجب العذاب والنار. 

هما َصَبَرَهُم عَلَ ألتَارٍ » أي ما أجرأهم على النار أو ما أعملهم 
بأعمال أهل النار! وهو المروي عن الصادق 2ه وقيل: المعنى ما أبقاهم على 
النار كما يقال: ما أصبر فلانا على الحبس””. وظاهر الكلام التعجب والتعجب 


3 


و 


.508 ص 1!. أيضاً كنزالدقائق ج 0 ص‎ ١ الصافي ج‎ ١ 
.140 ص‎ ١ ومجمع البيان: ج‎ .4١ ؟التبيان» ج 5 ص‎ 


0 اج :5 
لا يجوز على الله لأنة التعجب إنما يكون ممًا لا يعرف سببه فالغرض من 
البيان أن الكفار حلّوا محل من يتعجب منه فهو تعجيب لنا منهمء ويجوز أن 
يحمل الكلام على الاستفهام يعني أي شيء أصبرهم على النار كما قال ابن 
عبّاس فيكون المعنى: أي شيء أجرأهم على النار وأعملهم بأعمال أهل النار. 
دَلِكَ بِأنَّ أنه مَرَلَ ألمحكب بآلْحَيٍ ' وَإِنَّ ألَدِنَ تكفا فى الكتب إن 

أي 98 ذَلِكَ © العذاب بالنار بسبب «إأنّ أنه تَرَّلَ لمكب © أي جنس 
الكتاب حال كونه ملتبّسا بلق # فلا جرم من يرفضه بالتكذيب والكتمان 
يبتلى بمثل هذا العذاب الدائم «وَإِنَّ النَ خْتَلُا في الْكِتَبٍ # في جنس 
الكتاب الإلهيّ بأن آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها أو المراد من الكتاب التوراة. 
واللام للعهد أو القرآن بأن قالوا: نه شعر أو سحر «إلق شِنَاق تيبر أي خخلاف 
بعيد عن الصواب ومستوجب لأشل العذاب. 

وفي هذه الآيات وعيد عظيم لكل من يكتم أحكام الله أو يحرفه 
لغرض فاسد فليحذر العلماء أن يكتموا الحق عن الملوك والأمراء وأرباب 
الدنيا خوفاً من اتّضاع مرتبتهم وطوح نظرهم إلى إحسانهم ورواتبهم فيكونوا 
حينئذ مداهنين في الدين. 

قال النبىئلتئة: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».”" قال ة: «إذا 
لهرت البدع فليظهر العالم علمه وإلّا فعليه لعنة الله».'" قال الحسن26ة: «إنّ 
الزبائية إلى فسقة حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان»”" فيقولون: ريّنا ما بالنا 


178 انظر: الكافيء ج 5. ص ١٠؛ والخصالء ص 1,: والتهذيب؛ ج 5: ص‎ ١ 
31 كادي ع اسل ان وراب : قال رمج ص‎ 
77 “ل الجامع الصغير» ج 5”. ص‎ 


0 

حكي أن رجلا قال لأبي مدين: ما يريد مني الشيطان فقال الشيخ أبو 

مدين: إِنْه جاء قبلك وشكى منك وقال: إعلم يا شيخ أن الله ملّكني الدنيا 
فمن نازعني في ملكي لا أتسلّى عته بدون إيمانه. 


نت رأ 0 00 0 فك التشيق ؤي 7 


الشزقف ل سكي وان لبي كي مف زاب 


ألصَّء وَدَانَ الكل والوت يمَفْدِهِمْ إا هنا 6 
سآ وَألضََآهِ وَحِينَ البأين وكيك ألَذِينَ صَدَقوا وَأَوْلَيِكَ هم تف 2 

ألينَ 4 كل فعل مرضي يفضي بصاحبه إلى الجنّة «إأن تنا © أي أن 
تصرفوا لإوُجوعَكُمْ © يا أهل الكتابين في الصلاة «قِبَلَ المَشْرِقٍ مَلمَمِبٍ © أي 
ليس كل البره وليس البر كله منحصراً ذ في التوجه إلى مقابلهما. وذلك أنه 
اليهود والنصارى أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حول رسول الله يلف إلى 
الكعبة وزعم كل واحد من الفربقين أن البرّ هو التوجّه إلى قبلته فرة سبحانه 
عليهم بأنه ليس البر ما أنتم عليه فإنّه منسوخ خخارج من البر. 

لين آليرّ # المعهود الّذي ينبغي أن يهتم بشأنه بر «إمن ءَاصنَ ألو » 
وحذف المضاف والسبب في التقدير أن اسم «لكن» من أسماء المعاني 
وخبرها من أسماء الأعيان فامتنع الحمل لذلك وإنّما قلّم الإيمان بالله في 
الذكر لأنّه أصل َإْءَلَِوْرٍ الآ #4 أي بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال لا كما 
يزعمون من أنّهم لا تمستهم النار إِنَا أيَاماً معدودة وأن آباءهم الأنبياء 
ويشفعون لهم فأصل البرَ هو التوجّه إلى المبدء والمعاد اللّذين هما المشرق 
والمغرب في الحقيقة فهذان الأمران داعيان إلى الانقياد بجميع ما أمر الله به 


الو اج * 
ل ع لاا و ووه ل ل و 
إناث ولا بشر ولا أولاد الله متوسطون بينه وبين أنبيائه بإلقاء الوحي وإنزال 
الكتب وأمناء الله وسفراؤه. وذلك لأن اليهود أخلّوا بذلك حيث أظهروا عداوة 
جبرئيل «إوالكتب 4 أي بجنس الكتاب الإلهي" الذي من أفراده القرآن حيث 
نهم لم يقبلوه وردوه لإتَالبينَ © جميعاً بأنّهم المبعوثون إلى خلقه من غير 
تفرقة بين أحد منهم؛ واليهود أخلّوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء وطعنوا في نبوة 
خاتم النبييين فهذه أمور يجب على كل مكلف أن يعتقد بها. 

تداق لْمَالَ عَلّ حُيوه # أي وأعطى الصدقة على حالة يحب المال قال 
ابن مسعود: هو أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تمهل 
حَنّى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. وقيل: الضمير في 
4 راجع إلى الله أي يعطون المال على محيّة الله وخالصاً لوجهه © 
قال المرتضى قدّس سره: هذا الوجه أوجه «إديى اشرق # مفعول أول 
لآتى» أراد قرابة رسول اف كما في قوله: (شش أ تلك عَليو كبر لا التوكة بى 
ألشَىَ ©'" وهو المروي عن أبي جعفروأبي عبد الله. وقيل: المراد القرابة من 
أهل بيت المتصدق وكلّ فقير وقلام «ذوي القربى» لأنهم أحق” بالصدقة 
لقرلهتثظة: «صدقتك على المسلمين صدقة وملى ذي رحمك النتان لأثها صدقة 
وصلة لرحمك» وقال #اية: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكلشح:'" دالت © 
الفقراء منهم وهو الذي لا والد له وهو صغير وَانتسكِينَ © والمسكين ضربان: 
من يكف عن السؤال وهو المراد هنا ومن ينبسط ويسأل وهو قوله: : وات ين 4 


.486 مجمع البيان» ج ١؛ ص‎ ١ 
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الذين بسألون 8«َإوَابَنَ أَلَبيلٍ # أي المسافر البعيد عن ماله وسمّي به 
لملازمته له كما تقول للُصْ القاطع :ابن الطريق «وَاهَلينَ * الذين ألجأتهم 
لحاجة إلى السؤال وفي الحديث: للسائل حقّ ولو جاء على ظهر فرسه ودف 
لاس 6 أي وفي تخليص الرقاب بمعاونة المكاتبين وقيل:المراد بهم الأسارى. 
9عَآمَاءَ ألصَّكرءَ 4 المفروضة عطف على الموصول فَإوَءَاقٌ الكزة » 
لمفروضة على أن المراد بما مر من إيتاء المال التنفّل بالصدقة وقلام في 
لبيان على الفريضة مبالغة في الحث عليه أو الأول لبيان المصارف والثاني 


لبيان وجوب الأداء. 
والمُوورت * عطف على الموصول ©يمَفْدِهِمْ إذا عَهَدُوا4 والذين 
إذا عاهدوا عهداً أوفوا به كالعهود الذي بينهم وبين الله والنذور والعقود التي 
بينهم وبين الناس وكلاهما يلزم الوفاء به. 

ظوَالصَدرِنَ فى البأسآء َأشَيلهَ © يريد بالبأساء الفقرء وبالضراء العلّة 
والمرض لإيَمِينَ التأن 4 يريد وقت الحرب وجهاد العدوٌ أي صابرين حين الشدة 
في القتال خخاصّة قال أمير المؤمنين:2: «كثا إذا احمرٌ البأس اثقينا برسول الله يلاك فلم 
يكن أحد ما أقرب إلى العدوٌ منهه 27 

«أنليك الت سَدَها # أي صدقوا الله والتزموه علماً وعملا رليك 

لمُنعوْنَ © أي اتّقوا بفعل هذه الخصال. 

واتفقت الإماميّة واستدلت على أن المعني بهذه الآبة, أمير المؤمنينط 
لأنه لا خلاف بين الأمّة أَنّهيِةِ كان جامعاً لهذه الخصال فهو مراد بها قطعاً ولا 
قطع على كون غيره جامعا لها. 
قال الرّجَاج والفراء: إنْها مخصوصة بالأنبياء المعصومين؛ لأن هذه الأمور 


ا نهج البلاغةء ج 5 ص 31 


ان 


لا يؤديها بكلّيّتها إنَا الأنبياء.(2 
كي اليس مها كيب عَلتك الِْصَاسُ ف الْمَل" كل ب وَالْمبدُ بالمبد 


عمس خم مومع 0 لست 2 


عع م مع 4 ل 6بدء برع جو اه 5 
َالْأنقَ باْأنقّ صَنْ حَْ لد ين يمو كقء كَلنَ بالمعزوف وَأدك ليه بإغسي* 


2 1 


يد م - 
2 مه اورعش عدار هد مومس وعمس جرد +#مو مي 


َلِكَ َحْفِيتٌ ين رَيَكُمْ وَرَحَمَة هَمَنِ أعتّدئ بَعَدَ ذَلِكَ فَلَمْ عَدَاتُ ليك 007 

لما بِيّن سبحانه أن البر لا يتم إِنَّا بالإيمان والتمستك بالشرائع؛ بين 
الشرائع وبدأ بالدماء لأنه الأهم فقال: <( يكم أن 'مَها كيب عَلَنِكم 4 أي 
فرض ووجب وقيل: كتب عليكم في أمْ الكتاب وهو اللوح المحفوظ على 
جهة الفرض””. وأصل الكتاب الخط الدال على معنى فسمّي به ما دل على 
الفرض. قال الشاعر””: 

كتب القتل والقدال علينا و على الغانيات جر الذيول! 

والقصاص والمقاصّة والمبادلة نظائر يقال: قص أثره أي تلاه شيئاً بعد 
شيء ومنه القصاص لأنّه يتلو أصل الجناية ويتبعه وهو أن يفعل بالثاني مثل 
ما فعله هو بالأوّل مع مراعاة المماثلة”” فإن لم تحصل المماثلة ولم يتمككن 
منها فلا يقع القصاص وأمًا من يتولى القصاص فهو إمام المسلمين ومن 
يجري مجراه فيجب عليه استيفاء القصاص عند مطالبة الولي لأنّه حق الآدمي 
ويجب على القاتل تسليم النفس. 
القِصَاسُ في آلمَئْلَ #4 وه«في» للسبب أي يسبب قتل القتلى كما في 


ال مجمع البيان» ج اص 246). 

؟ التبيانء ج ا ص 1٠١‏ 

هو عمر بن أبي ربيعة» أوعبدالله بن الزبير الأسدي. 

4 ديوان عمرء والبيان» والتبيين ج ؟. ص 177؛ وأيضاً الكامل لابن الأثيرء ج 7 ص 181. 
6 مجمع البيانء ج ١‏ ص 1446. 


قولهييفية: «إنْ امرأة دخلت النار في هرّة حبستهاه'" أي بسبب حبسها إِيّاها وهذا 
الحكم يتوجّه إلى القاتل عمداً وأمًا في الخطاء المحض وشبه العمد فلا يقع 
القصاص بل يجب الدية. 
فإن قيل: كيف كتب عليكم القصاص في القتلى والأولياء مخيّرون بين 
القصاص والعفو وأنخذ الدية؟ 
فالجواب: أن الوجوب لا ينافي التخيّر أي قد فرض عليكم التمسك بما 
حد لكم وترك مجاوزته إلى ما لم يجعل لكم.”" 
طالة بلي مَالْمبَدُ يلد © مبتدأ وخبر. أي الحر' مأخوذ ومقتول بمثله 
قال الصادق9#2: «لا يقتل الحرّ بعبد لكن يضرب الحرٌ بضرب شديد ويغرم دية 
العبد»”” وهذا أيضا مذهب الشافعئ“ ومالك وهذا الشعر منسوب إليه: 
خذوا بدمي ذاك الغزال فإِنّه رماني بسهمي مقلتيه على عمد 
ولا تقتدوه إثني أناعيده 20 و في مذهبي لا يقتل الحر بالعبد 
وكذلك لا يقتل المؤمن بالكافرء ولكن عند الثوري وأبي حنيفه يقتل الحر 
بالعبد واستدلا بعموم قوله تعالى: «( وكيا علمْ بآ أن نفس آلتّفين 416 قالا: 
إن شريعة من قبلنا إذا قصّت علينا في القرآن من غير دلالة على نسخها فالعمل بها 
واجب, ولكن إذا صحّ أن الصادق 2ه قال: «لا يقعل» فغيره كاذب. 
طإرانأقٌ بالأنقّ # فإن قتل رجل امرأة وأراد أولياء المقتول القصاصء 


.41١ مجمع البحرين؛ ج 7 ص‎ -١ 

؟- وسائل الشيعة. ج 14 ص ١4؛‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 44إ!أيضا فقه القرآنء جج 7 ص 
كل 

7 وسائل الشيعة؛» ج ص اديه امقنية 


4 سورة المائدة: 44. 


أدوا نصف دية الرجلء القاتل إلى أهل الرجل وهذا هو حقيقة المساواة فإ 
نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها فيجب إذا أخذت 
النفس الكاملة بالنفس الناقصة أن يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبري' في 
تفسيره عن على 42: دو يجوز قتل العبد بالحرٌ والأتعى بالذكر إجماعاء ”© 

ونزلت هذه الآية في حيّين من العرب لأحدهما طول'" على الآخر 
وكانوا يتزوجون نساء بغير مهور وأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد منّاء 
وبالمرأة ما الرجل منكم. وبالرجل منا الرجلين منكم» وجعلوا جراحاتهم 
على الضعف من جراحات أولئك حتّى جاء الإسلام فأنزل الله هذه الآية. 

سن ميق لهم من أضِدٍ © «من» موصولة أو شرطيّة والضميران راجعان 
إلى «من» أي شيء من العفو قليل؛ ومعنى العفو الترك وعفت الدار: تركت 
حتّى درست هَمَنْ عُنىَ لَه # أي الجاني والقاتل إذا عفي له من أخيه الذي 
هو ولي الدم وذكر بلفظ الاخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو 
ثابت بينهما من اخوة الإسلام فدلّت الآية على أن اخوة الإسلام بينهما لم 
تنقطع وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله «إسَنَء # وهو العفو من 
القصاص دون الدية وقوله: 9ه © يدل على أن بعض الأولياء إذا عفى 
يسقط القود والقصاص لأن شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض. والله تعالى 
قال: ملهَمَنْ عُيىَ له مِنْ ِو # وهذا قول أكثر المفسرين بأن العفو المراد في 
الآية أن ولي الدم يعفو عن القصاص ويقبل الدية؛ ولم يذكر سبحانه العافي 
لكنّه معلوم أن المراد به من له القصاص والمطالبة. 

قال الطبرسي: وأمًا الْذي له العفو عن القصاص فكل من يرث الدية إِنَا 


.107 راجع: جامع البيان» ابن جريرالطبري» ج ؟. ص 144؛ ح 4١11أيضاً التبيان» ج 7 ص‎ ١ 
؟ السلطة وبسط اليد.‎ 


الزوج والزوجة عندنا وأمًا غير أصحابنا من العلماء فلا يستثنوهما.”" 

قوله: مئاع بِلْمَمرونِ # خبر مبتدأ محذوف تقديره: وإذا حصل شيء 
من العفو وبطل القصاص فالأمر على ولي المقتول بأن يطلب الدية بالمعروف 
ولا يظلم الجاني بالزيادة ولا يعتفه ولا يشلاد عليه إن كان معسرا وَأ ليه 
بَإِعْسَنٍ # هذه وصيّة للجاني بأن لا يماطل أولياء الدم ولا يبخس حقوقهم بل 
يشكرهم على عفوهم ويؤدي حقوقهم إليهم. 

لِك عَيْنيتُ ين رّيَكُمْ وََعْمَةٌ © إشارة إلى الحكم المذكور من العفو 
والدية. تيسير وتوسعة لكم ورحمة منه حيث لم يجزم بالعفو وأخذ الدية بل 
خيّركم بين الثلاث: القصاص والدية والعفو مطلقا وذلك لأن في شرع 
موسى .9# القصاص فقط وهو العدل المحض وفي دين عيسى #2 العفو وهو 
الفضل فحسب وفي شرعنا القصاص للتشفَي والدية للترفه والعفو للتكرم. 

سس أعتَدَئ بَْدَ دَِكَ # التخفيف وتجاوز ما شرع له بأن قتل غير القاتل 
أو قتل القاتل بعد العفو وأخذ الدية فقد كان الول في الجاهليّة يؤمن القاتل 
بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله مَلَدُ 4 باعتدائه فإعَذّابُ ألم # موجع. 


لك ف الْقِصّاص حَبَة تتأؤلى الآلتب لَلَكْمْ تَتَمُونَ (89) 

بيان لوجه الحكمة في القصاص فقال: 2ل وَلَكمْ # أيّها الناس في إيجاب 
القصاص ع4 لأن من هم بالقتل فذكر القصاص ارتدع فكان ذلك سببا 
للحياة وقيل: معناه: لكم في القصاص حياة لأنّه لا يقتل إلا القاتل دون غيره 
بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهليّة اّذين كانوا يتغابون بالطوائل ونظيره من 
كلام العرب: «القتل أنفى للقتل» إلا أن ما في القرآن أكثر فائدة وأوجز في 
العبارة وأبعد من التكلّف بتكرير اللفظ وأحسن تأليفا بالحروف المتلاءمة: 


١ل‏ مجمع البيان» ج ا ص 490. 


أما تكثير الفائدة فلأن فيه جميع ما في قولهم: القتل أنفى للقتل وزيادة 
معان منها إبانة العدل لذكره القصاص لأن القصاص عدل محض لكنّ القتل 


مطلقا ليس بعدل ومنها إبانة الغرض المطلوب والمرغوب فيه وهو الحياة. 

وأمًا الإيجاز في العبارة فإن الذي هو نظير القتل أنفى للقتل قوله تعالى: 
لاس حَيَزةٌ# وهو عشرة أحرف وذلك أربعة عشر حرفا. 

وأمًا بعده من الكلفة فهو أن في قولهم: القتل أنفى للقتل تكريراً. 

وأمًا الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فإنّه مدرك بالحس” وموجود 
باللفظ فإن الخروج من الفاء إلى اللام في التلقَظ أعدل من الخروج من الألف 
إلى الهمزة لبعد الهمزة إلى اللام وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل 
في التلقظ من الخروج من الألف إلى اللام. 

فباجتماع هذه الأمور التي ذكرناها كان أحسن منه وأبلغ فتبيّن بين أعلى 
الطبقة من الكلام وأدناها مع أن قولهم: القتل أنفى للقتل أفصح كلام عندهم. 

«يأزلي الأنبتب » أي يا ذوي العقول والذين يعرفون العواقب 
«اَلَكُْمْ تون # أي لكي تتقون القتل بالخوف من القصاص. أو لكي 
تجتنبوا المعاصي. 
كيت عَلَنِكْمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ إن ترد حا ألوَصِيَةُ ولتي 
المي اموي" عَمًا عل التتِينَ ©©) 

ثم بين شريعة اخرى وهو الوصيّة فقال: فرض #8عَلَتِكُمْ إ5ا حَصَرَ © 
أسباب الموت وظهرت أماراته وآثاره من العلل والأمراضء إذ لا اقتدار على 
الوصيّة عند حضور نفس الموتء أي هذا الحكم مكتوب عليكم في الأزل 
«إإن تَرَكَ » واحد منكم مالاً قليلاً أو كثيراً وقيل: المراد من «الخير المال 
الكثير لا القليل قيل: من ألف درهم إلى خمسمائة درهم وقال ابن عبّاس: إلى 


اا رمه ام م ا حا ا ا ا ا ا 109 
ثمانمائة درهم وروي عن أمير المؤمنين أنه دخل على مولى له في مرضه وله 
سبع مائة درهم أو ستمائة فقال: ألا اوصي؟ فقالط2: هلا إِنّ الله سبحانه قال 
#إإن تَرْكَ حَبرا # وليس لك ككير مال» وهذا هو المأخوذ به عندنا الإماميّة لأن 
قوله2ِ حجة ححّة 0 

(ايية ودين وَاَلَؤْيِينَ # أي الوصيّة لوالديه وقرابته إيالْمَمْرُوقٍ © 
ممّن يرث وممّن لا يرث من الأقرباء بالشيء الذي يعرف أهل التميز أنّه لا 
جور ولا حيف فيه ويحتمل أن المراد من «المعروف» قدر ما يوصى به لأنة 
من يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف ويحتمل أن 
يكون أمرهم سبحانه بالطريقة الجميلة في الموصى لهم وتركا للطريقة السيّئة 
فليس من المعروف أن يوصى للغنيّ ويترك الفقير ويوصى للقريب ويترك 
الأقرب كما كان يفعله أهل الجاهليّة وذلك لأن أهل الجاهليّة كانوا يوصون 
بمالهم للبعيد رياء وسمعة وطلباً للفخر والشرف ويتركون أقاربهم الفقراء, 
فشرع الله في هذه الآية ما كان يصرف إلى الأبعدين وإلى الوالدين والأقربين 
فعمل بها حتّى نسختها آية المواريث في سورة النساءء فالآن لا يجب على 
أحد أن يوصي لأحد قريب ولا بعيد 9عَقًا عَلَ الْمَُتِينَ # أي حق' هذه 
الوصيّة حمًا على المتفين من المخالفة. 

واختلف في هذه الآية فقيل: إنها منسوخحة في الوارث ثابتة في غ غير الوارث. 

قال الطبرسي: وقيل: إِنّها غير منسوخة أصلاً وهو الصحيح عند 
المحمّقين من أصحابنا لأن من قال: إِنّْها منسوخة بآية المواريث فقوله باطل 
بأن النسخ بي بين الخبرين إِنْما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ولا تنافي بين 


١‏ مجمع البيان ج ١‏ ص 517؛ وراجع: التبيان» ج ”.ص 8١٠؛‏ وتفسير القرآن؛ عبدالرزاق 
الصنعاني متوفى: 51١‏ هاء ج ١‏ ص لل. 


م 2 /ج" 
آية المواريث وآية الوصيّة فكيف تكون هذه ناسخة بتلك مع فقد التنافي؟ 
ومن قال: إنْها منسوخة بقوله#فة: «لا وصية لوارث: فقد أخطأ لأن الخبر لو 
سلّم من كل قدح لكان يقتضي الظن ولا يجوز أن ينسخ كتاب الله بما يقنضي 
الظن» ولو سلّمنا الخبر مع ما ورد من الطعن على رواته لخصّصنا عموم الآبة 
وحملناها على أنه لا وصيّة لوارث بما يزيد على الثلث”" كما في «الكافي» 
و«العّاشي» عن الباقرنة؛ أنّه سئل عن الوصيّة للوارث. فقال: «يجوزه ثم تلا 
هذه الآية.'" ثم نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. العياشي عن الصادق عن 
آبائه عن أمير المؤمنين 220 قال: «من لم يوص عند موقه لذوي قرابته ممن لا يوريث 
فقد ختم عمله بالمعصية».7" 


ممم مهوع نت شامع موعت بجوو عد م3 ع وده 


فُمن بَدَلهم بعد مَا تممه َنَمآ إشْمهه عل لذن مبوْلوئد,؟ إن لَه مع ميخ( 

ثم أوعد على تغبير الوصيّة أي بدل الوصيّة. وذكر الضمير باعتبار الإيصاء 
كقوله: ومن جم مره ين ريو 16" أي وعظ لإبَند ما يمك 4 من الموصي 
من الأوصياء أو الأولياء أو الشهود ِإتَْ © إثم التبديل على من يبدل الوصيّة 
إن آنه يع 4 بالإيصاء وتغييره عم © بما يفعله الوصي وغيره. 


وم مر 9 تت كه ا 1 27 ملسوء رياجس رص 6 اج م2 
قَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ جَنَمَا أو نما كَأَصَكمّ نِم فا إقْمَ عَلَنِهِ إِنَّ أله 
3 ع 
عفور رحيم 


«الخوف» في الآية المراد منه العلم فهو من إطلاق اسم اللازم على 
الملزوم فإنّه إذا علم حاف من مُوصٍ جْنَنَا # ميلا عن الحق بالخطاء في 


.141 مجمع البيانء جا ص‎ ١ 

؟- تفسيرالعياشي؛ ج ١‏ ص 78. ح 118؛ أيضاً الكافي ج لاه ص 40. 
"ل تفسيرالعياشي ج ١‏ ص 21/8 ح 131. 

4 سورة البقرة: 6لال. 


الوصيّة يعني أن الموصى إليه إن خشي أو علم ظلماً من الموصي فيما أوصى 
به إليه فيما لا يرضى الله به. القمي عن الصادق 220 قال: «إذا أوصى الرجل بوصية 
فلا يحل للوصئ أن يغيّر وصيّته بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي بغير ما أمر الله 
فيعصي في الوصيّة وجائز له أن يردها إلى الح مغل رجل يكون له ورثة فيجمل المال 
كله لبعض ورته ويحرم بعضها فللوصي أن يرد الوصيّة إلى الحق وهو المراد بالجنبف 
والإثم معل أن يأمر مغلا بعمارة بيوت النار واتّخاذ المسكر فيحلٌ للومئ أن لا يعمل 
بشيء من ذلك» .27 

سكم بهم 4 الظاهر أن المراد بالمصلح هو الوصي لبتم © أي 
بين الموصى لهم؛ وأجراه على طريق الشرع 9إقلا إِنْمَ عَلَئْهِ # ولا وزر على 
المغيّر في هذا التبديل لأنه تبديل باطل إلى حقّ بخلاف الأوّل: إن أنه عَمُورٌ 
يِدٌ # غفور عن المعاصي لمن تاب؛ رحيم للمحسنين. 
يها الي اما يب عََِسكُمْ السام كنا كِب عَلَ الت ين 
يسك لنلكر تل ©) 

أي فرض عليكم صيام شهر رمضان لقوله تعالى: مسن كَهِدَ يكم 
بر مَليَصْمَهُ 1#" بعد قوله: «مَيْرُ رَمصََانَ # والصيام في الشريعة هو 
الإمساك نهارا عن المفطرات المعهودة وهذا صوم العوام؛ وأمًا صوم الخواص 
فالإمساك عن المنهيّات دائما كما قيل: من أراد السلامة فليصم الدهر كله 
وليكن إفطاره الموتء وأمًا صوم أخص الخواص فالإمساك عمًا سوى الله. 

كنا كِب عَلَ لدت عن َنْيِسَكُمْ © من الأمم من لدن آدم؛ وكان 
الصوم على آدم أيَام البيض وكان على قوم موسى صوم عاشوراء لمكم 
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لوز اع ١‏ 
تَتَمْنَ # المعاصي وذلك لأن الصوم من موجبات التقوى فإن الصوم يكسئر 
الشهوة التي هي مبدء المعاصي وإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ وتسكين 
الشهوة يحصل بالصيام والقيام. 
أيكامًا مَمَدُودتٍ* هس أن عتم مَرِيضًا أو عَلّ سَمْرٍ مَصِدَّه يَنْ يار 
م ' وَعَلَ الذيرت بُيشُتَهُ وذَيَةٌ طَمَام مشكين” مم تَوَعَ خَرا مَهْوَ 
حَز أن" وَآن تَجُوُوا حزة طح“ إن كُخْد تتكرة (©) 

<9 أيتَاما تَمَدُوديٍ # أي موقّتات قليلات فإن القليل من المال يعد عداء 
وانتصاب ١أيَاماه‏ على الظرفيّة بتقدير «صومواه دل الكلام عليه. 

واختلف في هذه الأيّام قيل: إنّها غير شهر رمضان . وكانت ثلاثة أَيَامِ من 
كل شهر ثم نسخ. وقبل: ثلاثة أيَام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء ثم قيل: له 
كان تطوتعاً وقيل: كان واجباً ولكن على التقادير نسخ بصوم رمضان © 

كم كانت هنم مَرِيسًا أذ عَلّ سَمَرٍ مَصِدَّة مِنْ يأر # مرضا يضره 

الصوم أو على سفر أي راكب سفر وقاطع مسافة» وهو ظرف عطف على 
قوله مَرِيضًا » وهو وإن كان ظرفاً فهو بمعنى الاسم أي مسافراً فاّذي 
ينوب مناب صومه عدة من أُيّامٍ أخرء فعدة من العد بمعنى المعدود ومنه 
يقال للجماعة المعدود من الناس: عددة. وحاصل الآية أن فرض الصوم في 
الأيّام المعدودات يلزم الأصحاء وأمًا من كان مريضاً أو مسافراً فله تأخير 
الصوم عن هذه الأيّام إلى أيَام أخر. 

«وَعَلَ لذت يُطِِمُونكُ # واختلف في المراد فقال بعض المفسترين: إن 
المعنى أن الأصحاء الذين يتمكنون من الصوم مخيّرون بين أمرين بين أن 
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يصوموا وبين أن يفدوا وكان ذلك في بدء الإسلام ولم يكونوا متعودين 
بالصوم فخيّرهم سبحانه ثلا يشق عليهم ثم نسخ التخبير ونزلت العزيمة 
قوه: طم ع3 يدك لير تلشتة ‏ 
ِدَيّةٌ طمَامٌ سكين # أي إعطاء فدية وهي إطعام مسكين وهي 
نصف صاع على قول أهل العراق من كل يوم. وعند الشافعي” مد من كل يوم 
وهو ملء الكقين وامتدادها ولذا سمّي بالمد أي ممدودتين ومبسوطتين. 
وعند الإماميّة إن كان قادرا فمدانء وإنّا فمد واحد. وقيل: إن هذه الرخصة 
كانت للحوامل والمراضع والشيخ الفاني. ثم نسخ من الآية الحامل والمرضع 
وبقي الشيخ الكبير على الحكم. وثالث الأقوال: أن باب الإفعال من معانيه 
السلب. كما تقول: أكرمته أي سلبت عنه الكرامة؛ فالمعنى: فعلى الّذين هم 
مسلوبين الطاقة من مرض أو عطاش أو كبر فعليهم بدل كل يوم مل. وعلى 
هذا المعنى فلا نسخ في الآية. وروى علي بن إبراهيم بإسناده عن 
الصادق /#: «أنْ المراد من قوله: «إوَعَلَ الت يُطِيمُونَكُ يديد 4" أي من مرض 
في رمضان فأفظر لم صحْ فلم يقض ما فاته حثى جاء رمضان آخر فعليه أن يقني 
ويتصدق لكل يوم مذ من طعام».27 
مسن تَطَوَمَ حَبا مَهْوَ حي لَه # أي من تطوّع بزيادة الإطعام بأن يعطي 
المسكين الواحد أكثر من قدر الكفاية حتى يزيده من نصف صاع فهو عمل 
بر وخخير له وقيل: أن يزيد على مسكين واحدء مثل أن يطعم مكان كل يوم 
دن صَسُومُوا حَيْدٌ لَحكُمْ # أي وصومكم خير لكم من الإفطار والفدية 
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وهذا الجواز كان قبل النسخ. فأمًا بعد النسخ فلا يجوز أن يقال: الصوم خير 
من الفدية لأن الإفطار لا يجوز أصلاً ومحكومون بالصوم «إإن كر لمن © 
أن الصوم خبر من الفدية وافترض الصوم بعد خمس عشرة سنة من النبوة 
بعد الهجرة بثلاث سنين. 

قيل: أوّل ما فرض الصوم على الأغنياء لأجل الفقراء فى زمن الملك 

رث ثالث ملوك بني آدمء وقع القحط في زمانه فأمر الأغنياء بطعام 
واحد بعد الغروب وبإمساكهم بالنهار إيثارا على الفقراء وشفقة لهم بطعام 
النهار وتواضعا لله. 

والصوم سبب للولوج في ملكوت السماوات وواسطة الخروج عن رحم 
مضائق الجسمائيّات» المعبّر عنه بالنشأة الثانية كما أشير إليه بقول عيسى لئاه 
حيث قال: «لن يلج ملكوت السماوات من لم يولد مرتين».''' «ومجاهدة الصوم رابطة 
مشاهدة الصفاء» وإليه يشير الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أبمزبي بهه”", يعلي: 
أنا جزاؤه لا حوري ولا قصوري. 

وقال سبحانه في مخاطبة عيسى #22: «تجوع ترإني». وإنما يكون الله جزاء 
صومه إذا أمسك قلبه ولسانه وروحه وسره عمًا سواه. وأهل التأويل أولوا 
«صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية» أي رؤية جلال الحق. 

فينبغي أن يكون صوم العبد ظاهراً وباطنا أي أعضاؤه الظاهرة والباطنةه 
فصوم الأعضاء مثل اللسان عن الكذب والفحش والغيبة والنميمة واللغويّات 
وأمثالهاء والعين عن النظر في الغفلة والريبة. وصوم السمع عن استماع 
الملاهي والمناهي وقس الباقي» وصوم النفس عن الآمال والتمتي والشهوات» 
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وصوم القلب عن حب الدنياء وصوم الروح عن نعيم الآخرة ولذَّاتها» وصوم 
الس عن رؤية وجود غير الله. وهذه المقامات تختلف على درجات المعرفة 
فمن كمال لطفه تعالى أن جعل صومكم في أيَام قلائل معدودات وثمرات 
صومكم إذا صمتم حسبما شرح في أُيَام غير متناهية. 

وأعلم أن الخلق في توجههم إلى ما هو قبلتهم طائفتان: إحداهما العوامٌ 
الّذين قصّروا نظرهم على العاجل من الدنيا والشهوات ومقتهم الرسول بقوله: 
«ما ذئبان ضاريان في زريبة غتم بأكثر فساداً من حب المال والشرف في دين المره 
المسلم»'". وآخرون الخواص وهم الذين علموا أن كل شيء فوقه شيء آخرء 
فهم من الأقلين وتحققوا أن الدنيا من بعض مخلوقات الله وأعظم أمورها 
الأجوفان: المطعم والمنكح وقد شاركهم في ذلك كل البهائم والدواب» 
فأعرضوا عنها وتعرضوا لمرتبة سنيّة واشتغلوا بما يبقى وهو الإطاعة. وقسم 
من هذا القسم الخواص صاروا أخص حيث كشف لهم معنى «َإوَأئّهُ خَبرٌ 
أن # وتحفق عندهم حقيقة لا إله إلا الله وأنت كل من توجه إلى ما سواه 
فهو غير خال من الشرك الخفي فجعلوا جميع الموجودات عندهم قسمين: 
الله وما سواه واتّخذوا ذلك كفتي ميزان وقلبهم لسان الميزان فكلّما رأوا 
قلوبهم مائلة إلى الكّة الشريفة حكموا بثقل كفة الحسنات وكلّما رأوها مائلة 
إلى الكفة الخسيسة حكموا بثقل كفة السيّئات وهذا شغلهم وسلوكهم إلى أن 
وصلوا إلى المرتبة العلياء وهذا معنى الوصول إلى الحق لا كما توهّمه الطبقة 
الصوفيّة في مزخرفاتهم فتيقظ من نومة الغفلة في يومك لغدك قبل أن يخرج 
الأمر من يدك. 
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سَهْرُ رَمَصََانَ ألَذِى أل فِهِ الْقُرْءَانُ هُدٌّى لحاس وَيَيَسنٍ ين 


ألهُدَئ وَالْمرْفَانٍ فمن كَمَنَ سهد يدي لشَهْرَ ل ومن كان 
مَرِيضَا أو عَلَ سَفَّر ر مده يَنْ أنهار كر يد أَنَّهُ بِكُم الْسْرَ 
ولا يبيِدٌُ بِكُمْ الشدرّ وَلكيِلوا الْيِدَه وَلِتُكَيَروا الله عَرن ما 


هَدَسحٌ وََلَّكُمْ تفوت 009 

الحم تان ألَذِى أنَرِل ِهِ أَلكُرَْانُ # الشهر معروف وجمعه في 
القلّة أشهر وفي الكثرة شهور. شهرت الحديث أظهرته وشهرت السيف: 
انتضيته والمراد الظهور بسبب الهلال. وإِنّما سمّي برمضان لأن العرب سمُوا 
الشهور بمناسبة الأزمئة التي وقعت الشهور فيهاء فوافق رمضان أيّام رمض 
الحر وشددنه وقيل: سمّي رمضان لأنّه يرمض الذنوب ويحرقها كما دسي عن 
النبي افد أنه قال: #من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه).7© 

وارتفاع «شهر» على أنّه خبر مبتدأ محذوف يدل عليه أيّاما والتقدير: 
هي شهر رمضان. أو بدل من الصيام أي: كتب عليكم شهر رمضانء أو مرفوع 
على الابتداء ويكون خبره: #9الئة نَل يِه ألْمُرْءَانُ # وقيل: «إرَتصَادَ © 
اسم من اسماء الله. أي: شهر الله. 

وعن النبيط#ات: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 
لست مضين منه والإنجيل لدلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين».'" 

والقرآن من القرء. وهو الجمع لأنّه مجمع علم الأولين والآخرين. 

هُدَى نكاس # أي أنزل حال كونه هداية للناس إلى سواء 

الصراط #وبَيَكت د مَنَ ألَهْدَئ مركا # وحال كونه آيات واضحات بما يهدي 
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إلى الحق ويفرّق بين الحق والباطل والهدى على قسمين: ما يكون بيّنا جليًا وما لا 
يكون. فذكر الجنس أولاً ثم أردفه بأشرف نوعيه ويالغ فيه بنفس الهداية. 

هس تند هنكم ألشّهْرَ © الفاء للتفريع حضر موضع الاقامة من المصر أو 
القرية كائناً ذلك الحاضر في الشهر َليِصّمَهُ © أي فليصم فيه بحذف الجار. 

وعن أبي جعفر 2 قال: «خطب رسول الله للناس في آخر جمعة من شعبان 
فحمد الله وأثتى عليه. لم قال: أيّها الناس إِنَه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف 
شهر وهو شهر رمضان. فرض الله صيامه وجمل قيام ليلة فيه بتطوّع صلاة كمن تطوع 
بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور, وجعل لمن تطوّع فيه بخصلة من -خصال الخير 
والبرٌ كأجر من أدى فريضة من فرائض الله فيما سواه, ومن أدَى فيه فريضة من فرانض 
لله كان كمن أَذى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور وهو شهر الصبر ون الصبر 
لوابه الجئة وهو شهر المواساة وهو شهر يزيد الله فيه من رذق المؤمدين» ومن أفطر 
فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما معنى». 

فقيل له: يا رسول الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر صائماً؟ قال: «فإنْ 
الله كريم يعطي هذا العواب من لا يقدر متكم إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما 
أو شربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك ومن حَقّْف عن 
مملوكه ذف الله عليه حسابه وهو شهر أله رممة وأوسطه مغفرة وآخره إججابة والمتق 
من النار, ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال: خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا 
غنى بكم عنهماء فَأمًا اللتان ترضون الله بهما فشهادة أن لا إله إلا الله أن رسول أله 
وأا اللان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه: حوائجكم والجئة. وتسألون فيه العافية 
وتتعوّذون به من النار».'" 


«اوّتن حكَانَ مَرِيضًا # وإن كان مقيما حاضرا فيه آَدْ عَلَ سَمَرٍ 
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أي في سفر وإن كان صحيحا وحروف الصفات يقام بعضها مقام بعض 
تكَيِدَءٌ ين ساي أُحَرَ # فعليه صيام أيَام آخر. 

ريد أنه بِحكُمْ اشر » حيث أوجب الفطر بالسفر والمرض «إدَلَا 
يبد بِعكُمْ لمر © أي مشقة بالصوم في السفر والمرض لغاية رأفته. قال 
الترمذي: اليسر اسم الجنة والعسر اسم جهنّمء والتأويل: يريد الله بصومكم 
إدخالكم الجنة ولا يريد بكم إدخال النار. 

«رَْحْمئوا آَلِْدَّةَ # وإِنما أمرناكم بتكميل العدة بصوم أيَام رمضان لأنّه 
مع الطاقة وعدم العذر يسهل عليكم, والمريض والمسافر يتعسّر عليهما ذلك 
فيكملان العدة من وقت آخر وعليكم عد ما أفطرتم لتكملوا عدد قضاء ما أفطرتم. 

لرَشْكَيدا ئئة # وتعظّمره حامدين عَكل ما مَدَسَمُمٍ © إلى طريق 
الخروج عن عهدة التكليف ووفّقكم بتعليم هذه المثوبات والفيرضات «وَكَلحمُم 
تَفْكْرُوت> # لكي تشكروا الله على هذه النعمة باللسان والبدن والقلب. 

وفي الحديث: «من حافظ على ثلاث فهو ولي الله حقًا ومن ضِيّمهنْ فهو 
عدو الله حمًا الصلاة والصوم والغسل من الجنابة».'" وفي بعض الخبر: «الجنان 
يشتقن إلى أربعة نفر: صائمي رمضان وتالي القرآن وحافظي اللسان ومطعمي الجيران 
وإِنْ الله يغفر للعبد المؤمن عند إفطاره ما مشت إليه رجلاه وما قبضت عليه يداه وما 
نظرت إليه عيناه وما سمعته أذناه وما نطق به لسانه وما حدث به قلبهة. 

أقول: إن صحّ الحديث فذلك بعد التوبة والصوم المستجمع للشرائط 
التي ذكرناه قبيل هذا. وفي الحديث: «إذا كان يوم القيامة وبعث من في القبور, 
أوحى الله إلى رضوان أن أرجت الصائمين من قبورهم جائعين عاطشين في الدنياء 
فاستقبلهم بشهواتهم من الجنان فيصيح رضوان: أتها الغلمان والولدان عليكم بأطباق من 


140 ص‎ 3٠١ تفسير التعائبي؛ ج‎ ١ 
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نور فيجتمع أكثر من عدد الرمل وقطرات الأمطار وكواكب السماء وأوراق الأشجار 
بالفاكهة والأشربة اللذيذة والأطعمة الشهيّة فيطعم من لقي منهم ويقول: كلوا واشربوا 
هديئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية». 

وعن النبيتلافتة أنّه قال: «رأيت ليلة المعراج عند سدرة المنتهى ملكا لم أر 
مثله طولاً وعرضاً. طوله مسيرة ألف ألف سنة وله سبمون ألف رأس. في كل رأس 
سبعون ألف وجه. في كل وججمه سبعون ألف لسان وعلى كل رأس ألف ذؤابة من نور 
وعلى كل ذؤابة ألف ألف لوْلِؤة معلّقة بقدرة الله وفي جوف كل لؤلؤة بحر من نور وفي 
ذلك البحر حيتان. طول كل موت مقدار مائتي عام مكتوب على ظهرهن: لا إله إلا 
الله محمّد رسول الله. وذلك الملك واضع إحدى يديه على رأسه والأخرى على ظهره 
وهو في حظيرة القدس. فإذا سبح اهتزٌ العرش بحسن صوله. فسألت عنه جبرئيل ققال: 
هذا ملك خلقه الله قبل آدم بألفي عام. ققلت أين كان هذا إلى هذه الغاية؟ ققال2©: 
إن لله مرجاً في الجّة عن يمين المرش فكان هذا الملك فيه. فأمره الله في ذلك المكان 
أن يسبّح ويكون لك ولأمّتك ثوابه بسبب صوم شهر رمضان فرأيت صندوقين بين 
يديه. على كلّ صندوق ألف قفل من نور. وسألت جبرتيل عن الصندوقين ققال: سل 
منه. فسألته. ققال: إِنّ فيهما براءة الصائمين من أمّتك من عذاب النار طوبي لك 
ولأمتك». 
َإدا سأللك يبسادى عق هَإِنْ َرِيبُ أُيِيبُ دَعْوةٌ الدع إذا مَعَانٍ 

سأل سائل من النبي ياف أقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت 
الآية'"' فقال: « وًَِا سأللك بساوى عَق 4 فقل إن صَرِيبٍ # يدل بهذا 


.07 مجمع البيان. ج 1 ص 18 بحار الأثوار. ج الى ص‎ ١ 


عن سيدا امعد هق ب من رودن كج عي تر ل 
يناجيه وقيل معناه أني سريع الإجابة إلى دعاء الداعي أن السريع والقريب 
متقاربان ولكن شرط الإجابة المشيّة وموافقة القضاء لأ هذه الآبية مطلقة 
والمطلق محمول على المقيّد والمقيّد قوله تعالى: « بل إيَاهُ دعُت مَتَكْفِكُ مَا 
ا إن 00 فيكون المعنى: أجيب دعوة الداع إذا دعاني إن شت 
«ا ليس تَحيبُوا َلِيستَحِيبُوا لي 4 الإجابة والاستجابة يطلقان بمعنى واحد. قال الشاعر: 
ودام دعقا من يجيب إل الفا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


أي لم يجب, ومعنى الآية: فليجيبوا إذا دعوتهم للإيمان والطاعة, قال 
المبرّد والسراج: معناه: فليذعنوا للحق بطلب موافقة ما أمرتهم به ونهيتهم 
عنه؛ وحاصل المعنى: فليجيبوني وليطيعوني. وقيل معناه: فليدعوني. قال 
النبيطافتة: «اعجز الناس من عجز من الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام»'" 
لاَليوُْاْ بى 4 أي وليتصدقوا فإنّي قادر على إعطائهم ما سألوه «لمَلَهُمْ 
يَرشُدُوت 4 إلى الحقّويهتدون ! ليه والداعي يجب أن يسأل ما فيه صلاح له 
في دينه فالله سبحانه يجيبه إذا اقتضت المصلحة إجابته أو يؤنخر الإجابة إن 
كانت المصلحة في التأخير. 

فإن قيل: إن ما يقتضيه المصلحة لا بد وأن يفعله فما معنى الدعاء وإجابته؟ 

فالجواب: أن الدعاء عبادة في نفسها يعيد الله بها لما فيه من إظهار 
الخضوع والاتقياد إليه ولا يمتنع أن يكون وقوع ما سأله إِنْما صار مصلحة 
بعد الدعاء ولا يكون مصلحة قبل الدعاء. 


.11 سورة الأنعام:‎ ١ 
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روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللهيفيكة: «نّ العبد ليدعو الله 
وهو سبحانه يحمت العبد. قيقول: يا جبرنيل لا تقض لعبدي هذا حاجته وأشَرها فإفي 
أحبت لا أزال أسمع صوله ون العبد ليدعو الله وهو سبحانه يبغضه فيقول لجبرنيل: 
اقض لعبدي هذا حاجته وعجّلها فإني أكره أن أسمع صوتف.”" 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: (ما بالنا ندعو الله فلا يستجيب لنا فقال: لأنكم 
عرفتم الله فلم تطيعوه وعرفتم الرسول ولم تتّبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم 
تعملوا بما فيه وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها وعرفتم الجئّة فلم تطلبوها 
وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. 
وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم وتركتم 
عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس)”". 

قال الخضرللية لموسى (و اسمه إلياس بن ملكان وقيل: اسمه يلياء 
واختلفوا فيه قيل: إِنّْه نبي» محتجين بقوله تعالى: فوا ممه عَنْ أَمْرى © 
وبأنّه أعلم من موسى) وبالجملة ممًا نقل من وصاياه لموسى لمًا أراد أن 
يفارقه: ايا مومى أجعل همّك في معادك ولا تخض فيما لا يعنيك ولا تترك الخوف في 
أمنك ولا تيأس من الأمن في خوفك. ولا تضحك من غير عجبه ولا تعر أحد 
الخاطتين بعد الندم وابك على خطينتكء يا موبى لا تطلب العلم لتحدّث به واطلب 
العلم لتعمل به. وإيّاك والفضب إلا في الله ولا ترض على أحد إلا في الله. ولا تحت 
لدنيا ولا تبغض لدنيا فإنَ ذلك يخرج من الايمان ويدخل في الكفره'”. 

أقول: وأحكم الأجوبة في هذا الباب أنه شرط لهذه الإجابة لعبده إجابة 


19 مجمع البيان؛ ج 3 ص‎ ١ 
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العبد إِيَاه فيما دعاه إليه لقوله: «أمَلِيحَجِِبُوا لى وَليُوه 
العبد ربّه بالإطاعة لا يجيب المولى دعوته كما قال سبحانه: ا ماقا بجدى 
أُونٍ َب 14" وقد قيل: إن الدعاء مفتاح باب السماء وأسبابه لقمة الحلال» 
حكي أنه كان بالكوفة أناس يستجاب دعاؤهم كلّما دخل عليهم وال كانوا 
يدعون عليه فيهلك فلمًا ولي الحجاج الكوفة من ابن مروان دعاهم إلى 
مأدبته فلمًا أكلوا قال: أمنت من دعائهم فليدعوا علي ما شاؤوا. لكن مع ذلك 
كلّه فليكن العبد حريصاً على التضرّع والدعاء. ويسعى في دفع موائع 
الاستجابة ويهيّئ موجباتها كالخلوص والأزمنة والأمكنة. 

قاليفيظك: «قوام الدنيا بأربعة أشياء: بعلم العلماء وعدل الأمراء وسخاوة الأغنياء 
ودعوة الفقراء».!" 

وينبغي أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى والأدعية المأثورة ويتوسّل 
إلى الله بالأنبياء والأئمّة المعصومينء وللدعاء أماكن يظنّ فيها الإجابة مثل 
عند رؤية الكعبة وفي مسجد النبي فك والأقصى والكوفة والقبة الحسيئيّة لخ 
وبين ذكر الجلالتين من سورة الأنعام في قوله تعالى: <( وَإدًا حَآَنَهُمْ َيه قثوأ 
وفي الطواف وفي البيت وعند زمزم وعند شرب مانه وعلى الصفا والمروة 
وفي السعي وخلف المقام والمزدلفة ومنى وعند الجمرات وعند قبور الأنبياء. 
يل لح لَه لبا ارك إل ايك ' من يَاتُ لك وات 


ع 


م عَم أ ا 0 أ عَخْتَاوتَ 7 ِ هاب عت وق 
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1 أ بط ا نا حتت هد كي تنا قاع 
تين كي الح الْأييسُ ون اليل الاننوم مِنَّ الجر" كد ينا اليا 1 
ا وَل زوفي وا نر عَدكْعُونَ فى الْسَدجِد" يَلكَ حَدُودُ الله 
تَمربوها كَدَالِكَ يُبَيتُ أشَدُ ايدو للنّاس لَمَلّهُمْ ينعت 8 

ِيّن سبحانه وقت الصيام وما يتعلّق به من الأحكام فقال: «ثْيلٌ لَكُمْ 
كه آلتِيَامِ 4 أي أبيح لكم في ليلة يوم الصوم #الرّقَكُ 4 أصل الرفث قول 
الفحش والتكلّم بالقبيح. . ثم جعل ذلك اسم لما يتكلم به عند النساء من 
معاني الإفضاء. ثم جعل كناية عن الجماع قال ابن عبّاس: «الرفث» كلمة 
جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة كالغمز والتقبيل. 

إل يليم # وكان الرجل في ابتداء الإسلام إذا أمسى في رمضان حل 
له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلّي العشاء الأخيرة أو يرقد. فإذا صلَّاها 
أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة. ثم إن بعض 
الأصحاب واقع أهله بعد صلاة الأخيرة فلمًا اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه. 
وأتى النبي/#ظة وقال: «إني أعتذر إلى الله وإليك من هذه الخاطئة فنزلت الآية».'" 

من ِيَاسُ لَك وَأنم ِنَاثُ لَهُنَّ 4 وعبّر باللباس وجعل كل من الرجل 

ا 0 
أنه # في الأزل نكم كُدثُرْ تاوت أنشَحكُمْ © تخونونها بتعريضها 
للعقاب بمباشرة النساء في ليالي الصوم وقد ائتمن الله العباد على ما أمرهم 
ونهاهمء فالتكليف أمانة» فإذا عصوه في السر فقد خانوا وقد قال الله: ولا 
عا لله وَاليَسُولَ وَعوْوًَا أمَتيِمٌ "١4‏ طمْنَابَ عَلَمْ # عطف على «علم 
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أي قبل توبتكم لدعا عَمكُْ 4 أي محى أثره عنكم القن 4 لما نسخ 
التحريم لإبَُِومنَ# والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة» كني بها عن الجماع 
الّذي يستلزمها. 

لمَابتَها ما كنب أَنْهُ لكُمْ © واطلبوا ما قدئره الله لكم من الولد وهو 
أن يجامع الرجل أهله رجاء أن يرزقه ولدا يعبده. وقيل معناه: اطلبوا ما كتب 
الله لكم من الأمور التي بيّنه في كتابه. فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه؛ كما 
يحب أن يؤخذ بعزيمته. 

طؤوا وَاشْرَيوا» إباحة للأكل والشرب «إعَقٌٍّ ينك © ويتميّز «ؤلك 
لسَيِط الأييسٌ ين المي الأسوو # أي النهار من الليل» فأول النهار طلوع الفجر 
الثاني وقيل: بياض الفجر من سواد الليل. وإنّما شبّه وعبّر بالخيط لأن القدر 
لذي يحرم الإفطار من البياض يشبه الخيط وهو أوّل ما يبدو ومن بياض 
لنهار كالخيط الممدود دقيقاء ثمّ ينتشرء وإنّما قال سبحانه: «إينّ التلٍ 
السرم » لأنه إذا ظهر الخيط الأبيض فذلك الخيط الأبيض معه بقيّة من ظلمة 
الليل؛ ويكون طرفه الملاصق له كأنه خيط أسود في جنب خيط أبيض ونور 
الصبح ينشقّ في خلال ظلمة الليلء فشبّها بخيطين أبيض وأسود «إينَ التجْر» 
للتبيّن لأنه بيّن الخيط الأبيض الذي هو الفجر. 
وروي أن عدي بن حانم قال للني#افتة: ني وضعت خيطين من شعر 
أبيض وأسود. فكنت أنظر فيهما فلا يتبيّن لي فضحك رسول اللهيؤافطة حبّى 
بدت نواجذه (بالذال المعجمة وهي أقصى الأضراس الأربعة) ثم قال: ديا ابن 
حاتم إنّما ذلك بياض النهار وسواد الليل فابتدء الصوم من هذا الوقت».”2 

ثرّ أيئا لصِيِم4 أي أديموا الإمساك في جميع أجزاء النهار إل 


37 ص 1075؛ ومسجمع البيان» ج 5 ص‎ ١ فقه القرآن» ج‎ ١ 


0 ينتهي النهار إلى وقت دخول الليل وعلامة دخوله سقوط الحمرة 
من جانب المشرق وإقبال السواد منه. 

طلا بَتِرُوشرت وَآشْرْ عَكِمُوْنَ فى تسد » قيل: أراد من المباشرة 
الجماع. وقيل: أراد الجماع وكل ما دونه من قبلة وغيرها وهو مذهبنا الإماميّة 
أي والحال أنتم معتكفون في المساجدء قال الطبرسي: والاعتكاف لا يصح 
عندنا إِلَا في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيظافظة 
ومسجد الكوفة ومسجد البصرة» وعند غيرنا يجوز في سائر المساجد إلا أن 
مالكا قال: إِنّه يختص بالجامع قال الطبرسي: ولا يصحّ الاعتكاف عندنا إلَا 
بصوم وأيضا عندنا لا يكون إلا في ثلاثة أيَام.!" 

ليل حُدُودُ اله 4 إشارة إلى الأحكام المذكورة في الآبة يملا 
روصا # أي فلا تأتوها وهو أبلغ من قوله: فلا تعتدوها لأنّه نهي عن قربها 
فضلا عن تجاوزها دكديكَ » أي: بيانا مثل هذا البيان الوافي يبت ل 
يدم لتايس 4 ونصوص أحكامه لمَلَهُمْ ينعت »© لكي يحترزوا 
المعاصي. وفي الآية دلالة على أن الله تعالى أراد التقوى عن جميع الناس. 

وفي الدعاء: «أعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصمء'". قال الصادق ##1: 
«هي شرب الخمر واللعب بالقمار وفمل ما يضحك الناس من اللهو والمزاح وذكر 
عيوب الناس ومجالسة أهل الريب».7" 
وََا مَأَهُوا انوكم بنتكم بالطل وَتُدَنوا يهآ إل ادحا لِتَأكُنوا 


5 6 0-4 


رقنا مَنْ آمُوالٍ لئاس يلاثم ونم تعلمون 
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5-7 08 - نكم 55 أي لا يأكل ع مال بعض 
بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحل. وقيل: المراد ما يؤخذ باللهو واللعب» 
مثل ما يؤخذ بالقمار والملاهي. وروي عن أبي جعفرة: «أنّه يعني بالباطل 
اليمين الكاذبة تقعطع به الأموال».''"' وروي عن الصادق #28 قال: «كانت قريش 
يقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله" 
والآية تشتمل الجميع مثل: الرشى وحلوان الكاهن والمغتّي والنائحة 
والخبلة ووجوه الحرام بينهم كون الأكل بينهم وقوع التداول والتناول» وليس 
المراد نفس الأكل بل شاع في العرف أنواع التصرفات في الإنفاق بالأكل. ولأنة 
معظم المقصود من المال الأكل وحاصل المعنى: أن لا تأكلوها بالسبب الباطل. 
«وتذلوا , بآ إل لكا » وتلقوا الأموال إلى القضاة. عطف على 
المنهي عنه فيكون مجزوما بالا) الناهية المذكورة بواسطة العاطف, قيل: إِنّه 
لودائع وما لا يقوم عليه بيّنةء فتراجعون فيها إلى الحكام. فتحلفون كاذبين 
وتأكلون الوديعة. وقيل: إِنّه مال اليتيم في يد الأوصياء وأنهم يدفعونه إلى 
الحكام إذا طولبوا به ليقطعوا بعضه وتقوم لهم في الظاهر حجّة. وقيل: ما 
يؤخذ بشهادة الزورء والأولى الجميع. 
(يتأشكا ريا أن أل بار 4: وذلك الأكل بسب وسيلة 
لتحاكم إليهم وتجعلون هذه الوسيلة سبياً لان تأكلوا بعض أموال الناس 
بالباطل»وبالفعل الذي يوجب الإثم أو أن يحكم الحاكم بالظاهر وكان الأمر 
في الواقع بخلافه. 
رَآسم تَنْلمُونَ4 أن ذلك الفريق من المال ليس بحقّ لكم. أو أن 
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تراجعوا إلى حكام مبطلين يأخذون منكم الرشى ويحكمون لكم ما ليس لكم 
وأنتم تأخذونه وتأكلون ذلك المال. 

قال أبو عبد اللهلئئة: «علم الله أنه سيكون في هذه الأمّة حكام يحكمون 
بخلاف الحقء فنهى سبحانه المؤمنين أن يتحاكموا إليهم وهم يعلمون أَنْهم لا يحكمون 
بالحق».'”' في «عقاب الأعمال؛ عن الصادق 28 قال: قال علي #2*: «نَّ في جهلم 
رحى تطحن العلماء الفجرة والقرّاء الفسقة والجبابرة الظلمة والوزراء الخونة والعرفاء 
الكذبة والعلماء والقضاة الذي خالف عملهم قولهم يمضغون ألسنتهم يوم القيامة»'" 
قال النبييلافتة: «أبغضكم إل العرثارون...'" أي كثير الكلام من غير حاجة. 
قال بَلافتة: «الذين يجورون في الحكم يحشرون يوم القيامة عميأه.'") 

قال النبي#ك«يحشر أصناف من أتي أشتاتاً. ميزهم الله وبذّل صورهم. 
فبعضهم بصورة القردة وبعضهم بصورة الخنازير وبعضهم متكّسون أرجلهم فوق 
رؤوسهم يسحبون عليها وبعضهم عمي وبعضهم صم بكم وبعضهم يمضغون السنتهم 
فهي مدلات على صدورهم. يسيل القيح من أفواههم, وبعضهم مقطمة أيديهم وأرجلهم 
وبعضهم مصأبون على جنوع من نار وبعضهم أشْدّ نتنآ من الجيف وبعضهم ملئسون 
ثيابأ سابغة'” من قطران لازقة بجلودهم. فأمًا الذين بصورة القردة: القئاتء والخنازير: 
أهل السحت. والمتكسون: أكلة الرباء والعمي: الجائرون في الحكم. والصمْ والبكم: 
المعجبون بأعمالهم. والماضغون السنتهم: العلماء الذين خالف عملهم قولهم. والّذين 
قطعت أيديهم وأرجلهم: اللذين يؤذون الجيرانء وأمًا المصلبون: السعاة بالناس إلى 
١‏ التبيان» ج الءص 178؛ مجمع البيانء ج 7 ص 58. 
"'- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. ص 184. 
ل بحار الأنوار ج ١‏ صن 177؛ ومستدرك الوسائل. ج 4 ص 54. 


4 انظر: تفسير غريب القرآن.للطريحي. ص 184. 
م#أي: زوع واشئعة 


الك 2 اج" 
السلطان. والّذين أشدّ نتن من الجيف: الذين يقبعون الشهوات ويمنمون حق الله في 
أموالهم 0 فأهل الكبر والخيلاء والفخره 90 


1 ع 
2م 0 


كأدًا اي ين ليت 0 لِْرّ مَنِ أتَهَ* وَأنوا ابوك 
من أتايكاأ 566 فم نيرت 099 

0 جمع هلال واشتقاقه من استهل الصبي أو بكى وصاح 
حين يولد. والهلال حين يرى يهل الناس ويرفعون أصواتهم بذكره ولذلك 
يسمّى الهلال هلالا. 

روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاري قالا: يا رسول الله ما 
بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتّى يمتلئ ثم لا يزال ينقص حتَّى يعود كما 
بدأ أولا؟ فأنزل الله الآية”": كن هَِ 6 أي الأهلّة «إمَوقِيتٌ © جمع ميقات 

من الوقت والفرق بين الوقت وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد 
حركة الفلك من مبدثها إلى منتهاها والزمان مدة مقسومة إلى الماضي والحال 
والمستقبل؛ والوقت الزمان المفروض لأمر #إللنّاس # أي لما يتعلق بهم من 
أمور معاملاتهم ومصالحهم «رالمج » وأموره المتعلّقة بأوقات مخصوصة 
ودر هذا التدبير سبحانه في تغيّر القمر بهذه الكيفيّة لأنّه علّق به مواقيت 
أمورهم فتعرف المواقيت بهذه الاختلافات لحاجة الناس إلى ذلك. 

«#وليس الي يآن كأنوا َبْحَبُوتَ من ُلهُورها 4 لما بيّن سبحانه أن الأهلّة 
مواقيت للتاس والحجّ وكان عادتهم أي الأنصار إذا أحرم الرجل منهم بالحج 
والعمرة لم يدخل حائطا ولا دارا من بابه فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في 


مَوقِيتُ لئاس وَالْسَجٌ وَلَبْسَ اليد يآن 
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ظهر بيته يدخل منه ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد منه وإن كان من أهل 
الوبر خرج من ظهر الخيمة والفسطاط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حنّى 
يحل من إحرامه فعطف سبحانه على ما قبله بأنّه كما أن أموركم مقدرة 
بأوقات الأهلّة فليكن أفعالكم في الحج على الاستقامة بما أمركم الله به فقال: 
وليس الب هذا الأمر. وقيل في الآية معنى آخر وهو أن المراد ليس البر أن تأتوا 
الأمور من غير جهاتهاوينبغي أن تأتوا الأمور من جهاتها أي الأمور كانت وهو 
المروي عن أبي جعفر ئها ". 

طارَلكِنَ الي مي أتَمن” وَأتوأ ليومت من أَبَريهسا # مر معناه. قال أبو 
جعفرط42: «آل محمد يلكة أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنّة والقادة إليها والادلاء 
عليها إلى يوم القيامة»”" قال النبيافتك: «أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا يؤقى المدينة 
إلامن بايها»”" اتا الله 4 في تغير أحكامه (إنلكمْ يموت » لكي 
تظفروا بالبرٌ والهدى فمدخل الوصول والورود إلى رضى الله باب التقوى. 


دي شه موس 


قينأ فى سبل أله ألنَ قوت وَكَا مَسَدوَا أإرك الله لا بيك 
المفتريت 00 

هذه الآية أول آية نرلت في القتال بالمدينة فلمًا نزلت كان فته يقاتل 
من قاتله ويكفة عمّن يكف عنه'» قال ابن عباس وجماعة: إن هذه الآية بعد 
الحديبية وذلك أن بعد ما وقع صلح الحديبية وكان العام المقبل يجهز النبي' 
وأصحابه إلى مكّة خافوا أن لا تفي قريش على معاهدتهم وأن يصدوهم عن 


١‏ تفسير نور الثقلين» ج ١ص‏ 78١؛‏ مجمع البيان؛ ج 7 ص /الا. 
المصدر السايق نفسه. 

"ل مجمع البيان» ج 7ء ص 18؛ انظر: توحيد الصدوقء ص 707 
4 مجمع البيانء ج ؟. ص 15؛ بحار الأنوارء ج افيه 


2 يا 
البيت كما صدوهم عام الأوّل ويقاتلوهم؛ وكره النبي/#فتة قتالهم في 
الحرام فأنزل الله هذه الآية وبيّن أمر الجهاد”" فقال مخاطبا 00 
(تققا4 مع اكثد إن صن للا أي دين شال تيل4 من 
الكفار درلا تَنْنَدُوأ # ولا تجاوزوا من قتال من هو أهل القتال أو لا تعتدوا 
بقتال من لا يبدؤكم بقتال «إإرك أنه لا يْحِكِ الثشتيرت 4 

واختلف في الآية هل هي منسوخة أم لاء قيل: منسوخة. قال ابن 
عباس ومجاهد: غير منسوخة بل هي خاصّة في الناس والذراري. وقيل: الآية 
أمر بقتال أهل مكة.(" 1 1 
َوه عبت تنوم و بوهم ين حي حك لخي 
ولا قيض عند التبد أَلْرَارِ حَنٌّ يُتَُوكٌ ذه 
كَدكَ جز الكبزي (8) هن هوا ود أله سر 

بين كيفيّة القتال مع الكافرين فقال: اوم عَيتُ يوم # في الحل 
أو الحرم وفي الشهر الحرام وغيره لأنّهم هتكوا الحرمة أولا وبدءوكم 
فجازوهم بمثله. وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء علماً وعملا 
بوهم ين عت بو # أي أخرجوهم من مكّة كما أخرجوكم منها 
لأنهم أخرجوا المسلين منها أولاً فأخرج ياف منها ثانياً من لم يؤمن به منهم 
يوم الفتح «ؤوائيذئة أسَدٌ ين آلقَْلِ © أي شركهم بالله ويرسوله أعظم من القتل في 
الشهر الحرام وسمي الكفر فتنة لأنّه يؤدي إلى الهلاك كما أن الفتنة تؤدي إلى الهلاك. 

ارلا ُقيُهُمَ عند اليد كلْرَاِ حَقٌّ يُقَجِوم يوك ضيه 4 ويبدؤوكم بالقتال 
«انإن كَتَْحْ 4 وبدءوكم «إتاقكوهم” كَتَيكَ جر الكيينَ # أي مثل ذلك الجزاء 
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جزاء الكافرين يفعل بهم 9# هّن تتبرا# عن القتال وكذا عن الكفر فإن الانتهاء 
عن مجرد القتال لا توجب استحقاق المغفرة فضلا عن استحقاق الرحمة 
اين أله عَتُرُ ّم # يغفر لهم ما قد سلف فتدارك ما قد سلف. 

قال الطبرسي: وفي الآية دلالة على أنّه يقبل توبة القاتل عمداً لأنه 
تعالى يقبل توبة المشرك والشرك أعظم من القتل. 


متيف عن ل تكزة ينتة يكن ان يِه إن أنتبزا لا عدون إلا عل 


بين سبحانه فائدة وجوب القتال فقال: 9 وَقَنوْهُمْ حَنّ لا تون نتَد 4 أي 
شرك عن ابن عبّاس وجماعة وهو المروي عن الصادق "دو الدين» 
بمعنى الطاعة وبمعنى الإسلام وبمعنى العادة. والشريعة يجب أن يجري فيها 
على عادة مستمرة ونان أنتبا# عن الكفر وصار الدين دين الإسلام ثلا 
ُدونَ إلا عل الاين 4 أي لا عقوبة عليهم وإنْما العقوبة على المقيمين على 
الكفر فسمّي القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان والظلم. 

وهذه الآية ناسخة للأولى التي تضمّنت النهي عن القتال في المسجد 
الحرام حتّى يبدؤوا بالقتال فيه لأن فيها إيجاب قتالهم على كل حال حَنَى 
يدخلوا في الإسلام. وقيل: المراد من هذه الآية أنّهم إذا ابتدءوا بالقتال في 
الحرم يجب مقاتلتهم حتّى يزول الكفر. والأوّل أولى. 
التَبر لفرَم ِلغَبْرِ لام وَلَلمَتُ ِصَاصٌ" هن أغتدئ عَلِيْكُمْ مأغئّد 
بِمِثْلٍ ما أعْتّدَئ علبي وَأنَمُا أنه وَاعْلمْوَا أنّ أ 2 

«الحرام» هو القبيح الممنوع من فعله و«الحلال» المطلق المأذون فيه 


.5١01 راجع: الكافي ج ل ص‎ ١ 


وَإِنّما سمّي بالشهر الحرام لأنه كان عندهم يحرم القتال في هذه الأشهر الأربع 
وهي ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجّة ومحرم وشهر فرد وهو رجب حتّى لو 
أن رجلاً لقى قاتل أبيه وأخيه لم يتعرض له بسوء. 

قوله: هخم © يقابل ط9يآلتبر تلزار © في هتك الحرمة لأنة المشركين 
صدوا النب ينك والمسلمين عام الحديبيّة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة وقد 
وقع بين القوم ترامي بسهام وحجارة واتفق أيضا عام المقبل خروج النبي' وأصحابه 
لعمرة القضاء. فيه سنة سبع من الهجرة وكرهوا أن يقاتلوهم لحرمته فنزلت الآبة 
هذا الشهر الحرام بذلك الشهر وهتكه بهتكه فلا تبالوا به إن وقع أمر. 

مِؤ مرت يِصَاصٌُ # أي من هتك حرمة أي حرمة كانت فلا يجوز استحلالها 
إلا على المقاصّة والمجازاة فإن مراعات الحرمات إِنّما تجب في حقّ من 
يراعيها وأمًا هتكها فإنّه يقتص منه. وعلى قوله أن المراد «من الحرمات» 
تكون قصاص بالمراغمة بدخول البيت فجمع «الحرمات» باعتبار حرمة الشهر 
وحرمة البلد وحرمة الإحرام. 

قال الحسن: إن مشركي العرب قالوا لرسول الله: أنهيت عن قتالنا في 
الشهر الحرام؛ قال:#ي: «نعم». وإِنّما أراد المشركون أن يقاتلوه في الشهر 
الحرام إذ كان هوئكفية ممنوعاً عن القتال فأنزل الله الآية.7" وحاصل المعنى 
أنثهم لما هتكوا حرمة شهركم بالصد عام الحديبية وقصدهم التعرئض للقتال 
معكم فافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة فإن قتلوكم فاقتلرهم. 

لس أغتدى عَلَيِكمْ © وتجاوز عن حده لإتَأغتدُا عل يفل ما أمْتّدَئ 
َنم # أي بعقوبة ممائلة لجناية اعتدائه على سبيل المقاصة وهو اعتداء ما 
دون فيه لا على سبيل الابتداء فإنّه ظلم حرام وِإوَاتَُوا أله 4 إذا انتصرتم بمن 


190 ص 71؛ وأيضاً رواه التبيان. ج اء ص‎ ١ فقه القرآن, ج‎ ١ 


ظلمكم فلا تظلموهم بأخذ أكثر من حفّكم ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم. 

«واعلنوا آذ أقَهَ مَعَ آلْمتَتَِ # والمراد من «المعيّة؛ القرب المعنوي أي 
يصلح شؤونهم بالنصر والتمكين والمثوبات. 
المعيدي 123 

أمر سبحانه في الآية السابقة بالجهاد وفي هذه الآية ببذل المال في 
سبيله ليظهر من يلعي محبّة الله وإنّْهما معيار المحبّة الإلهيّة لأنت أحدهما بذل 
الوجود والآخر حب المال فامتحن الله عباده بهذين قطعا لدعوى المدّعين 
وهذا هو السر' في الجهاد والزكاة فقال: « نموا في سَبِلٍ آله » أي اصرفوا من 
أموالكم في وجوه مصالح الدين وفي الطريق المؤذي إلى ثواب الله ورحمته 
من إقامة الحجج أو جهاد الكفار وتقوية الضعفاء أو رعاية أهل الدين #إوَلَا 
تُلُْوا4 ولا تطرحوا أنفسكم إلى الهلاك والمراد من «الأيدي» الأنفس فإن اليد 
لازم للنفس وأكثر الأعمال يظهر بمباشرة اليد فكانها هي العمدة؛ والباء زائدة 
في المفعول به وفي الأغلب مثل هذه المورد يؤتى بها. قال الشاعر: 

و لقد ملأت على نصيب جلده بمساءة إن الصديق يعاتب 

و قيل: ليست الباء زائدة لأن معنى الآية لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم 
فكيف تكون زائدة. 

قيل في معناه: وجوه أحدها: لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم بترك الإنفاق 
في سبيل الله فيغلب عليكم العدرّ عن ابن عبّاس وجماعة من المفسرين. 
والوجه الآخر أي: لا تركبوا المعاصي باليأس عن المغفرة عن البراء بن عازب 
وعبيدة السلماني. والوجه الآخر في معنى الآية: لا تقتحموا الحرب من غير 
نكاية العد ولا قدرة لكم على دفاعهم. والوجه الرابع: ولا تسرفوا في الإنفاق 


أ اج ؟ 
الْذي يوجب هلاك النفس. ويقرب منه ما روي عن أبي عبد الله لو أن رجلا 
أنفق ما في يده في سبيل الله ما كان أحسن ولا رفق لقوله تعالى: ولا ثُلمُوا 
ليك ل الك 14" طويخ إذ آنه يِب ميري 4 أي تفضلوا على الفقراء. 
لما لج وَالمنس ري ون لْمهِرحٌ فا اسْيَمرَ مِنّ اهدي 1 علكوأ وموس 
باو قن كان مِتَحٌ ريصا أ بوه لك ين تيوه َِذيَة ين 
صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أؤ شك دآ لينم من تَمَتّم لمر إل لي ها اسْتَسَرٌ ون 
عقب د وا م ساد عَتَر5 6 
َلِكَ لسن لم يكن آهله. عاك الستجد رار انا آم واغلَمًُا أنَّ مه 
عَدِيدُ أَلنَابٍ (8) 

بين سبحانه فرض الح والعمرة على العباد بعد بيانه فريضة الجهاد فقال: 
فا دَأيثوا لح وَالمْره #4 أي أتمّوهما بحدودهما ومناسكهما ففرض على من 
استطاع وتمكّن والمعنى أقيموهما إلى آخر ما فيهما من الأحكام «إيو» أي 
اقصدوا بهما التقرب إلى الله. والعمرة واجبة عندنا مثل الحج وعند الشافعي 
أيضاً واجبة خلافاً لأبى حنيفة فإنّها عنده سنّةم 

وأركان أفعال الحج؛ النيّة والإحرام والوقوف بالمشعر وطواف الزيارة 
والسعي بين الصفا والمروة وأما الفرائض التى ليست بأركان: التلبية وركعتا الطواف 
له وطواف النساء وركعتا الطواف له وأا المسنونات فمذكورة في كتب الفقه. 

وأركان العمرة: النيّة والإحرام وطواف الزيارة والسعي وأمّا ما ليس بركن من 
فرائضها فالتلبية وركعتا الطواف له وطواف النساء وركعتا الطواف له. وأمًا المتمتّع 
بالحج هو أن يعمر في أشهر الحجج ثم يحل وتمتّع بالإحلال بأن يفعل ما يفعل 


ك1 
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0 5ط بداؤه 


المحل ثم يحرم بالحجج من غير رجوع إلى الميقات فهو إحلال بين إحرامين. 
ويجب حج التمّع على من هو ناء عن مكّة بست عشر فرسخاء وحجج القران 
والإفراد يجب على من هو من أهل مكة أو مكانه يكون أقل من المسافة المذكورة 
مثل أن يكون مكانه عشرة فراسخ إلى مكّة مثلاً مسافة. 

قال صاحب تفسير «روح البيان»: وأمَا صورة القران أن يحرم بالحج والعمرة 
معاً بأن ينويهما بقلبه ويأتي بمناسك الحجج أو يحرم بالعمرة ثم يدل عليها الحج 
قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارناء وأمًا صورة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا ثم بعد 
الفراغ منه يعتمر من الحل أي الذي بين المواقيت وبين الحرم.'" 

قوله تعالى: نَإنَ رتم قا انتيَرَ ينّ امذي 4 أي: منعتم وصددتم عن 
الوصول إلى البيت من خخوف أو مرض أو عدو فامتنعتم لذلك عن ابن عبّاس 
وجماعة وهو المروي عن أثمتنا. وقيل: معناه إن منعكم قاهر عابس فعليكم 
ما سهل وتيسر من الهدي إذا أردتم الإحلال. 

«و الهدي» ما يهدى إلى البيت تفربا إلى الله أيسره شاة وواسطة بقرة 
وأعلاه بدئة ويسمّى هدياً لأنه جار مجرى الهديّة التي يهديها العبد إلى ربّه. 

وحاصل المعنى أن المحرم إذا أحصر ومنع وأراد أن يتحثل؛ يحلل 
بذبح هدي تيسّر عليه في أي موضع أحصرء على قول مالك. واستدل بأن 
النبيإف نحر هديه بالحديبيّة وأمر أصحابه كذلك؛ وليست الحديبيّة من 
الحرم. وقيل: إن محل الهدي الحرم فإذا ذبح به يوم النحر أحل. لكن على 
مذهبنا الإماميّة أن المحصر إذا كان بالمرض فلا بد وأن يذبح بالحرم وإذا 
أحصر بالعدو فأينما أحصرء ثم إن كان الإحرام بالحج فمحله منى يوم النحر 
وإن كان الإحرام بالعمرة محله مكة. 


.51١ انظر: تذكرة الققهاء. ج لاء ص‎ ١ 


نه 


: كك 
زول علا يرسك حي يخ المذى يلك » أي لا تتحلوا من إحرامكم حتّى 
ينحر ويذبح هديكم في محلّه دوق كن يم نَرِيضًا أ بوه أذى ين ين أو # أي 
من مرض منكم مرضاً محتاج فيه إلى الحلق أو تأذّى بهوام رأسه أبيح له 
الحلق بشرط الفدية. نزلت في رجل يقال له كعب بن عجرة قد قمّل رأسه 
9مَيِديَة 4 فحلق لذلك العذر فعليه بدل وجزاء يقوم مقام ذلك ين مِيّامٍ أز 
صَدَقَوِ أز شق # المروي عن أنمتنا أن الصيام ثلاثة أيَام والصدقة على سنّة 
مساكين وروي على عشرة مساكين «و النسك» شاة وهو مخيّر فيها. 
قن تم بالق إِلَ فج ذا انير مِنَ أت 4 أي: استمتع وأذى الفرض 
اللازم من العمرة؛ والتمتع بالعمرة إلى الح هو أن ينشئ الإحرام في أشهر 
الحرم ثم يدخل إلى مك فيطوف بالبيت ويسعى , بين الصفا والمروة ويقصر 
ويحل من إحرامه ثم ينشئ إحراماً آخر للحج من المسجد الحرام ويخرج 
إلى عرفات ثم يفيض إلى المشعر ويأتي بأفعال الح على ما هو مذكور في 
كتب الفقه. وفي بعض ذلك خلاف في الجملة ب بين الفقهاء ء ليس هاهنا موضع 
ذكره؛ والهدي واجب على المتمتّع بلا خلاف لظاهر التنزيل لكن الخلاف في 
نه نسك أو جبران وعندنا أنّه نسك. 
فنك لم يذ4 دماً وما تمكّن منه كيم تأر ف كلخ 4 وهذه 
لثلاثة يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وإن صام في أوّل العشر جاز 
رخصة وإن صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوماً آخر بعد انقضاء أيَام 
التشريق وإن فاته صوم يوم التروية أيضا صام الأيّام الثلاثة بعد أيَام التشريق 
متتابعات لص إذا يَعنثم © أي: وسبعة أُيَام إذا رجعتم إلى بلدكم وأهاليكم. 
وقيل: إذا رجعتم من منى فصوموا في الطريق عن مجاهد. والأرّل هو 


لصحيح عندنا. 


اياك عَتَرَةٌ كايلة 4 أي: هذه العشرة إذا وقعت بدلاً من الهدي استكملت 
ثوابه وهذا المعنى هو المروي عن أبي جعفر/". وقيل: المراد من قوله: 
«(كيكة © لازالة الإبهام لئلا يتوهم أن الواو في الآية بمعنى «أوه فيكون كأنّه 
قال: م ثلاثة أَيَام في الحج أو سبعة أيَام إذا رجعتم لأنه إذا استعمل «أو» 
بمعنى الواو جاز أن يستعمل الواو بمعنى «أوه كما قال: نتيا ما طَابَ للم 
يَنّ اليس ممق وَمْلَتَ وَبُيِمَ 1#" قالوا؛ الواو هاهنا بمعنى «أو» فذكر ذلك لارتفاع 
0 وقيل: إنه إنّما قال: «مايكَة © للتوكيد. 
«دَيكَ بس لم يكن آملهُ عانرى الْسْمِدٍ الحرارٍ © أي: هذا الحكم المذكور 
من التمتّع بالعمرة إلى الح حسبما شرح ليس لأهل مكّة ومن يجري 
مجراهم وإِنّما هو لمن لم يكن من حاضري مكّة وأطرافها وهو من يكون 
بينه وبينها أكثر من اثني عشر ميلاً من كل جانب عندنا ونوا أنه © فيما 
ا اواك ا 0 عَدِيدُ لب # لمن عصاه. 


آلْحَجُ أَشْهُرٌ مَْلُومتٌ 0 ب لع ما َع ولا 0 دلا 
حِدَالَ فى آلعَع وما وَمَا تَنْعَنُوا من حَير يَمْكنَهُ أَدُ وروا 5 


خَيِرَ ألرَّادِ لتو وَأتَعُوْنٍ 1-6 آلا آلب 2 

قرئ رت 4# و«إشوت » و سداد © بالفتح. وقرأ أبو جعفرلة» 
بالرفع والتنوين.'" 

«الحخ » بحذف المضاف أي: وقت الحج لأن الحجّ فعل والفعل لا 
يكون أشهراً أي لا حج إِنَا في هذه الأشهر فوقته معيّنة لا يجوز فيها التغيير 
ا انظر: التبيان ج لا ص 170. 
سورة النساء: *. 
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0211 اج 51 
والتبديل بالتقديم والتأخير اللذين كان يفعلهما النساة الّذين أنزل فيهم إنما 
ليه راد في المطنر 7" 

وأشهر الحج ووقته شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ولا يصحّ 
الإحرام بالحجج إلا فيها وعندنا لا يصح أيضا الإحرام بالعمرة الَّنتي يتمتّع بها 
إلى الحجج إِنّا فيها والاثنين قد يقع عليه لفظ الجمع وأيضا يضاف الفعل إلى 
الوقت وإن وقع في بعضه تقول: صلّوا يوم الجمعة, والصلاة واقعة في بعضه. 

هَمَن وْضَ فيت أَلَحّ # أي أحرم فيهنَ وشرع ودخل فيهن بالحج أو 

بالعمرة الّتي يتممّع بها إلى الحجج مثل التلبية أو تقليد الهدي مثلاً أو أمرأ من 
أموره م رَعَتَ كني عن الرفث بالجماع. وقيل: المراد الجماع وما دونه 
كالقبلة والغمز والتعتض لمثل هذه الأمور بمداعبة أو مواعدة لا شوق » 
المراد الكذب وقيل: جميع معاصي الله وقيل: التنابز بالألقاب ولا حِدَالَ © 
أي: لجاج وخصومة ومراء لا يكون إذا دخل المحرم في آداب الحج والعمرة 
المتمتّعه بها إلى الحج. والكلام وإن كان بصورة النفي والإخبار إلا أن المراد 
منه النهي والإنشاء لأن إيقاعها خبرا على ظاهرها يستلزم الخلف في خبر الله 
لأنها يقع في خلال الحج. وإِنّما خرج الكلام على صورة الإخبار للمبالغة في 
وجوب الانتهاء عنه كأنت المكلّف مذعن بأنّها منهيًا عنها فاجتنب عنها. 

وإنّما أمر باجتناب الفسوق والجدال في الحجج وهو واجب الاجتناب 
في كل حال لأنه مع الحجج أقبح وأشنع كلبس الحرير في الصلاة والتطريب 
في قراءة القران. 

رما تَمْعَنُوا من حير يَمْلنْهُ أَلَّهُ 4 كناية عن إثابته عليه وحث على 
فعل الخير. 9إوَكرودُوأ مَك خَبْرَ زا التو © أي: اجعلوا زادكم لمعادكم 


30 سورة التوبة:‎ ١ 


لع م سد ا د بجت دا دوا من لامو ا اللا لاد تن 46 
انّقاء القبائح لا ما يتَخذ من الطعام وذلك لأن زاد الدنيا يخلصك من احتياج 
الدنيا وعذاب منقطع وزاد الآخرة ينجّيك من عذاب دائم. وقيل في معنى 
الآية: وجه آخر: وهو أن أهل اليمن كانوا لا يتزوّدون ويخرجون إلى الحجج 
بغير زاد ويقولون: نحن متوكلون ونحن نحج البيت أفلا يطعمنا فيكونون كلا 
على الناس وإذا قدموا مكّة سألوا الناس وربّما يفضي بهم الحال إلى التطاول 
والنهب والغصب فآمر الله تزوّدوا ما تبتلغون به وتكفون به وجوهكم من 
الكعك والزيت والسويق والتمر ونحوها واتقوا الاستطعام وإبرام الناس 
والتثقيل عليهم مّإرك حَيرَ راو المي # من السؤال والنهب. 
يات يدأ ولي الْآ يتب 4 فإن قضاء للب والعقل خشية الله وعدم عصياله. 


بعلتس جاع أد كنذا تند عن تيسكم زا 
أَتَضْكر يرن عرفت واإصسط درا أنه عند الْمَضْعَر الكرَاي 


وَأَدْكُُوة كما هَدَنْكُمْ وَإِنَ كر ين مَِلِو لَمِنَ ألصاآنِينَ 2 

«الجناح» الحرج في الدين وهو الميل عن الطريقٍ المستقيم أي ليس 
عليكم إثم ولا بأس في أن تقصدوا وتطلبوا رزقاً وربحاً بالتجارة في الحج 
وكانوا يتأئّمون بالتجارة ذ في الحيج فنزلت أنه لا إثم في هذا الأمر بشرط أن لا 
تكون التجارة منافية للإخلاص لقوله: «#وَمآ برأ إلا لبوا لله خِسِينَ 4 4”" 

ميا أمَضْكُم ين عَرَمسٍِ # الهمزة في أفضتم للتعدية والمفعرل 
محذوف أي دفعتم أنفسكم منها ودفعتم من عرفات إلى المزدلفة بالاجتماع 
والكثرة» والإفاضة لا تكون إِلَا عن تفرق عن كثرة. 

و«عرفات» اسم للمكان المعروف بحسب الوقوف بها في الحجج 


.8 سورة البيئة:‎ ١ 


لقا 'ج ١‏ 
وسمّيت بها لأن آدم وحواء اجتمعا فيها فتعارفا بعد أن كانا افترقا. وقيل: 
سمّيت بعرفات لارتفاعها وعلوّها ومنه عرف الديك. وقيل: في وجه التسمية 
بعرفة لأن إبراهيم لما رأى في المنام أنّه أمر بذبح ولده فأصبح يروي يومه 
أجمع ويفكر أهو أمر من الله أم لا؟ فسمّي يوم التروية ثم رأى في الليلة 
الثانية فلمًا أصبح عرف أنه من الله فسمّي عرفة. وقيل: إن جبرئيل قال لآدم: 
هناك اعترف بذنبك واعرف مناسكك فقال: «َإرَيْنَا لتنا أنشستا 14" الآية 
فلذلك سمّيت عرفة, والمشعر الحرام هو المزدلفة سمّيت مشعرا لأنه معلم 
للحج والصلاة والمبيت به. 

«و الشعائر» العلامات من الشعار وهو العلامة وإِنّما سمّي المشعر 
مزدلفة لأن جبرئيل قال لإبراهيم بعرفات: «ازدلف إلى المشعر الحرامة.'" 

إنَاذكيُرا لَه عمد أَلْمَشْعَرٍ الْكَرَا © وفي هذا دلالة على أن 
لوقوف بالمشعر فريضة لأن ظاهر الأمر على الوجوب وقد أوجب الله الذكر فيه 
ولا يجوز أن يوجب الذكر فيه إِلَّا وقد أوجب الكون فيه وحاصل الكلام: إذا 
فضتم من عرفات فكونوا بالمشعر واذكروا الله فيه بالتلبية والتهليل والتسبيح 
والتحميد والثناء والدعوات؛ ووصفه بالحرام لحرمته فلا يفعل فيه ما نهي عنه. 

ورا كرو كمَا هَدَنْصكُمْ © كما علّمكم كيف تذكرونه على وجه 
التضرّع والخيفة والطمع. والمقصود من الكاف التقييد لا التشبيه أي اذكروه 
على الوجه الذي هداكم إليه ولا تعدلوا عمًا هديتم إليه كما تقول: افعل كما علّمتك. 
وليس هذا تكراراً لقوله: مَآدْكُيُوا لله عند التَشَمرٍ الْكرَار © لأن الأرل 
لبيان محل الذكر والوقوف وتعليم النسك لذلك المحل. 


.37 سورة الأعراف:‎ ١ 
75/7 ص‎ 31١ من لايحضره الفقيهء ج 0 157 وأيضاً وسائل الشيعةء ج‎ 


«إوّإن حكُّشر ين مَِْو-# ودإن» مخففة واللام هي المفارقة» من قبل 
هدايته إيّاكم وقيل: أي من قبل محمّديئؤيظة فتكون الهاء كناية عن غير مذكور 
ِؤلَمنَ أَلصَإلِينَ # عن الدين والشريعة فهداكم إليه. 


. 32 3 1 اي - و 04 
كم أَفِيصُوأ مِنْ حَيِتٌ أقاصٌ الكاس وَآسْسَمْيرُوا أله إرك أللّه 


قيل: إن المراد به الإفاضة من عرفات وإنّه أمر لقريش وحلفائها وهم 
لخمس لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة ولا يفيضون منها ويقولون: 
نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه وكانوا يقفون بالمزدلفة ويفيضون منها فأمر 
لله بالوقوف بالعرفة والإفاضة منها كما يفيض الناس والمراد بالناس سائر 
لعرب وهو المروي عن الباقرنةة وجماعة مثل: ابن عبّاس وعطاء وأنه تعالى 
أمر لجميع الحاج أن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم ولمّا كان إبراهيم قدوة 
وإماما للناس كان بمنزلة الأمّة» فسمّاه الله ناسا وحده. والقول الثاني في معنى 
الآية أن المراد به: الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس 
للرمي والنحر وقيل أقوال أخر في معنى الناس قالوا: المراد آدم وقيل: المراد 
أهل اليمن وقيل: العلماء اُذين يعلّمون الناس.”" 

طإدَاسْسَمْروأ له © واطلبوا المغفرة منه «إرك أله حَُورٌ يح © كثير 
المغفرة والرحمة وينبغي أن يجتهد الحاج بعد رجوعه إلى وطنه وبعد أن 
نظفت صحيفة عمله من الذنوب بالغفران أن لا يدرن ثوبه بوسخ المعاصي. 

في تفسير روح البيان: وفي الحديث «إنّ من الذنوب ذتوباً لا يكفرها إلا 


١‏ انظر: بحار الأنوار. ج 14 ص 40؛ ومجمع البيان. ج 1 ص 48؛ وراجع نور الثقلين» ج ١‏ ص 
لوه 


ناج ؟ 


الوقوف بعرفات».'" وفي الحديث: «أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظن أن ألله لا 
اين 
هَإِدًا فَصَيْسُر مَتسِكَكمْ دَأدْكُرُوا أله 1 بام 5 


كسد وكيا ميرت التحاس عن يَعُولُ رَبّكآ اتا فى الدّنا وَمَا 


أي: إذا أديتم وفرغتم من أداء أفعال الحجج وأتممتم عباداتكم التي 
أمرتم بها «دَآدْكُرُوا أله كوو مآءحكُْمَ # واختلف في «الذكر» على 
قولين أحدهما أن المراد التكبير المختص بأيَام منى لأنه الذكر المرغٌب فيه 
لمندوب في هذه الأيام والآخر أن المراد مطلق الأدعية مثل: «اكدوٌ 
بآ حكُمْ # وذلك لأنهم كانوا في الجاهليّة إذا قضوا مناسكهم وقفوا بين 
المسجد والجبل وهو قزح اسم جبل بالمشعر ويذكرون مفاخر أبائهم 
ومحاسن أيّامهم القديمة فأمرهم الله أن يذكروه مكان ذكرهم آباءهم في هذا 
لموضع. أو أنتسدٌ ذِحخْرًا # ويزيدون على ذلك بأن يذكروا نعم الله 
ويعدوا آلاءه ويشكروا نعماءه لأنّه تعالى هو المنعم حقيقة بتلك المآثر وقيل: 
معناه فاستغيثوا بالله والتجئوا إليه كما يفزع الصبي' إلى أبيه في جميع أوقاته 
وأموره ويلهج بذكره فيقول: يا أبت والأول أصح. 

لإكيرت الكاس عن يَعُولُ رَبّكآ لا بى لديا وَمَا لد ف الأيفرو 
هِنّ خَلَي © بيّن سبحانه أن الناس في تلك المواطن أصناف فمنهم من يسأل 
نعيم الآخرة لأنّه غير مؤمن بالبعث والنشور وماله في الآخرة من نصيب. 


114 الحدائق الناضرةء ج 16 ص 17؛ وأيضاً رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة» ج 1ص‎ ١ 
ص ؟5.‎ ٠١ عوالي اللثالي. ج 4 ص 7!أيضاً وسائل الشيعة. ج‎ -' 


ا ا و 830 


عم 2 


5 عَذَّابٌ ب 

ومن الناسء. أي: المؤمنين يطلبون نعيم الدنيا والآخرة وروي عن 
الصادق غ2 أنها: «السعة في الرزق والمعاش ومسن الخلق في الدنيا ورضوان الله والجئة 
في الآخرة». وق قيل: العلم والعبادة في الدنيا والجنّة في الآخرة. وقيل: هي المال 
في الدنيا والجنة في الآخرة. وقيل: هي المرأة الصالحة في الدنيا وفي الآخرة 
الجنة. قال النبي فت «من أوتي قلبآ شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة تعينه على أمر 
دنياه وآخرته قفد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار؛ ويطلبون 


١ 


الوقاية عن عذاب جهنم. 
وك لَجْمْ تبث يِمَا كبوا وَآمَهُ سَرِيعْ لساب (©) 

إشارة إلى 5 الثاني وهم الداعون بالحسنيين لهم حظ عظيم من 
جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة أو من أجل ما كسبوا بسبب أعمالهم 
فيكون «من» ابتدائيّة انه سرغ لَفِسَابٍ © و«الحساب» يراد به الجزاء على 
الأعمال فإنَ الحساب سبب الأخذ والإعطاء وإطلاق اسم السبب على 
المسبّب شايع أي يحاسب العباد على كثرة أعمالهم في لمحة واحدة لعدم 
احتياجه إلى نظر وفكر فليحذر الإنسان من الإخلال بطاعة من هذا شأن 
قدرته ويوشك أن تقوم القيامة ويحاسب بعمله. 

قال النبيتافظة: «أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف المؤونة ذو حظّ من الصلاق, 
أحسن عبادة ربّه وأطاعه في البرّ وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان 
رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده فقال: هكذا عجلت منيته قلت بواكيه وقل 
كراءه1. 


كأ ملا .اذم عَكِدْ ل انتما الله وََغكيوًا انطع بدو حَُيُونَ (8) 

هذا أمر من الله للمكلفين أن يذكروه في أيّام معدودات وهي أَيَام 
التشريق ثلاثة أَيَام بعد النحر. والأيَامٍ المعلومات عشر ذي الحجة, عن ابن 
عبّاس وأكثر أهل التفسير وهو المروي عن أثمّتنا لكن الفراء قال بالعكس. 
والذكر المأمور به في الآية هو أن يقول: عقيب خمس عشر صلاة؛ «الله أكبره 
الله أكبر, لا إله إِلَا الله, والله أكبرء الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء 
والحمد لله على ما أولاناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» وأوّل 
التكبير عندنا عقيب الظهر من يوم النحر وآخره عقيب صلاة الفجر من اليوم 
الرابع من النحر. هذا لمن كان بمنى. ومن كان بغير منى من الأمصار يكبّر 
عقيب عشر صلاة أولها صلاة. الظهر من يوم النحر أيضا هذا هو المروي' عن 
الصادق4ي. وفي ذلك اختلاف بين الفقهاء. إممَن تَسَجّلَ في يَومَيْنِ لآ ْم 
َييِهِ # أي استعجل وطلب الخروج من منى في تمام يومين بعد يوم النحرى 
وفي الآية بيان الرخمصة في جواز النفر في اليوم الثاني من أُيَام التشريق 
والأفضل أن يقيم إلى النفر الأخير وهو الثالث من التشريق وإذا نفر في الأوّل 
نفر بعد الزوال إلى غروب الشمس فإن غربت فليس له أن ينفر إلى اليوم 
الثالث «إفلة إنمَ عَيْهِ # فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه لا إثم عليه بعد إعمال هذه الأعمال لأنّ سيثاته 
صارت مكفرة بما كان من حجّه المبرور وهو قول ابن مسعود. 

والثاني: أن معناه لا إثم عليه في التعجيل والتأخير وإنّما نفى الإثم لثلًا 
يتوهم أن في التعجيل إثما. 
لِمنٍ أن © فيه قولان أحدهما أن الحج يقع مبروراً يكمّر السيّئات إذا 


اتقى ما نهى الله عنهء والآخر ما رواه أصحابنا أن قوله: لمن نَم # متعلق 
بالتعجيل في يومين وتقديره: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن انَقى الصيد 
والمناهي إلى انقضاء النفر الأخير وما بقي من إحرامه؛ ومن لم يتّق المناهي فلا 
يجوز له النفر في الأول» وقد روي أيضا عن أبي عبد اللهلة في قوله: مسن 
َسَملَ فى يَوْمَينِ # أي: من مات في هذين اليومين فقد كفّر عنه كل ذنب؛ ومن 
تأخر أجله فلا إثم عليه إذا انَقَى الكبائر ِوَاتَمُوا أنه # أي اجتنبوا المعاصي 
«إرافكئرًا نمكم اله مُسَرُونَ © وبعد موتكم تجمعون إلى الموضع الذي 
يحكم الله فيه بينكم فينبغي أنْكم حال الاشتغال بأعمال الحج وبعده تحترزون عن 
معاصي الله ليعتد بأعمالكم فإن المعاصي يأكل الحسنات عند الموازئة فإن علم 
بالحشر والمحاسبة كان ذلك من أقوى الدواعي إلى ملازمة التقوى وكانوا إذا 
رجعوا من الحج يجترءون على الله بالمعاصي فشلاد في تحذيرهم. 

قال أبو العالية: يجيء الحاج يوم القيامة ولا إثم عليه إذا اتقى فيما بقي 
من عمره فلم يرتكب ذنبا بعد ما غفر له في الحج لكن المذنب المصرٌ إذا 
حجّ فلا يقبل منه لعوده إلى ما كان عليه فعلامة الحج المبرور أن يرجع زاهدا 
في الدنيا راغبا في الآخرة كما حج إبراهيم أدهم مع رفيقه الصالح من بلخ 
ولمًا رجع من حجّه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وخرج عن ملكه وماله 
وأهله وعشيرته وبلاده وقطع العلائق واختار بلاد الغربة وقنع بالأكل من عمل 
يده إمًا من الحصاد أو من بطارة البساتين» وكيف لا والحر الكريم لا ينقض 
العهد عدلى يده إِمَا من الحصاد أو من بطارة البساتين» وكيف لا والحر الكريم 
لا ينقض العهد القديم؟ وممًا يجب على الحاجج انّقاؤه المحارم وأن يجعل 
نفقته من كسب الحرام فإن الله لا يقبل إِلَّا الطيّب إذا حججت بمال أصله 


دنس فما حججت ولكن حجت الغير. 


يزاج ؟ 
وفي الحديث: «من حي بيت ألله من كسب الحلال لم يخط خطوة إلا كتتب 


الله له بها سبعين حسنة وحطّ عنه سبعين خطيئة ورفع له سبعين درجة».”© 


وحكي: بعض من حج أنه توفي في الطريق في رجوعه فدفنه أصحابه 
ولسوا الفأس في قبره فنبشوه ليأخذوا الفأس فإذا عنقه ويداه قد جمعتا فى حلقة 
الفأس فردوا عليه التراب ثم رجعوا إلى أهله فسألوهم عن حاله فقالوا: صحب رجلا 
فأخذ ماله فكان يحج منه. 

والأولى له أنه إذا أراد أن يحجّ بعد تصفية أمواله من حقوق الله 
وحقوق الخلق وإصلاح امور دينه بالتدارك والتوبة أن يستدين للحج نفقته ثم 
يقضي دينه من ماله كما كان يفعله بعض أهل التوبة والمعذرة وأصل الكلمة 
من العذرة وهي النجاسة تقول: عذرت الصبي إذا طهرته عن النجاسة ولا 
يقاوم غير الغضب والغلبة بدل الاعتذار. 


وه ا نا لا يحت 

قيل: نزلت 0 كان يظهر الجميل بالنبي' 
والمحبّة له والرغبة في دينه ويبطن خلاف ذلك” والآية تعمّ كل منافق 
ومرائي أي: وبعض الناس تستحسن ظاهر قوله. وتعلاه حسنا مقبولا يقال: 
أعجبني كذا أي: ظهر لي ظهورا لم أعرف سببه «إفى الْحَيةَ لديا # بحلاوة 
كلامه وعذوبة لفظه وفصاحته لا في الآخرة لأنه ف الآخرة يظهر كذبه 


2 


.45 ص‎ ١١ انظر: تهذيب الأحكام؛ ج 6. ص 15؛ وأيضاء. وسائل الشيعة. ج‎ ١ 
.19/8 ؟' التبيان» ج 3 صن‎ 
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(تثنهة ما فى كَل # أي يقول الله: شاهد ومطلع على قلبي من 
لمودة لك وي دمو أَلدُ ليصا © أي أشد في العداوة والخصومة 
للمسلمين على أن «الخصام» مصدر كالقتال والجدال وإضافة «الألد» إليه 
بمعنى «في» واللدد شدة الخصومة تقول: لد يلد لدودا ولدده يلده إذا غلبه في 
لخصومة. وقيل: «الخصام» جمع الخصم أي أشد الخصماء. 

#8 مَِدَا توَلَّ # أي: ملك الأمر وصار واليا وتولّى سلطنة جار و#سسئن 
في الأَرضِ # وأسرع في المشي للفساد وسفك الدماء وقطع الرحم ويعمل 
لمعاصي وبمك ألْحَرَتَ وَالشّتلّ» الزرع والأولاد وقيل: الحرث النساء 
والنسل الأولاد قال الصادق#2: «الحرث في الآية ها هنا الدين والنسل الناس)"2 
وقيل: معنى قوله: 98 وَِدَا تَوَلّ 4 أي إذا أدبر وانصرف عن حضورك 
ومجلسك 9َوَانَهُ َا يب القتسَاد © أي لا يحب عمل الفساد وأهل الفساد ولا 
يرتضيه ويغضب على من يعاطاه كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيُتهم أي أتاهم 


ليلا وأهلك مواشيهم وذرعهم لأنّه كان بينه وبينهم عداوة أو كما يفعله الولاة 
بالقتل والظلم والإتلاف حتّى يمنع الله بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل. 
وفي الحديث: «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهم فيرتج به الجسر 
ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه فإن كان مطيعا لله في عمله معنى وإن 
كان عاصيا انخرق به الجسر فيهوي به في جهئم مقدار خمسين عامأ». 

وفي قوله تعالى: «وَأنَُ لا يب الْتنسَاد # صراحة على بطلان قول 
المجبرة بأن الله يريد القبائح لأنّه نفي عن نفسه محبّة الفساد والمحبّة هي 
الإرادة لأن كل ما أحب أن يكون فقد أراد أن يكون. 


زفق 


.8* التخويف من التارء أبن رجب الحتبلي؛ ص‎ ١ 
.704 ص١ ؟- نورالثقلين: ج‎ 
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مدوم مر مع مجع 


وَإِدَا ِل لَهُ أتَّق أنه أَحَدَنْهُ اَلْهِرَّهُ بالإمْرٌ 
كاذ (80 

بين صفة المفسدين والمنافقين 9 وَإِدَا ِلَ لَهُ # خف الله في صنعك 
السوء واترك ما تباشره في الفساد والنفاق «إأَعَدَتَهُ ألمرّهُ الذي # وحملته 
الأنفة التي فيه وحميّته الجاهليّة والعناد على الإثئم والذنب الذي نهي 
(إتْحَسبه. جَهَممُ 4 مبتدأ وخبر أي كافيه دخول النار والخلود فيها وَلِدَيَ 
لْمهحادُ 6 اللّام موطئة للقسم أي والله بئس الفراش جهنم قال ابن مسعود: إن 
من الذنوب التي لا تغفر أن يقال للعبد: «إأنّقَ اله © فيقول: عليك نفسك. 
وفي نسخة, من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: انق أنه © وهو يقول: 


وَمَِ الئاس ص يَدْرى ننسةُ تآ عرْضحات لَه وَأَنَهُ رَمُونك 
باإبساء 8 

«الشراء» من الأضداد شرى باع وشرى إذا اشترى كقوله: 82 وََرَوهُ 
نس يفيس 6 أي باعوه أي ومن الناس من يبيع نفسه ويبذلها في طاعة الله 
في الجهاد والصلاة والزكاة والح وتوصل بذلك إلى ثواب اللههؤاتيكآة 
مرضساقي أ © طلبا لرضاه فك رَمُوفك بالبساد 4 ومن جملة رأفته بعباده 
أن ما اشتراه منهم من أنفسهم وأموالهم إِنْما هو خالص ملكه وحقّه فيشتري 
منهم ملكه الخاص المحصور بما لا يعد ولا يحصى من ثوابه وفضله. 

روى السدي عن ابن عبّاس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طالب حين خرج الن يلافك من مكّة إلى الغار ونام علي" على فراش النبي 07 
ونزلت الآية بين مكّة والمدينة وإِنَهيِة لما نام على فراشه قام جبرئيل عند 
رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل ينادي: «بخ بخ من معلك يا ابن أي طالب 


ا م عل ا ودس و لير بد 0 
يباهي الله بك الملاتكةه 27 

وقال عكرمة: نزلت الآية في أبي ذرّ الغفاري» وجندب بن السكن 
وصهيب بن سنان, لأن أهل أبي ذر أخذوا أبا ذر فانفلت منهم فقدم على 
النبي وأمًا صهيب بن سنان الرومي خرج من مكَّة يريد الهجرة إلى النبييلاظة 
بالمدينة”" وهو ابن ماثة سنة أتبعه نفر من مشركي قريش وقتلوا نفرا كانوا 
معه وكان معه كنانة فيها سهامه وكان رامياً مصيباً فقال: يا معشر قريش لقد 
علمتم أنّي من أرماكم رجلا والله لا أضع سهمي إلا في قلب رجل وأيم الله لا 
6 سر و د كم 1 

ي ثم افعلوا ما شئتم ولن ينفعكم كوني فيكم فإنّي شيخ كبير ولي مال في 
فار بمكّة فارجعوا وخذوه وخلوني وما أنا عليه من الإسلام. ففعلوا وسار 
هو إلى المدينة وقدم على النبي/اة. 

وقيل: إن المراد بالآية الرجل الذي يقتل على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والآية تعمّ لكل مجاهد في سبيل الله. 


- 


لدت اموا أَدَمُنُوا في أليِلِرِ كانه ولا يما 
خُطوتِ القسيطن' | سل رش لح عد ييه 

ظ يَايُهًا اليرت مما © بألسنتهم على أن الخطاب للمنافقين 
دما في أشِزِِ كانَة »© واستسلموا لله ظاهراً وباطنا و«كاقة» حال من 
ضمير ادخلوا يؤكّد معنى العموم في حيّز الجمع فإن قولك: جاء القوم كاقة أي 
كلّهم. والتاء كاقة وعامّة وقاطبة ليست للتأنيث وإن كانت تدل على التأنيث باعتبار 
الجماعة بل إنما دخلت لمجرد كون الكلمة منقولة إلى معنى كل وجميع. 


.01/ انظر: الغديرء ج 'اء ص 8]؛ مجمع البيانء ج 7 ص‎ ١ 
185 انظر: التبيان» ج لاء ص‎ -'" 


ا 


لق اج ١‏ 
وقيل: إن الخطاب ليس للمنافقين والخطاب لمؤمني أهل الكتاب مثل 
عبد الله بن سلام وأصحابه لأنّهم كانوا يتمستكون ببعض شرائع التوراة مثل 
تعظيم البيت وتحريم لحم الإبل وألبانها وأشياء كانوا يرون الكفْ عن ذلك 
مباحا في الإسلام وإن كان واجبا في شريعتهم فثبتوا على ذلك مع اعتقادهم 
حلها استيحاشا من مفارقة العادة وقالوا: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا 
نقرأ منها في صلاتنا بالليل فقاليلاظ: «لا تعمسكوا بثيء مما نسخ ودعو ما ألفتموه 
ولا تستوحشوا من النزوع عنه فإله لا وحشة مع الحقّ وإِنّما هو من تزيين الشيطان». 
«وَلا تيم خُظْوت الشْسيْطنٍ »© ولا تسلكوا مسالكه هإِنّهُ كم 
عَدُوُ ِّينُ # ظاهر العداوة يريد أن يفسد عليكم بهذه الوساوس إسلامكم. 


هّن رَُلَلْشُم من بشي ما جَآءنْحكُم اليد كَأعَلَموًا أنَّ اسه عَرِيدٌ 
سكي 09 


«الزلل» يستعمل في العدول عن الاعتقاد الحقً والعمل الصائب أي 
أخطاتم الحق علماً أو عملاً من بعد الحججج والشواهد على ما ادعيتم إلى 
الدخول فيه هو الحق وِإمَعلمُوَا أن أنه 4 غالب في الانتقام فل حَحكيئ # فيما 
شرع من الأحكام وفيما يفعله بكم من العقاب بعد إقامة الحجّة عليكم. 


00 + >1 دآ معو قو فك م م سرس 1س ل شك سي ل مو كس 1 
هَلْيطرُوو إل أن اهمد ظُدَلٍ ينَالْمَسَاوِوَالْمَكِِحكَهُ وَفْنىَالْأمر ول 


امَويجعْ الأموز (52) 

استفهام في معنى النفي وانظره بمعنى انتظر أي ينتظر من بترك 
الدخول في السلم إِنَا إتيان الله على حذف المضاف أي أمر الله وعذابه لأنّه 
منزه عن المجيء والذهاب المستلزمين للحركة والسكون أي ينتظر هؤلاء أن 
بأتتهم نا توطده .بعلن ميته قن سس وقظع مق التتحاب' دو الفيناء» 


السحاب الأبيض الرقيق سمّي غماما لأنه يستر و«الظلل» عبارة عن قطع متكائفة 
عظيمة متراكمة وَطوَالمَكيِكَةٌ # أي ويأتيهم الملائكة فإنهم وسائط أمره وهم 
الآنون ببأسه. وحاصل المعنى أن قد قامت الحجّة فلم يبق إلا نزول العذاب. 

َؤوَفينَىَ الأمرُ 4 أي أتمّ أمر إهلاكهم وهو عطف على «يأتيهم؛ داخل في 
حير الاتتظار وإنّما عبّر بصيغة الماضي دلالة على الحقيقة فكأنّه قد كان ِإوَلِلَ أله 
يبع الأمُورُ # امور الخلق وأعمالهم؛ هو الحاكم بينهم يوم القيامة لاغيره. 

وعن النبيئلاظة قال: «إنْ الله أظهر الشكية من أمْتي وقال: إني طردت الشيطان 
لأجلهم فهم يعصونني ويطيعون الشيطان» فمن أعظم الطاعات طرد الشيطان وأن 
بتهم الإنسان نفسه دائما. كما روي: أن رجلا صام أربعين سنة في سالف 
الزمان ثم دعا الحاجة. ومع ذلك لم تجب دعوته؛ فذمٌ نفسه فقال: يا مأوى 
الشر ذلك من شؤمك وشرك فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان. قل له: إن 
مقتك لنفسك أحب إلي من صيام أربعين سنة. 
سَلْ بوه إنرويل كم تتم مِنْ ايم يدوا وَمَن يبول يه أل ين بعد مَا 
ج22 ونأ عَدِيدُ ليما (©) 

سل » يا محمّد أولاد يعقوب وهم اليهود الّذين كانوا حول المدينة 
والمراد علماؤهم وهو سؤال تقرير لتأكيد الحجّة عليهم 9كُم َاتيْنَا © آباءهم 
وأسلافهم من معجزة ظاهرة على أيدي أنبيائهم كالعصا والبيضاء وإنزال المنّ 
والسلوى وكم من حجّة واضحة في كتابهم لمحمّد في صدق لبوته. 

وفي الكلام حذف وتقديره فبدلوا نعمة الله وكفروا بآياته وخالفوه 
فضلُوا وأضلّوا ومن يبدل الشكر عليها بالكفران ويصرف أدلّة الله وآياته عن 
وجوهها بالتأويلات والتحريفات الفاسدة بعد ما وقفوا على تفاصيلها لإقَإِنَ 
َه كَدِيدُ اليماب #. وفي الآية دليل على فساد قول المجبرة حيث إنّه سبحانه 


ا اج * 
أضاف التبديل إليهم وأوعدهم على التبديل بالعقوبة فلو لم يكن فعلهم لما استحقّوا 
العقوبة والمراد أن حال منافقي قومك وتحريفهم كحال من قبلك من المجرمين. 
ْنا لد كوا العيزة لديا سرون ين ادن مثا ' وان موا 
قد يدم القبامَة“ واه يدت من كك يتثر حتابب 830 

نزلت الآية في رؤساء قريشء بسطت لهم الدنيا وكانوا يسخرون من 
فقراء المؤمنين مثل عبد الله بن مسعود وعمّار وبلال ويقولون: لو كان 
محمدظافتة نبا لتبعه أشرافنا. وقيل: نزلت في عبد الله بن ابي وأصحابه 
يسخرون من ضعفاء المؤمنين. وقيل: نزلت في رؤساء اليهود سخروا من 
فقراء المهاجرين. ولا مانع من نزولها في جميعهم فبيّن سبحانه أن عدول 
هؤلاء عن الإيمان إِنْما هو لإيثارهم الحياة الدنيا فقال: « نيد َس كميُوا 
لحيَةُ ْنَا # وفيه قولان: أحدهما أن الشيطان زيّنها لهم وقوى دواعيهم 
وحسئن لهم فعل القبيح. وأمًا الله لا يجوز أن يكون المزيّن لهم إيَاها لأنه 
أمرهم بالزهد فيها وقال: إنها متاع الغرورء وقال: متاع قليل. والآخخر أن المزيين 
هو الله بأن خلق فيها الأشياء المحبوبة من حيث الخلق والإيجاد وبما خلق 
لهم من الشهوة وإنّما كان كذلك لأن التكليف لا يتم إلا مع الشهوة وما من 
شيء من القبائح إِلّا وهو سبحانه منعه واستناده إلى الله يكون بهذا العنوان إذ 
لا يكلف الإنسان إلى شيء تتوق نفسه إليه ويدعى إلى شيء تنفر عله نفسه 
ويزجر منه. وذكر الفعل مع أن الحياة مؤنث لأنّها غير حقيقي" وهو بمعنى 
العيش والبقاء 9 وَيسعَرُوَ ِنّ الْذِنَ ءامنا © أي يستهزئون بالفقراء.' 

طلسن أنَعَوا مرْهمْ يم نمَو # أي الّذين اجتنبوا الكفر فوق الكفار 


.37 انظر: مجمع البيان» ج 7 ص‎ ١ 


في الدرجات وتمتّعهم بنعيم الآخرة أكثر من استمتاع هؤلاء في الآخرة 
وحالهم فوق هؤلاء الكفار لأنهم في علَّيِين وهؤلاء في سجين كقوله: 
8 أسْحَبُ الْجَنَّةٍ يويد َك ُسَعَقر 1" وقيل: المعنى أن حال المؤمنين في 
الاستهزاء بالكثّار والضحك منهم في الآخرة فوق حال هؤلاء في الدنيا مثل 
قوله: مإ ليده لين من ين لْكَْارٍ يَضْسَوْنَ 14" لأنهم في أوج الكرامة وهم 
في حضيض الذل والمهانة فتكون الفوقيّة مجازا. ننه يق يورق من يمه سير 
حِسَابٍ © لأنه لا يخاف نفاد ما عنده. حكي أن عيسى لي سافر ومعه يهودي 
فكان مع عيسى 86 ثلاث أقراص فأعطاها اليهودي وقال له: احفظها ثم بعد 
ساعة أكل اليهودي واحدا منها فقال عيسى2:*: «هات الأقراص فقدم 
القرصين فقال: أين ثالثهاه؟ فقال اليهودي: لم تكن أكثر من هذاء فمشيا 
حتّى شاهد من عيسى 2 عجائب فأقسم عيسى #8 لذلك حتّى يقر بالقرص 
الثالث فلم يقر" فلحقا بثلاث لبنات من الذهب في الطريق فقال اليهودي: يا 
عيسى 8.6 اقسم ذلك. فقال عيسى نلة: «واعدة لي وواحدة لك وواحدة لمن أكل 
القرص الثالث». فقال اليهودي: أنا أكلت القرص الثالث. فقال عيسى.48: «ابعد 
عي ققد شاهدت قدرة الله ولم قر به والآن قد أقررت بالدنيا». فترك عيسى 820 
اللبنات عند اليهودي' ومشى وجاء ثلاثة من اللصوص وقتلوا اليهودي وأخذوا 
اللبنات ثم بعثوا من جملتهم واحدا ليأتي لهم بالطعام فلمًا غاب عنهما تشاورا 
في قتله وقالا: إذا رجع قتلناه وأخذنا نصيبه. فذهب الرجل واشترى سمًا 
فطرحه في الطعام الذي اشتراه حتى يأكل ذلك الطعام صاحباه فيموتا ويأخذ 
اللبنات الثلاثة» فلمًا قدم عليهما وأتى بالطعام قاما وقتلاه ثم أكلا الطعام فماتا 


.54 سورة الفرقان:‎ -١ 
.74 سورة المطففين:‎ -" 


الماك 


ثم عبر عليهم عيسى #8 فوجد اليهودي وهؤلاء الثلاثة مقتولين فتعجّب من 
ذلك فنزل جبرئيل وأخبره بالقصة. 
ومثل الحياة الدنيا والحرص عليها مثل اللبنات فلا تكن أيّها العاقل 
يهوديًا ولا لصاء بل كن عيسى زمانك. فلحلالها حساب ولحرامها عقاب 
ولمشبوهاتها عتاب. واترك الدنيا وخالف نفسك الخبيثة ترزق بغير حساب. 
م لك مد مجم 6 برها 


0 واجدة فبِعتٌ لَهُ لين مُتقرِيت وَمُنذِرِنَ وأنزل معهم 


ع مام عزة 


الكنب بيالح ءي كاسن يما أخْتَلفوا ف وَمَا أخْتَلَتَ فيه إل لذن 


00 ا جا ليت بأ يبط هَهَدَى أمَّدُ أَلَذِيت عَامَنْْالِمَا 
أحَمَلَفُوأ فِهِ يِنَ ألْحَيّ ببإذنه» وه َمَدِى سن يَسَكُإِلَ مسرل مسقم َس نم (07) 

بين سبحانه أحوال من تقدام من الكفار تسلية للنبييافتة. أي 2 كَانَ ألنَاسُ © 
على دين واحد وجماعة واحدة متفقين في الإيمان واتباع الحقّ من وقت آدم 
إلى 0 وكان بينهما عشرة قرون كل قرن ثمانون سنة عند الأكثر”" 
ست َه لين # وقال قوم: إنْهم كانوا على الكفر وهو المروي عن ابن 
عبّاس وجماعة ثم اختلفوا في أي وقت كانوا كمارا فقيل: كانوا كفارا ب بين آدم 
ونوح. وقيل: كانوا كفارا بعد نوح إلى أن بعث الله إبراهيم والنبيّين بعده. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الناس كلهم كفارا والله لا يجوز أن 
يخلي الأرض من حجّة له على خلقه؟ 

فالجواب: يجوز أن يكون الحقّ في واحد أو جماعة قليلة لم يمكنهم 
إظهار الدين خوفا فلم يعتد بهم إذ كانت الغلبة للكفار. 

قال الواقدي والكلبي: المؤمنون كانوا أهل السفينة حين غرق الله 


١‏ المعروف في اللغة: مائة سنة. وقال الراغب: هوالقوم المقترنون في زمان واحد. 


الخلق. قال مجاهد: المعنى كان آدم على الحق إماما لذريّته فبعث الله التبيين. 

وروي عن أبي جعفر الباقرة أنه قال: «كانوا قبل نوح امّة واحدة على 
فطرة الله لا مهتدين ولا ضلالا فبعث الله النيتين». فالمعنى على هذا أنّهم 
متعبّدين بما في عقولهم من غير نبوة ولا شريعة.'" ثمّ بعث الله النبيين 
بالشرائع لما علم أن مصالحهم فيها فأرسل الله النبيّين يري » لمن 
أطاعهم بالجئّة «وَبُذِرِينَ # لمن عصاهم بالنار «إعَأَرْلَ ممَهُمُ الككب يالْسَق © 
أي أنزل مع كل واحد منهم الكتاب وأراد به مع بعضهم لأنّه لم ينزل مع كل 
نبي كتاب. وقيل: المراد به الكتب لأن الكتاب اسم الجنس فمعناه الجمع 
بالحق والصدق والعدل أو بيان الحق. 

َك بن آلتّاس 4 الضمير في «يحكم» يرجع إلى الله أي ليحكم الله منزل 
الكتاب. وقيل: الضمير راجع إلى الكتاب ليما أحْتَلوا بو © قبل إنزال الكتاب. 

وما أحْتَلَتَ يه إلا آلَذِنَ أُووة ين بَسَدِ مَا جَآءَنْهُمٌ ليت © أي: وما 

اختلف في الحق إلا لين أعطوا العلم به كاليهود فإِنّهم كتموا صفة النبي' بعد ما اعطوا 
العلم بعلائمه وبصفاته من بعد الأدلّة والحججج الواضحة في التوراة والإنجيل. وقيل: 
معجزات محمد ياظة «إبنيا يتنر 4 أي ظلماً وحسداً وطلباً للرياسة. 

«ممدى أنه اليب ءامب لِمَا ثرا يِه ِنَ الي بإذيد- 4 لأنهم اختصوا 
بالاهتداء ومعنى ادن # بعلمه وقيل: أي: بلطفه. فعلى هذا يكون في الكلام 
محذوف أي فاهتدوا بإذنه ويه يَهوِى من يك إل مرب مُسْئَقِم © فيه أقوال: 

أحدها: أن المراد البيان والدلالة والصراط المستقيم هو الإسلام وخص 
به المكلّفين دون غيرهم ممّن لا يحتمل التكليف. 

وثانيها: أن المراد به يهديهم باللطف فيكون خاصاً بمن علم عن حاله أنّه يصلح به. 


التبيانء ج ؟: ص 146. ومن ذهب اليد في مجمع البيان ج ؟: ص 38. 


ا 


مه ل ا ا 0 ورا 
أ يبد أن كدمثوا البتكسة وَكمَا يليك تكل اليم خلوا ين كيك" 
عَسَتْهُمْ البأسآه ضرا وَرُللوا حي يَُوْلَ أرَسُولُ وَالَدِيَ اميا مَمَدُ مق 
00 إنَّ كر أله هرت 59 

«أم» منقطعة معناه «بل» والهمزة للإنكار أي بل حسبتم أن تدخلوا الجئة 
أي لا ينبغي أن تظتوا وتحسبوا ذلك «إوَّمًا َم © والحال لم يجتكم اثَكَلُ 
لذِينَ حَكََأ ين َنيح # وصف الذين مضوا من قبلكم من الأنبياء ومن معهم من 
المؤمنين. أي ولم تبتلوا بعد بما ابتلوا به من الأحوال الهائلة النى هى فى شدة 
والفظاعة صارت مثلا «تَتَتهُمْ البأسته وَأضَرّة 4 كانه قيل: كيف كان مثلهم 
وحالهم العجيبة فقيل مسّتهم الفاقة والخوف والضراء أي الآلام والأمراض 

دلوا » وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من الشدائد. 

حَقَّ بَُولَ سول وَالْذِينَ امنا مَمَهء © أي انتهى أمرهم في الشدة إلى 

حيث اضطرهم الأمر الدعاء لله لقرب الفرج والنصر. ولا يجوز أن يكون 
المعنى على جهة الاستبطاء بأن يقولوا: مق سَسْرُ مو © لان الرسول يعلم أن 
الله لا يؤخر وعده. والمراد أنّكم ما امتحنتم بمثل ما امتحنوا فتصبروا كما 
صبروا. وفي الآية تسلية لنبيّه ولأصحابه في ما نالهم من المشركين وأمثالهم. 

ثم أخبر الله سبحانه أنه ناصر أوليائه لا محالة فقال: آلآ إن تسْرَ م 
وب 4 وقيل إن هذا من كلامهم بأنهم قالوا: «إمَق سَيْرُ أ © ثم تفكروا 
فعلموا أن الله منجز وعده فقالوا: آلآ إنَّ سَسْرَ له مرب © وقيل: إِنّه ذكر 
جملة كلام الرسول والمؤمنين ثم فصل قال المؤمنون: «مَقٌ سر أن # وقال 
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تماد يكرا 


الرسولتلفة: «إآلآ إن تسر الله يت # كقوله: بصق .2 اب 
فيه ونوا ين مَضْلِد 14 وهذا المعنى أنسب © 


وَالْتكَىَ والسكي وآ لتيل وَمَا تَنْمَنُوا من عبر كان لَه يد عَلِيءٌ 89 

نزلت في عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا ذا مال كثير: فقال: يا 
رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ «8 ينتثوتكت 4# يا محمّد أي 
شيء يتفقون والسؤال عن الانفاق. يتضمّن السؤال عن المنفق عليه فَطِقُلْ م5 
َْمَدثُم مِنْ حَبْر 4 أي: أي شيء أنفقتم من أي خير كان؛ والمال يسمّى «خخيرا» 
لأ حقّه أن يصرف إلى جهة الخير فصار بذلك كأنّه نفس الخير 9 يوادي © 
بيان المصرف «ِوَالْأوْيِينَ وَالْتتَيَ # والمراد «بالوالدين» الأب والأم والجل 
والجدة وإن علوا لأنهم يدخلون في اسم الوالدين والمراد «بالأقربين» أقارب 
المعطي «و اليتامى» أي كل من لا أب له مع صغره المحتاجين «إوششكن ون 
ألتَسَبِيلٍ © المنقطع به. 

واختلفوا في هذه النفقة قيل: المراد به نفقة التطوّع. وقيل: هي عامّة في 
الزكاة المفروضة والتطوّع”" وإنّما لم تتعرتض للسائلين والرقاب إمّا اكتفاء بما 
ذكر في المواقع الآخر وإمًا بناء على دخولهم تحت عموم قوله تعالى: «إوّمًا 
َنمَنُوا ين عير فإنّه شامل لكل خير واقع في أيّ مصرف كان لإثَإنَ أله بده 
عَلِسمٌ # فيوفي ثوابه. 


١‏ سورة القصص: ؟ل. 
١‏ مجمع البيان» ج ؟. ص 34. 
فقه القرآن, ج 1 ص 510. 


ا 


ين قسغ ايقل ره اج “لك وصسهج كك وهو كينا و. 00 هْر زا أسع 
وَعَسََ أن مُبُوا طَينا وهو سر لَكُم واه يلم ونش لا كرك © 

في الآية بيان لكون الجهاد مصلحة لمن أمر به. أي فرض عليكم قتال 
الكفرة والجهاد في سبيل الله مع أعداء الدين وهو فرض على الكفاءة, مثل صلاة 
الجئازة وهو كر ل » والحال أنه شاق عليكم طبعا كالصوم في الصيف. 
وكراهة الطبع لا توجب الذم «وّصع أن تَكُرْمُوأا كما وَهْوَ يد لَسكُمْ © لأنة في 
الغزو إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة وإمّا الشهادة والجئة. 

«وَعسَق أن مُدبُوا كينا # «عسى» كلمة يجرى مجرى لعل للترجتي» ومن 
الامور التي تحبونه مستلذات النفس والشهوات والقعود عن الغزو 9 رَمُرَ سي لَكُمْ © 
لما فيه من فوات الأجر وحصول غلبة الأعداء وضعف الدين وتخريب الديار «إَالَهُ 
يَْكَمُ 4 ما هو خير لكم ديئاً ودنيا فلذا يأمركم به به وآشر لا قتثرت # ذلك 
ولذلك تكرهونه. وإنْما كرهوا الأمور الخيرية لأنة أبدانهم رهينة لشهواتهم وضعف 
نيّاتهم بعمل الآخرة فينبغي للعاقل أن يجاهد مع النفس والطبيعة ليرتفع الهوى 
والشهوات والبدعة ويتمكن في قلبه حب العمل بالكتاب والسنة. 

قال إبراهيم الخراص: كنت أسيح في جبل لكام وفيه أشجار الرمان البركية 
فرأيت رمّانة اشتهيتها فقطعتها وشققتها فوجدتها حامضة فتركتها فرأيت رجلا 
مطروحا قد اجتمع عليه الزنابير فقلت: السلام عليك. فقال: وعليك السّلام يا 
إبراهيم فقلت: كيف عرفتني ولم ترني؟ قال: من عرف الله لا يخفى عليه شيء 
فقلت: أرى لك حالا مع الله فلو سألته أن يحميك ويقيك الأذى والمرض من هذه 
الزنابير فقال: وأرى لك حالا مع الله فلو سألته أن يقيك شهوة الرمّان فلدغ الرمّان 
يجد الإنسان ألمه في الآخرة ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا.'© 


١انظر:‏ شرح نهج البلاغة. ج 1١‏ ص 151 


َََْئكَ عَنٍ لتر العام وَِالٍ فد قُلْ يله كي وَصَدِّ عن سيل ألو 
وَكُفْر بو وَالْمَسَحِدٍ الحاو وَإِحََاجُ أَمَلِوء هن أكبْرٌ عِندَ أله وَالْفِقَكَةٌ 
ا د اا ا يمعي يوك عن دِبيحكُع إن اشكطمراً 
وص يَرْكَد د هِنَكُمٌ عَن ديزو قَيَمْتْ وَهَُوَ كار كي كَ حيطت أعْمَلهُر 


عه عم 


ف لديا ا وَالضْرو وول كَ أَصَحَنبٌ ألا دهم فيه ديدرت 7 

سبب النزول: بعث رسول الله فتك سريّة من المسلمين وأمّر عليهم عبد 
الله بن جحش الأسدي وهو ابن عمّة رسول الله وذلك قبل قتال بدر 
بشهرين على رأس سبعة عشر من مقدمه الشريف بالمدينة فانطلقوا حتى 
هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في آخر 
يوم من جمادي الآخرة وكانوا يرون أنه من جمادي وهو رجب فاختصم 
المسلمون فقال قائل منهم: هذه عيرة من عدو وغنم رزقتموه ولا ندري أمن 
الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟ وقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم أمن الشهر 
الحرام أم لا ولا نرى أن تستحلّوه لطمع أشفيتم عليه؟ فغلب على الأمر الّذي 
أراد الغنم فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره فبلغ كفار قريش 
فركب وفد كفار قريش حتّى قدموا على النب يطاقن فقالوا: أتحل القتال في 
الشهر الحرام؟ فأنزل الله الآية.!© 

:ا ينعنتَكَ # يا محمّد السائلون أهل الشرك على جهة التوبيخ والعيب» 
وقيل: السائلون أهل الإسلام سألوا ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه لعن الكَبرٍ 
لْمَرَامِ قِتَالٍ ِدِ # أي عن القتال في الشهر الحرام وقتال بدل الاشتمال عن 
الشهر لأن الزمان يشتمل على ما يقع فيه؛ ونّهم كانوا ينزعون الأسنّة والنصال 


.31 انظر: تفسيرالقمي ج ١ء ص‎ ١ 


1 2 ا 
عند دخول رجبء ويدعى رجب الأصم لأنّه لا يسمع فيه قعقعة السلاح فيه. 

با محمد وتاك فو 6 ذنب كي عظيم عند لله هر قتالء 
مبتدأ خبره «كبيره وجاز الابتداء بالنكرة لأنّها وصفت «بفيه» وعند الأكثر أنه 
هذه الآبة منسوخة بقوله: «إتاقثكوا الشدركي حَنِت وَيَدسْوْف 14" ومَسَدٌ عن 
سَيِلِ أ © ومنع عن الإسلام و«صده» مبتدأ قد تخصّص بالعمل فيما بعد 
لإرَكُئْرٌ بو © بالله وص أيضا عن دخول طألتَسْجِدٍ العام © وزيارة بيت 
شحج أميوء © أي أهل المسجد وهو النبي والمؤمنون مح 
المسجد ل" عند د ألو © وأعظم وزرا يعني إخراجهم المسلمين من مكة 
حين ضيّقوا عليهم وهاجروا إلى المدينة. 

«وَالينئةُ حير بِنّ التَلٍِ © أي الفتنة في الدين والكفر أعظم من 
لقتل في الشهر الحرام يعني قتل ابن الحضرمي أي هذه الأشياء المعدودة 
كبر إئما وعقوبة من قتل المسلمين ابن الحضرمي في الشهر الحرام ولو أن 
لقتال في الشهر الحرام حرام لأن القتال إثم والكفر أعظم ولأنهم كانوا شاكين 
في اليوم وأولوه ولا تأويل للكفار في الكفر. «إثَلا بِرَالونَ بس سبكم 4 بيان 
لاستحكام عداوتهم في الدين أي لا يزال الكفار عن قتالكم أيّها المؤمنون 
عق يكم عن بكم # ويصرفوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل 
ظإن اسْتَطلمُوا © إشارة إلى تصلّبهم مهما أمكن. 

طون يرود يكم عن دييدء 4 أي من يفعل ذلك بإغوائهم مي 
وَهْوَّ مكار © بأن لم يرجع إلى الإسلام ويموت على الكفر إتأكيكق # 
الباقون على الارتداد حين الموت حيطت 6 وتلاشت وبطلت «اعتلهز » 
التق كانوا عملوها في حالة الإسلام حبوطا كلَيًا لا تلافي له إفي الدُنيَا# 


.0 سورة التوبة:‎ -١ 


وهو وجوب قتله عند الظفر به لارتداده وفوات موالاة المسلمين وزوال 
النكاح وحرمانه من مواريث المسلمين ونحو ذلك مما يجري على المرتلا 
وأهله وماله #وَآلْآخِرَةَ # وهو الجنة لأن عبادتهم لم تصح لإخلال الوجه فلم 
يجازوا عليها في الآخرة طرَأوكِيك أَمْحَبٌ أثَار” هُمَّ يها كتيذرت »# 
مؤبّدون فيها وحاصل الآية أن كل واحد من هذه الأمور أعظم من القتال في 


الشهر الحرام. 
31 أت َامنوَأ وَالَرِسِنَ هجوأ َجهَدُوا فى سيل اله ولك يرْجُونَ 


00 22 م >2 عر 
يحمت الله والله عفور رجيمر 


نزلت في السريّة المذكورة فإن الله لما فرج عنهم بالآية السابقة ما كانوا 
فيه من العم الشديد بقتالهم ف في الشهر الحرام طمعوا فيما عند الله من ثوابه 
فقالوا: يا رسول الله لا عقاب علينا فيما فعلنا فهل نعطى ثوابا؟ فأنزل الله هذه 
الآية وكانوا مؤمنين مهاجرين وَالدِيِنَ هَابَيُا # وفارقوا منازلهم 
يَجْهَدُوا * وحاربوا المشركين «إفى سبل أله 4 لإعلاء دينه لإأوليكَ 
يون يَحْمَتَ أله © وثوابه ولا يحبط أعمالهم كأعمال المرتدين «ِإوَأفْهُ 
عَمُورٌُ # لذنوبهم «َيّعِيِمٌ © يرحمهم ومن الواجب على المؤمن أن لا ييأس 
من رحمته وأن لا يأمن من عذابه. 
يسَلُويَكَ كك عر. لْحَمْرٍ 1 وَاَلْمَتيِرِ قُلْ فِِهِمَآ اد مكبر وَمنهِعٌ ع لِلنّاس وَإِنْمَهُمَ 
حبر من تَْمِهِما وَيسَحَلُوتلَك مادا بد يش كي الصف كيك للك بين أله كم 
بت نلك تَنتئررن (8ف لديا اليه ونوك عي انتم مل 
إضلاخ ا َه يل الْمْنْسِد مِنَ من الث لح وَكو 


كأ أنه فتك إن أمه حرا عيية 9 


ا عو 


ا 


1 /ج" 

نزلت في جماعة من الصحابة أتوا رسول الله فقالوا: أفتنا في الخمر 
والعنيةة؟ فقال: فإ يَسََوْئَكَ عي الْكَمْر# وهي كل شراب مسكر مخالط 
للعقل مغطي عليه. وما أسكر كثيره فقليله خمر وحرام «و الخمره مصدر 
خمره أي ستره سمّي به لتغطيتها العقل والتميّز كأنّها نفس الستر كما سمّيت 
سكراً لأنها تسكر وتحجر العقل لوَالْمَِرٍ # مصدر ميمي من يسر كالموعد 
والمرجع يقال: يسرته إذا قمرته واشتقاقه من اليسر لأنّه أخذ المال بيسير 
وحصوله لصاحبه بالسهولة ويدخل جميع أقسامه كالئرد والشطرنج حتى 
لعب الصبيان بالجوز والكعاب. إقُل فِهم # أي في تعاطي الخمر والميسر 
واستعمالهما «إإثْمٌ كير # وقرأ كثير بالثاء المثلثة لما أن الأول مسلبة 
للعقول التي هي قطب الدين والدنيا مع كون كل منهما متلفة للأموال 
لإوَمَتَفِعٌ نايس # من كسب اللذّة والمغالات بثمن الخمر وتقوية الضعيف 
والإعانة على بائه وتسلية المحزون وتشجيع الجبان وتسخية البخيل وإنطاق 
الفتى العي' وتهييج الهمّة. ومنافع الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب 
وانتفاع الفقراء بلحم الجزور فإنّهم كانوا يفرقونها على المحتاجين. قال 
الواقدي: وربّما قمر الواحد منهم في مجلس مائة بعير فيصيب مالا عظيما بلا 
نصب ولا ثمن ثم يعطيه المحتاجين فيكتسب المدح والثناء. 

داتَإنْتيُءَا آَحَبَدُ بن نَنْيوِمَا 4 وفي الخمر إيقاع العداوة والبغضاء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي تسمه الحكيم فكيف بغيره ويؤول أمر 
شاربها أحيانا بحيث يلعب ببوله وعذرته وقيئه كما ذكر ابن أبى الدنيا أنه مر 


على سكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضّئ ويقول: 
الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. وفي الميسر أنّه إذا ذهب 
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ماله من غير عوض ساءه ذلك فعادى صاحبه وريّما قصده بالسوء. قال 
لمفسّرون: تواردت في الخمر أربع آيات نزلت بمكة: ورين تَمَرَتِ ألشَخِلٍ 
وَالكتب كدو ينه سَحكرًا وَيذقًا سن" إن في مَلِكَ لَه بر يمن "١4‏ فكان 
المسلمون يشربونها وهي لهم حلال يومئذ.'" ثم إن معاذا وعمر ونفراً من 
لصحابة قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنّها مذهبة للعقول فنزلت 
لا يَنَمْئَكَ عي الكثر وَآلميِيِرٍ # فشربها قوم وقالوا: نأخذ نفعها ونترك 
إثمها وتركها اخرون وقالوا: لا حاجة لنا فيما إثمه كبير. 
ثم إن عبد الرحمن بن عوف دعا ناسا منهم فشربوا وسكروا فقام 
حدهم للصلاة فقرأ: (قل يا أَيُّها الكافِرُون أعبد ما تعبدون) إلى آخر السورة 
بدون «لا» في لا أعبد فنزلت: «إلا تَمْرَبُوأ الصصلؤة وَأنشْر شكرئ 14" فقل من 
يشربها وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة وشربها قوم في غير 
حين الصلاة حتّى كان الرجل يشربها بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه 
السكر ويشرب بعد الصبح فيصحوا إذا جاء وقت الظهر. 

ثم اتخذ عتبان بن مالك ضيافة ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن 
أبي وقّاص وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حنّى 
سكروا ثم نهم تناشدوا الأشعار وانتسبوا وافتخروا فأنشد سعد قصيدة فيها 
هجاء الأنصار وفخر لقومه, فأخذ رجل لحى البعير فضرب به رأس سعد 
فشجّ موضحة'" فانطلق سعد إلى رسول اللهيؤفكة وشكا إليه الأنصاري فنزل: 
«إننا كر لير © في سورة المائدة. إلى قوله: «إمَهَلْ أن مهن © فقالت 
١‏ سورة النحل: 537 
؟'- بحار الأنوارء ج 3١‏ ص 1815 
“ال صورة النساء: 437. 
غ- الموضحة من الشجاج مايوضح فيها عظم الرأس. 


الي تالقيظ /ج ؟ 


الصحابة: انتهينا يا رب. 

وحرّمت الخمر في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة الأحزاب بأيّام. 
قال القفال المروزي: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أنّه تعالى 
علم أن القوم كانوا ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بها كثيرا فلو منعهم دفعة 
واحدة يشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا الرفق. 

ثم لما نزل التحريم أريقت الخمر قال ابن عمر: ولقد غودرت أزقة المدينة 
بعد ذلك حيناً كلّما مطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت منها ريحها وحرمت 
ولم يكن للعرب يومئذ عيش أعجب منها وما حرم الله عليهم شيئاً أشل من الخمر. 

وفي «روح البيان»: روي أن جبرثيل له قال للنبيكؤفة: «إنّ الله تعالى 
شكر لجمفر الطيار أربع خصال كان عليها في الجاهليّة وهو عليها في الإسلام. فسأل 
النبي يفت جعفراً عن ذلك فقال: يا رسول الله لو لا أن الله اطّلعمك عليها لما أخبرتك 
بهائما شربت الخمر قطْ. لأني رأيتها تزيل العقل وأنا إلى أن أزيد فيه أحوج مي إلى أن 
أزيله. وما عبدت صنما قط لأني رأيته لا يضرٌ ولا ينفع. وما زنيت قط لغيرتي على 
أهلي. وما كذبت قط لأني رأيته دناءة». 

قال عمرو بن الأدهم - وهو من أكابر سادة بني تميم : لو كان العقل 
يشترى ما كان شيء أنفس منه فالعجب لمن يشتري الحمق بماله فيدخله في 
رأسه ويفيء في جيبه ويسلح في ذيله. 

قال أمير المؤمنين#2: هلو وقمت قطرة في أرض فبنيت مكانها منارة لم اوْن 
عليها ولو وقعت في بحر ثم مف فتبت فيه الكلاء ورعت الغنم منه لما أكلت من 
لحومهاء ”2 

وأمًا الميسر فهو القمار. والياسر القامر. وكان أصل الميسر في الجزور 
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في العرب وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزورا ويضمنون 
ثمنه ولا يؤدونه ليظهر بالقمار أنّه على من يجب فينحرونها ويجزونها عشرة 
أجزاء ثم يسهمون عليها بعشرة قداح يقال للقداح الأزلام والأقلام سبعة منها 
لها أنصباء: الفذٌ وله نصيب واحد والتوأم وله نصيبان والرقيب وله ثلاثة 
والحلس وله أربعة والنافس وله خمسة والمسبل وله ستّة والمعلى وله سبعة, 
وثلاثة منها لا نصيب لها وهي المنيح والسفيح والوغد ثم يجعلون القداح في 
خريطة تسمّى الربابة ويضعونها على يدي عدل عندهم يسمّى المجيل 
والمفيض ثم يحركها ويجلجلها ذلك الرجل العدل فيدخل يده فيخرج باسم 
رجل رجل قدحا قدحا فمن خرج له قدح من ذات الأنصباء أخذ النصيب 
المعيّن له ومن خرج له قدحا مما لا نصيب له وهو الثلاثة لم يأخذ شيئا 
وغرم ثمن الجزور وكانوا يدفعون تلك الأنصباء للفقراء ولا يأكلون منها أي 
من سهم الثلاثة المحرومة ويفتخرون بذلك ويذمّون من لا يدخل في هذا 
الأمر ويسمّونه البرم ومعناه عديم المروة واللئيم فهذا كان أصل القمار 
عندهم'” فالميسر بأقسامه حرام كما أن الخمر بأنواعها حرام. في الحديث 

«سيأتي على أمتي زمان يظهر فيه أقوام يسمّون الخمر بغير اسمهاه. 

ينولك مادا مُيِموْنَ # سؤال عن كمّيته ومقداره فإنه لمّا نزل قوله: قل 
مآ أَنمَقْسّم يْنَ عير مَيلوَلِدَئِ # قال عمرو بن الجموح: وسأل عن مقدار الإنفاق 
فنزل 2مُلٍ آلْمَعْوَ © أي: أنفقوا الميسور والسهولة؛ أي: ما سهل وتيسّر ولم 
يشق عليك إنفاقه فالعفو من المال ما يسهل إنفاقه؛ والجهد من المال ما يعسر 
إنفاقه والقدر السهل ما كان فاضلا عن حاجة نفسه وعياله ومن عليه مؤونته 
ولكن بشرط الاقتصاد. عن ابن عبّاس عن النبي' قاليَليك: «إنّ العفو الوسط من 


.4* سيأتي له ذكر في الجزء الرابع من الكتاب في سورة المائدة: آية‎ ١ 


الا 


غير إقتار ولا إسراف» وهو المروي عن أبي جعفر#”' وثالث الأقوال: أن 
العفو ما فضل عن قوت السنةء عن الباق رط قال: «ونسخ ذلك بآية الزكاق.”" 
والرابع من الأقوال: أن العفو أفضل المال وأطيبه. 

< كك # الخطاب للنب ياه ويدخل فيه الأمّة وإفراد الخطاب مع 
تعدد المخاطبين باعتبار القبيل أو الفريق بما هو مفرد اللفظ ومجموع المعنى 
أي مثل ما بيّن أن العفو أصلح من الجهد َي آم لَكُمْ الت © الدالة على 
تفاصيل أموركم لا بيانا أدنى منه بيّنة الفحوى واضحة المدلول طِالتَلَكُمَ 
تَتَتَكُون فى اليا وَالْآيغْرَة © لكي تدبّروا في امور الدارين فتأخذوا باصلحها 
لكم وأسهل في الدنيا وأنفع للعقبى. وفي الآية ترغيب في التصداق بشرط أن 
يكون من فضل المال وعفوه وأطيبه وبشرط أن يكون عنده ما بتعيّش به لا 
أنه ينفق ثم يقعد في بيته محتاجا. 

كما روي: أن رجلا أتى النبي/يظة ببيضة من ذهب أصابها في بعض 
المغازي فقال: يا رسول الله خذها منّي صدقة فو الله لقد أصبحت ما أملك غيرها 
فأعرض عنه النبي فتك فاتاه من جانب الأيمن فقال مثله, فأعرض عنه ثم أتاه من 
جانب الأيسر فأعرض عنه فقال: «هاتهاء مغضباه فأخذها منه فحذفها حذفا لو 
أصابه لشجه أو عره ثم قاللفتة: ديجيء أحدكم بماله كله ييصدّق به ويجلس 
يتكقف الناس, إنما الصدقة عن ظهر غنى خذها فلا حاجة لنا فيم»'". 

وفي لفظ العفو إشارة إلى أن ما يعطيه المرء في سبيل الله أن يعفو أثره 
عن قلبه لأنّ أصل العفو المحو والطمس وهذه الطريقة طريقة العوام وأمًا 
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الخواص فطريقهم الإيثار وهو أن يقدّم غيره على نفسه. ولمًا حث النبيئلاظة 
الناس على الصدقة وكان أبو أمامة الباهلى جالسا بين يديه وهو يحرك شفتيه 
فقال له النبي/إفة: «ماذا تقول حيث تحرّك شفتيك؟» قال: إِنْي أرى الناس 
يتصدقون وليس معي شيء أتصدق به فأقول في نفسي: سبحان الله والحمد 
لل ولا إله إِنَا الله والله أكبر. فقالجاف: «هزلاء الكلمات خير لك من مد ذهبآ 
تتصدّق به على المساكين». 

«وَمَسَونكَ عَنِ ال #4 أي عن مخالطتهم وذلك بعد نزول قوله تعالى: 
«إنَ الذِينَ يَأكُلُونَ أَتَوّلَ الْبتيئ عُللْمًا © فتركوا مخالطتهم ومؤاكلتهم حتَى 
لو كان عند رجل يتيم يجعل له بيتاً على حدة وطعاماً على حدة وعزلوا أموال 
اليتامى عن أموالهم وكان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا 
يأكلونه فيتركونه حتّى يفسد فاشتد ذلك عليهم وعلى اليتامى فقال عبد الله بن 
رواحة: يا رسول الله ما لكلّنا منازل يسكنها اليتامى ولا كلّنا نجد طعاما وشرابا 
نفردهما لليتيم فنزلت الآبة. طقل إضكغ 4 أي مداخلتهم على وجه 
الإخلاص والإصلاح لحي © من مجانبتهم وترك خلطتهم «إإن تَلِطُوهم » 
و تعاشروهم على وجه ينفعهم لإفَِحْوْنَكُمْ © فهم إخوانكم في الدين الذي هو 
أقوى من العلاقة النسبيّة فحينئذ حق الأخ أن يخالط الأخ بالإصلاح والنفع. قال 
ابن عبّاس: «المخالط؛ أن تأكل من تمره ولبنه وقصعته وهو يأكل من تمرك ولبنك 
وقصعتك. وبعض حمل المخالطة على المصاهرة وهو أن يكون اليتيم بنا فيتزوتجه 
ابتته أو تكون بنتا فيزّجها ابنه إيناسا لوحشته وإزالة لوحدته. 

آنه يَعْلمُ العْنْيد »© لمال أليتم ين المشليح © لماله فيجازيه على 
حسب مداخلته. وفي تقديم «المفسد» مزيد تهديد ل#َوَلَو كآه أَنَهُ # إعناتكم 


وحملكم على المكروه تتم # وحملكم على المشفّة «إإنّ أل عَِيدُ» 
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20 اليا 
غالب في أمره لعَكيمٌ 4 يحكم ما يقتضيه الحكمة وتسع له الطاقة وهو دليل 
على ما يفيده كلمة «لوه من انتفاء مقدامها أي لكنّه لم يشأ. 

واعلم أن مخالطة الأيتام ومحبّتهم من أخلاق الكرام وفي الترححم عليهم 
فوائد جمّة قال النبيف: «من وضع يده على رأس يتيم ترما عليه كانت له بل 
شعرة تمر عليها يده حسنة». 

قال الله: هيا موسى كن لليتيم كالأب الرحيم وكن للأرامل كالزوج الشفيق وكن 
للغريب كالاخ الرفيق أكن لك كذلك». قال النبيكلفت: «ثلانة في ظلّ عرش الله يوم 
القيامة امرأة مات عنها زوجها وترك عليها يتامى صغار فخطبت فلم تتزؤج وقالت أقيم 
على اليتامى حثى يغنيهم الله أو يموت اليتيم أو هي. وربجل له مال وصنع طعاما 
فاطاب صنيعه وأحسن نفقته فدعا إليه اليتيم والمساكين.راالث واصل الرحم فيوسع له 
في رزقه ويمتدٌ له في أجله ويكون تحت ظ ل عرشه». 

فليحسن العاقل مخالطة اليتيم وليجتنب كل الاجتناب عن إخلال حؤه 
من حقوقه وأكل حبّة من ماله وعن ظلمه وقهره. 

حكي: أن رستم بن زال بارز إسفنديار فلم يقدر عليه مع زيادة قوته 
وكان إسفنديار يجرحه في كل حملة دون رستم وكان بدن إسفنديار كجلد 
بعض السمك لا يعمل فيه شيء, ثم إن رستم تشاور مع زال في ذلك فقال له 
أبوه: إِنّك لا تقدر عليه إِلّا أن تعمل سهما من تلك الشجرة ذا قفارين وتصيب 
به عيني إسفنديار ففعل ذلك فرمى فأصاب فغلب عليه بذلك, والسبب في 
ذلك أن إسفنديار كان قد ضرب في شيبته يتيماً بغصن ففقأ به عينه وأبكاه ثم 
إن اليتيم أخذ ذلك الغصن وغرسه فلمًا صار شجراً أخذ رستم غصناً من 
أغصانه ونحت منه سهمه الذي أصاب به عيني إسفنديار. 
وفي قوله: إوإن مالِطوهم موتكم © إشارة إلى أن المرء ينبغي أن 


يتعود الأكل مع الناس فإن شر الناس من أكل وحده قال النبيففظة: «إنّْ من 
أحمت الطعام إلى الله ما ككرت عليه الأيدي”" وفي «المصابيح» أن أصحاب 
النب يات قالوا: يا رسول الله إنَا ناكل ولا نشبع قال: العلكم تفترقون» قالوا 
نعم: قال: «فاجتمعوا على طعامكم واذكروأ اسم اللمة 3 

حكي: أنه قيل لجمين صاحب النوادر: أتغدتيت عند فلان؟ قال: لا 
ولكن مررت ببابه وهو يتغدى فقيل له: كيف علمت قال: رأيت غلمانه 
بأيديهم قسي البنادق يرمون الطير في الهواء. وفي الحديث: دمن أضاف مؤمناً 
فكأئما اضاف آدم ومن أضاف انين فكأئا أضاف آدم وحواء».7" 


وا كرا الشتركت حَقٌّ يزور وَككمَدٌ مُؤيصةٌ 0 مُمْرِكَةَ ولو 
كبتك" ولا مكحا الفذركيت عق يزيثأ ولد ؤم حلت ين مُفرلو 
ولد أبخم ليق يدغرة إل كر أنه يرا إل العلة والتفيزة 
يذه كيبيك ايج لئاس لََلَهُمْ يكَدَوُوْنَ (8) 

شان النزول: نزلت في مرئد بن أبي مرئد الغنوي بعئه رسول الله إلى مكة 
ليخرج منها ناساً من المسلمين وكان قويًا شجاعا فدعته امرأة يقال عتاق إلى نفسها 
فأبى وكان يهواها في الجاهليّة وتهواه فقالت: ألا نخلو فقال: إن الإسلام حال بيننا 
فقالت: هل لك أن تتزووج بي فقال: حتّى أستأذن رسول الله فلمًا رجع استأذن 
رسول الله في التزوّج بها فنزلت الآبة فقال سبحانه: «إوَّلا تَكمُوا الْتتركٌتٍ # 
ولا تتزوتجوا النساء الكافرات 99 حَقٌّ يُوْمِنَ # أي يصدقن بالله وهي عامّة عندنا 
في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وليست بمنسوخة. 
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الي 


2 ا 

واختلف غيرنا فيه فقال بعضهم: لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب 
وقد فصل الله يينهما فقال: «إدٌ يك أن كبا بن لل الكتب وَالنفرييٌ 4" 
وكذلك وبا ب ليت كمَرُوا ين آمل آلكتب :ا للْشريِيَ 4!" وعطف 
أحدهما على الآخر. وقال بعضهم: الآية متناولة جميع الكمّار والشرك يطلق 
على الكل ومن جحد نبوة نبيّنا محمّد ي#ية فقد أنكر معجزته وأضافه إلى غير 
الله وهذا هو الشرك بعينه لأن المعجزة شهادة من الله له بالنبوة. ثم هؤلاء 
أيضا اختلفوا فمنهم من قال: إن الآية منسوخة في الكتاب بالآية التي في 
المائدة للستت بِنّ الدينَ أوْوا الكت 4" ومنهم من قال: إِنّْها مخصوصة 
بغير الكتابيتات» عن قتادة وسعيد بن جبير. ومنهم من قال: إِنْها على ظاهرها في 
تحريم نكاح كل كافرة كنابّة كانت أو مشركة؛ عن ابن عمر وبعض الزيديّة وهو 
مذهبنا وسيأتي بيان آية المائدة في موضعها إن شاء الله. 

رمد مُؤْوَةٌ © مع ما بها من قلّة الخطر والقدر ين مركو # 
مع مالها من شرف الحرّيّة والمال ورفعة الشأن وَل أَعْسَبْتَحْ © تلك 
المشركة بجمالها ومالها ونسبها وبغير ذلك من مبادئ الإعجاب وموجبات 
الرغبة. والواو للحال والتقدير: خير من مشركة في كل حال ولو في هذه 
الحالة. وقيل: «لوه هنا بمعنى «إنه كذا كل موضع وليها الفعل الماضي وكان 
جوابها مقدما عليها فيكون المعنى: وإن كانت المشركة تعجبكم وتحبّونها فإن 
المؤمنة خير لكم. 

دولا تُكِمُوأ © بضم التاء من الإنكاح لاالْمشْرِكِينَ # أي الكفّار أعم من 


الوثني وغيره أي لا تزوجوا منهم المؤمنات سواء كن حرائر أم إماء عق 
يمأ # ويتركوا ما هم عليه من الكفر ولا يحل تزويج المؤمنة من الكافر 
على اختلاف أنواع الكفر ولا خلاف في هذا الحكم وهذا يؤيّد قول من قال: 
إن قوله: دو لا تَكِحوا امش ركات» يتناول جميع الكافرات. «وَلمَبَدٌ ومن 
هّن مُتْرِدٍ ولو أَعْجبكْ جيك 4 ماله أو جماله والفرق بين «و لو أعجبكم؛ وبين 9و 
إن أعجبكم» أن دلوه للماضي و«إن» للمستقبل وكلاهما يصحّ في معنى الآية 
و«العجب» في الآية بمعنى الميل والاستعظام وليس من التعجب. 

كيك 4 المذكورون من المشركين والمشركات فإيدَعُونَ # من 
يقارنهم ويعاشرهم ويعاثرهم إل ناي" وَسَهُ #4 وأوليائه المؤمنون يعوا إلى 
الْبَنَّهَ وَالْمَشْيرَة # وإلى الاعتقاد الحق ط#يإذيو- « أي بأمره أي يدعو ملتبسا 
بتوفيقه ويب ايو © المشتملة على الأحكام (إلِئَاين لََلَهُمْ درون © 
لكي يتذكروا فيفوزوا بما دعوا إليه من الجنّة والغفران وبئست الخصلة ميل الطبع 
إلى محسئنات أهل الكفر ويؤول هذا الميل إلى الكفر أو محبّة الدنيا والكافر. 

قال الزمخشري: لا ترض لمجالستك إلا أهل مجانستك ويؤيّد هذا المعنى 
الاي وو لو لوي 
ولك عن المَديض قل قُلْ هُوَ أذى عيرلا سآ في الْمَحِيِض ولا 

تومن حي يَتلهرَنَ مدا مهرم ع ا إن أله يجب 

لي 8 بين دعب المتطهريت 189 

كانوا في الجاهليّة يتجتبون مؤاكلة الحائض ومشاريتها ومجالستها فسألوا 
عن ذلك فنزلت الآية وقيل: كانوا يستجيزون إتيان النساء في أدبارهن أيّامِ الحييض 
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فلمًا سألوا عنه بين تحريمه عن مجاهد. قال الطبرسي: والأول عندنا أقوى 2 

« عونك 4 والسائل أبو الدحداح 9عَنٍ أَلْمَحِيضٍ #* أي أحواله 
قل 4 ناكد لهْوَ 002 أي: قذر. وقيل: أي: دم. وقيل: المراه من 
الأذى مشقّتهن لهذه العارضة لإدعتَروا ااه فى الْمَحِيضٍ 4 أي اجتنبوا 
مجامعتهن” في الفرج و«المحيض» اسم مكان عن ابن عبّاس وجماعة. ويوافق 
هذا القول قول من لا يحرم منها غير موضع الدم فقط. «إولا ترون # 
بالجماع أو مادون الإزار على الخلاف فيه عَم يمر © بالتخفيف حنّى 
ينقطع الدم عنهن ويطهرن من الحيض هذا إذا كان بالتخفيف. وعلى قراءة 
التشديد فمعناه حتى يغتسلن. 

كردا تَطهَردَ © أي: اغتسلن وقيل: توضأن وقيل غسلن الفرج «تاففت » 
فجامعوهن وهو إباحة وإن كان صورته صورة الأمر كقوله: دو إذا حَلَلنُمْ 
قاصطافُوا(© من عَنَثُ مرك َه 4 أي من حيث أمركم الله بتجئبه في حال 
الحيض وهو الفرجء وقيل: المعنى من قبل الطهر دون الحيض ومعنى الأول 
ألبق بالظاهر وقيل: معناه من الجهات التي تحل فيها أن تفرب المرأة ولا 
تقربوهن من حيث لا يجوز المقاربة مثل أن كن” صائمات أو محرمات أو 
معتكفات. قال الفراء: ولو أراد الفرج لقال سبحانه: «في حيث أمركم الله» فلمًا 
قال: ومن عَيتُ # علمنا أنه أراد من الجهة التي أمركم الله بها.'" وقيل: المراد 
من المأتية أّذي حلّله لكم وهو القبل وعلى هذا القول فالوطي في دبر المرأة حرام. 

طِدّ م ديب المتطهريت © المتنزهين عن الأقذار والفواحشس 
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كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتي بناء على القول في حرمة الدبر من المرأة. 
اخ عرد كي كوا عركك أن شق عت وَكَزِثا أشي وَاكَمُا 
افكت اسم تكذذ وكزر التزبيك 9 

أن # في محل النصب على الظرفيّة ظرف مكان إذا كان بمعنى حيث 
أو أين وظرف زمان إذا كان بمعنى متى والعامل فيه قثا #. 

النزول: نزلت رذا على اليهود إذ قالوا: إن الرجل إذا أتى المرأة من 
خلفها في قبلها خرج الولد أحول فأكذبهم الله عن ابن عبّاس وجابر. وقيل: 
أنكرت اليهود إتيان المرأة قائمة وباركة 0 الله إباحته27 

المعنى: لما بيّن الله أحوال النساء في الحيض عقّب ذلك بقوله: 
اوم عر رد لَك 4 وذكر فيه وجوها: 

أحدها أن معناه مزرع ومحرث لكم عن ابن عبّاس والسدي. 

والثاني: أن معناه ذوات حرث لكم منهنّ تحرثون الولد واللذة وهذا في 
المعنى مثل الأول وكني عن الجماع بالحرث. 

والثالث: كحرث لكم فحذف حرف التشبيه كقولهم: الشعر مسك 
والوجوه دنانير موا زنك # أي: موضع حرئكم نساءكم وقد سمّى العرب 
النساء حرثاً هإآنَّ شِمتمَ 4 أي: من أين شئتم عن قتادة والربيع. وقيل: المراد 
كيف شئتم. وقيل: متى شئتم. قال الطبرسي: وهذا خطأ عند أهل اللغة لأن 
طن » لا يكون إِلَّا بمعنى من أين كما قال: «أنّى لَك هذاء'" ويجوز أن 
يكون بمعنى كيف. 

واستدل مالك بقوله: أن شِقتمٌ # على جواز إتيان المرأة في دبرهاء 
١‏ المصدر السابق؛ صن 84 
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ورواه عن نافع عن ابن عمر وحكاه زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر, وبه 
قال بعض أصحابنا وخالف في ذلك جمع من الفقهاء وقالوا: إن الحرث لا 
يكون إلَا بحيث النسل فيجب أن يكون الوطء حيث يكون النسل. مدا 
شيم 4 الأعمال الصالحة التي أمرتم بها ورغبتم فيها ظتَاتثُا َه © أي: 
عقاب الله بترك مجاوزة الحدود. وقيل: المراد من معنى التقديم هنا طلب 
الولد الصالح لقوله: «إذا مات ابن آدم اتقطع عمله إلا عن ثلاث: ولد صالم يدمو له 
وصدقة جارية وعلم ينتفع به بعد موته».!" 

وقيل: هو التسمية عند الجماع. وقيل: المراد من تقديم الخير هو التزوج 
بالعفائف ليكون الولد طاهراً صالحا. «إوَاعكمًُا أنَكُم مُلَمُوهُ © أي ملاقو ثوابه 
إن أطعتموه وعقابه إن عصيتموه. وإنما أضافه إليه على ضرب من المجاز ولا 
يجوز حمل اللقاء على الرؤية ©وَبْشِرِ الْمؤْنيت © بالثواب والجنة. 
كا يحسَهوا الله مره بسكم اك بها ونوا ويم بت 
يوان بي 80:2 

روي: أن بشير بن نعمان الأنصاري كان قد طلّق زوجته التي هي أت 
عبد الله بن رواحة وأراد أن يتزوجها بعد ذلك وكان عبد الله قد حلف على 
أن لا يدخل على بشير ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين أخته فإذا قيل له في 
ذلك قال: حلفت بالله أن لا أفعل ولا يحل لي إِلَّا أن أحفظ يمينى وأبرأ في 
فأنزل الله هذه الآية. المعنى: لا تجعلوا ذكر الله والحلف به مانعاً من أنواع 
الخير كالبر والاتقاء والإصلاح في الأمور الخيريّة فإن الحلف بالله لا يمنع 
ذلك فيكون لفظ الأيمان مجازا مرسلا عن الخيرات المحلوف عليه. سمي 


75٠ مستدرى الوسائل؛ ج 17 صن‎ ١ 


المحلوف عليه يمينا لتعلّق اليمين» واللام في (ِأَيَمانَكُي متعلّق بقوله: 
َغعْرْصَةٌ # والعرضة فعلة بمعنى المعروض جعل اسما لما يعرض دون 
الشيء أي يجعل قدامه بحيث يكون حاجزا وحائلا عن أمرء وحاصل المعنى 
أن 5 تجعلوا الحلف بالله عذرا ومانعا عن إيتاء الخير والبرَ والتقوى والصلاح 
في امور الناس «وَأئَهُ سمِيعٌ # لأيمانكم علي © بنياتكم. 

وقيل: في معنى الآية وجه آخر: أي: لا تجعلوا اليمين بالله عدة مبتذلة في 
كل حق وباطل ولا تحلفوا به وإن بررتم؛ وهو المروي عن أثمّتنا نحو ما رواه 
عثمان بن عيسى عن أبي أيَوب قال: سمعت الصادق #2 يقول: «لا تحلفوا بالله 
صادقين ولا كاذبين فإنْه سبحانه يقول: «9 وَكَا تَحَسَنُوا اله عرْصّسة لِأْيْتَيسكُمْ 1.4" 
يدك مهالو في نيكم وكين ايندم يباكلسبت فوخ والة حرطم (83) 

ثم بين أقسام اليمين 8لا يايد أنه © واختلفوا في يمين اللغوء قيل: 
هو ما يجري على عادة اللسان من قول «لا والله» من غير عقد على يمين 
يقتطع بها مال ولا يظلم فيها أحد عن ابن عبّاس وعائشة والشعبي' وهو 
المروي عن الصادق##2!". وقيل: هو أن يحلف وهو يرى أنّه صادق ثم تبيّن 
أنّه كاذب فلا إثم عليه ولا كفارة. 

وقيل: المراد يمين الغضبان لا يؤاخذكم الله بالحنث فيها إِنّا أن الكفارة 
واجبة فيها وبه قال سعيد بن جبير رحمه الله. «و اللغو» ما سقط من الكلام 
عن درجة الاعتبار من لغا العصافير إذا صورتت ومنه اشتقاق اللغة لأنّها كلام لا 
فائدة فيه عند غير أهله. 

طولكن يدم ا كلسي قوب © أي قصدتم ونويتم لأنة كسب القلب 
١‏ وسائل الشيعة. ج 577 صن 198 194؛ والكافي. ج لا ص 856 
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تال اج ؟* 
هو العقد والنّة وفي الكلام تقدير أي من أيمانكم وات عَمُ عم © يمهل 
العقوبة ولا يعجل بها. 
ْنَمو ين يهم وَبْسُ أدب ابر ون قآمُو ون أله عمد يسم( وَإنْ 
روا اللي من لَه سميعٌ عَليء 1890 

ثمْ بين حكم الإيلاء. والإيلاء الحلف أي 8« لِلذِينَ © يبعدون «آين 
يهم # مؤلين أي يكون الحلف على الامتناع من الجماع ويكون القسم بالله 
تعالى على وجه لا يقع موقع اللغو على وجه الغضب والضرار وهو المروي 
عن علي وابن عبّاس والحسن .© 

وقيل: من غير تفاوت في حالة الغضب والرضاء رض أَربَعَةٍ أشير » 
قال سعيد بن المسيّب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهليّة فكان الرجل لا 
يحب امرأته ولا يحب أن يتزوّجها غيره فيحلف أن لا يقربها فيتركها لا أيّما 
ولا ذات بعل, وكانوا يفعلون في ابتداء الإسلام أيضا فازال الله سبحانه ذلك 
الضرر عنهنّ وضرب للزوج مدة يتروى فيها ويتأمّل فأمهله الله مدة أربعة 
أشهر فإن رأى المصلحة في ترك هذه المضارة فعله وإن رأى المصلحة في 
المفارقة طلّقها. 

أي تنتظر المرأة أربعة أشهر ولا يطالبن الأزواج إن كد © ورجعوا 
إليهن ين أنه عَمُْدُ َِمٌ © يغفر للحالف وعليه الكقّارة وفيئته كتوبته 
92 وَإِنَ موا للق من لَه مهي عَلِيمٌ © بضمائرهم. 

القمي عن الصادق22*: «الإيلاء؛ هو أن يحلف الرجل على امرأنه أن لا 
يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رقمته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم 
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يقول له بعد ذلك: إِمَا أن ترجع إلى المناكحة وإمَا أن تطلق فإن أبي حبسه أبدا إلى أن 
يرطى بالحكم .27 
ف أَرْسَامهنَ إن مُؤْمنّ بال وام الآجز ومُولبنَ أن عن في ذَلِكَ إن أرادوا 
إضكها ْنَل الى مون ادها وال لون يد َأ عد كف 9 
«القروء؛ جمع قرء وجمعه القليل: أقرء. والكثير: قروء وأقراء وصار بناء 
الكثير فيه أغلب في الاستعمال مثل ثلاثة شسوع أو لأن القروء ولو أنّها ثلاثة إِنَا 
أنْها كثيرة ثلائة في ثلاثة في الأفراد من النساء فأتى بجمع الكثرة. بِيّن سبحانه 
حكم المطلّقات أي المخلّيات من حبائل الأزواج بالطلاق ويعني المطلّقات 
المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل لأن في الآية بيان عدتهن. 
«يربْسَس بِآنشِهنَ تكد وُوَو © أي ينتظرن بأنفسهن انقضاء ثلاثة قروء 
فلا يتروجن في هذه المدة ولفظه خير ومعناه أمر «و القرء» من الأضداد 
وأصل معنى القرء الاجتماع لاجتماع الدم في الرحم فعلى هذا فمعنى القرء 
الحيض وكذلك يجيء القرء بمعنى الطهر لأن في غير أوقات الحيض يجتمع 
ذلك الدم في سائر البدن والمراد من القرء في الآية الطهر عندنا وروي أيضا 
عن علىئ2ية: «أنْ الفره الحيض»'" واستشهد القائلون بأن القرء المراد منه 
الحيض في اللآبة بقوله بيك للمستحاضة””: «دعي الصلاة أيَام أقرانك». والصلاة 
إنما تترك في أيَامِ الحيض. واستشهد من ذهب إلى أن القرء الطهر بقوله 
تعالى: هوْتَطََمُوهُنَ لِِدَّتبِرتَ # أي في طهر لم تجامع فيه. 
١‏ تفسيرالقمي؛ ج ١‏ ص ”م 
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طدلا يِلْ كن آن يسنن ما َل له ييه نايهن © أي: لا يجوز لهن: أن 
يخفين ما بهن من الحبل والحيض لتبطيل حق الزوج من الولد والرجعة؛ قال 
الصادق 2«قد فض إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحبل». 20 

طبن يُؤْمنَ بن اليو الآنيز © أي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فهذه صفته يعني أن الإيمان يمنع من ارتكاب هذه المعصية كقولك: إن كنت 
مؤمنا فلا تظلم. لا أنه إذا لم تكن المرأة مؤمنة يحل لها الكتمان فإن المؤمنة 
والكافرة في هذا الحكم سواء. «وَمُولبنَ أن يهن # وأصل البعل المالك 
والسيّد سمّي الزوج بعلا لقيامه بأمر زوجته كانه مالك لهاء والتاء في البعولة 
زائدة لتأكيد التأنيث فإن الجمع باعتبار الجماعة في حكم المؤنّث: وفي 
تسمية الزوج بعلا مع طلاقها الصريح إشعار بأن النكاح بعد قائم والحل 
ثابت. والضمير لبعض أفراد المطلّقات وشامل للمطلقة بالرجعي' لا البوائن 
«إفي َِكَ © أي في زمان الترتص وأفعل هنا بمعنى الفاعل إذ لا معنى 
للتفضيل هنا فإن غير الأزواج لا حق لهم فيهن البنّة. 

«إإن أَنادَا إضكنما # أي إن أراد الأزواج بالرجعة إصلاحا بينهم وبينهن” 
وإحسانا إليهن لا بقصد المضارة كما كانوا يفعلونه أهل الجاهليّة كان الرجل 
يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم يطلّقها ويقصد بذلك تطويل 
العدة عليهاء لكن هذا الشرط ليس شرط في صحّة الرجعة فإن الرجعة 
صحيحة وإن كان قصد الزوج المضارة بل المراد الزجر عن قصد الضرار. 

مط 4 علبهم من الحقوق «إيثل الى لهم كين بأنثين 4 أي 
استقر لهن بالوجه الذي لا ينكر في الشرع من الاقتصاد فلا يكلفهن ما ليس 
لهم ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه والمراد من الممائلة بين الحقّين الحقوق 
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المقرّرة في الشرع بينهما من الوجوب مثل أن الانفاق واجب على الزوج 
للزوجة كما أن الامتئال من الزوجة للزوج في البضع واجب فالممائلة في 
الوجوب لا في كل الأمور. 

روي أن امرأة معاذ قالت: يا رسول الله ما حق الزوجة على الزوجء قال يؤيفئة: 
«أن لا يضرب على وجهها ولا يقبحها وأن يطعمها ممًا يأكل ويليسها مما يلبس ولا 
يهجرها».'" وقال يف في حديث: «اثقوا الله في النساء فإثكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله ومن حمّكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه فإن 
فملن ذلك فاضربوهنٌ ضربا غير مبرح. ولِهِن عليكم رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف»'" أي 
المتعارف في العادات المشروعة لوَلبَالٍ عَلينَّ درْبَةٌ # أي: فضيلة منها الطاعة 
ومنها زيادة الميراث والجهاد وامور. وقيل: معناه أن المرأة تنال اللذة من الرجل كما 
ينال الرجل منها وله الفضل بنفقته وقيامه عليها. وفي كتاب «من لا يحضره الفقيه» عن 
الباقرمخة قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ققالت: يا رسول الله ما حق الزوج على 
الزوجمة فقال: عليها أن تطيعه ولا تصدّق من بيته إلا ياذنه ولا تصوم تطوّعا إلا يإذنه 
ولا تمنمه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا يإذنه فإن خرجت 
بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملاتكة الغضب وملائكة الرحمة 
حثى ترجع إلى بيتها ققالت يا رسول ألله: من أعظم الناس حا على المرأة قال: زوجها, 
قالت: فمالي من الحقٌ عليه أمعل ما له من الح علي»؟ قال: «لا ولا من كل مانة 
واحدة, ققالت: والّذي بعفك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبداء.'" وقال: «لو كنت 
أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء.”" 
١‏ مجمع البيانء ج 3 ص .1٠١‏ 
7 المصدر السابق نفسه. 
“ل من لايحضره الفقيهء ج 7 ص 178. 
4 مجمع البيانء ج 3 ص 1١١١‏ 


ا 21 
1 /ج>" 


لون عَريدُ حَكِمٌ # قادر على ما يشاء فاعل ما تدعوا إليه الحكمة. والمطلّقة 
قبل الدخول والمطلّقة الحاملة نسختا عن هذه الآية بقوله تعالى: هوقا لك عَلتِهنّ 
مِنْ عدو 0 امال لْملهُنَ أن بَصَعْنَّ تلن 14" 
لَللَنُ مَرّتَانَ مساك إمَعرُويٍ أو صَرِيما بحسن ولا جل لَكُمْ أن 
0 هُنَّ مَينًا إل أن يماما ألا بقيمًا حُدُوء مه ين حِفم أل 
بِقِمًا حدوة أله قلا جاح لو ا ا 
ومن ينعد حُدُوة أمِْ مولبد هُمْ لطيو (©) 

شأن النزول: روى هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها 
وشكت أن زوجها يطلّقها ويسترجعها إضرارا لها بذلك وكان الرجل في 
الجاهليّة إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن 
طلّقها ألف مرة ولم يكن للطلاق عندهم حل فذكرت عائشة لرسول الله فنزلت: 
<« اَن مَرَّانِ# فجعل سبحانه حد الطلاق ثلاثا والطلاق الثالث قوله: 99 قن 
تا علا يلْ له ين بد عق تتح ددجا عدر 14" «الطلاق» أي: التطليق الرجعيّ 
المتقدام ذكره الُذي كان حكمه «إوَولهن عن بهن © ويملك الزوج فيه الرجعة 
مرنان وأمًا بعد الطلقتين بأن طلّق ثلاثا فلا يثبت للزوج حق الرجعة البنّة ولا 
تحل له المرأة إلا بعد زوج آخر. 

مساك مَرُونِ # أي فالواجب والحكم بعد هاتين التطليقتين إمساك 
على وجه المعروف لها جميل شائع في الشريعة لا على وجه الإضرار بهن بل 
بحسن المعاشرة والكلام وإن كان بصورة الخبر إِنَا أن معناه الأمر. 


48 الاحزاب/‎ ١ 
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أو تريغ م بإعسن © أي إذا تركها أتى إليها حقوقها الماليّة ولا يذكرها 
بسوء بعد المفارقة ولا ينفْر الناس عنها وقيل: قوله: لتر ربيخ يعسن # المراد 
أنّه الطلقة الثالثة أو المعنى أنّه يترك المعتدة حين تبيّن انقضاء العدة من غير 
إضرار بها وهو المروي عن الصادقين يه 20 

«إدَلا يمل لَحَكُمْ # خطاب للأزواج أن تَأحْدُواْ © في حال الطلاق مما 
أعطيتموهن من المهر «َوطَيْئَا إلة أن ينانا ألا تسا حُدُوء ا # استثنى الخلع 
أي: إِنَا أن يغلب على ظبّهما أن لا يقيما حدود الله لما بينهما من أسباب 
التباعد مثل أن يظهر من المرأة النفرة والنشوز والتباعد بغضاً للزوج بان 
تكرهه. قال الصادق#ة: «معل أن تقول المرأة: لا أفتسل لك من جنابة ولا أبْر لك 
قسما ولأدخلنٌ على فراشك بغير إذلك. فحينئذ حل له أن يأخذ منها ما يأخذ وعلى 
الجملة إذا خاف الرجل أن تعصي الله فيه بارتكاب محظور وإخلال بواجب 
فيحل له أخذ”" العوض بالطلاق. 

<َإن ع ِف يفم ألا بق حُدُود الو وظننتم أن لا يكون بينهما صلاح في 
المقام طؤملا +4 ناح اح عَلِسَا» ولا حرج ولا إثم عليهما وفي قوله: دعَما# وإن 
كانت الإباحة للزوج والفدية له فبيّن الإذن لهما في ذلك ليزول الإبهام أن هذا 
الأمر جائز لهما وقيل: المراد به الزوج وإِنّما ذكر معه المرأة لاقترانهما مثل 
قوله: « يح نيما الور وألْرمَاتُ 4" وإِنما هو من الملح دون العذب ومثل 
قوله: «أتًا حُوتَهُمَا 14 مجاز للاتساع «إفا أفدَتْ دء © أي: بذلت من المال 
واختلف في ذلك فعندنا الإماميّة إن كانت الكراهة منها وحدها وخاف منها 
١‏ مجمع البيان» ج 7 ص 4 !٠١‏ وانظر: التبيان» ج 7 ص 546. 
' انظر: مجمع البيان» ج 1 ص .3١4‏ 


“د ضؤرة الرحتمن: 87: 
4- سورة الكهف: 31 


هك 


2 اج 3 
العصيان جاز أن يأخذ المهر وزيادة عليه. وإن كان البغض والكراهة منهما 
فدون المهر. وقيل: إنه يجوز الزيادة والنقصان من غير تفصيل. وقيل: المهر 
فقط. رووه عن عليه ”" 

والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون المرأة عجوزة أو 
ذميمة فيضار بها الرجل لتفتدي نفسها فهذا القسم لا يحل للزوج أخذ الفدى 
كقرله: «مَإِنْ أَرَدتُمْ ُسْيَبْدَالَ رج تَحكارت روج © الآية'" والثاني: أن يرى 
الرجل امرأته على فاحشة فيضار بها لتفتدي فهذا جائز وهو معنى قوله: «إوّلا 
تسلو دعبا بض مآ حَاتَنشمُومُنّ إل أن بَأنينَ يمَسِكَةَ مُتَتََ ”" والثالث: 
هن يَانَا ألا يقِيمَا حُدُود َل 6 فيجوز أخذ الفدية حينئل. 

انلك حُُوهُ أشّوِ# أي: أوامره ونواهيه من الطلاق والخلع والرجعة 
والعدة قلا تَسَدُومَاي ولا تجاوزوها بالمخالفة 9وْس يَتعدّ حُدُوة لله » 
وتجاوزها «تأوتهة هُمُ الود 4. 

واستدل أصحابنا الإماميّة بهذه الآبة على أن الطلاق الثالث بلفظ واحد 
لا بقع لأنه قال سبحانه: 8 ألطَلَقُ تان © ثم ذكر الثالث على الخلاف في أن 
ذكر الطلاق الثالث قوله: ل«إآؤ تَرِبيعٌ يمسن 4 أو قوله: 9 فَِن لها # ومن 
طلقها ثلاثا بلفظ واحد لا يقع لأنه قال: 8 الظلَنُ مَْنَان# وهو لم يأت 
بالمرتين ولا بالثالثة كما أنه لو رمى في الجمار بسبع حصيات دفعة واحدة لم 
تجزء عنه بلا خلاف وأن من أعطى الرجل درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه 
مرتين حتّى يعطيه دفعتين فكذلك الطلاق. 


1١8 مجمع البيان» ج 3 ص‎ ١ 
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إن لامكا يمل لَه بدح عل تكع نان د عل :4+5 ينأ 
جما إن نآ أن يما حُدُودَ اله ويلك حُدُودُ لَه ينها قوم يمون( 

بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفرط#ة وبه 
قال السدي والضحاك.0© 

إلا يل لَه من بَندُ # أي هذه المرأة بعد التطليقة الثالثة لا تحل لهذا 
الرجل المطلّق ثلاثا إِنَا أن تتزوّج زوجا آخر ويجامعها الزوج الثاني واختلف 
في ذلك قيل: العقد علم بالكتاب والوطء بالسئّة. وقيل: بل كلاهما علم 
بالكتاب لأن لفظ النكاح يطلق عليهما ولأن العقد مستفاد بقوله: نيبا عر 4 
والنكاح مستفاد بقوله: دع تع 4 وإِنّما أوجب الله ذلك لعلمه بصعوبة 
توج المرأة على الرجل حتى لا يعجلوا بالطلاق وأن ب يثبتوا. 

ين طْلتهَا © الزوج الثاني طإملا جاح عَلهمَآ أن يان ويعقدا بينهما 
عقد النكاح ويعودا إلى الحالة الأولى فذكر النكاح بلفظ التراجع”" «إأن يقِيمًا 
حُدُوة ألو » أي رجيا وظنًا وقيل: علما واعتقدا أن يتمكنا من إقامة حدود الله 
في النكاح من حسن الصحبة والصلح والمعاشرة المشروعة. 

رتك © إشارة إلى الأحكام المذكورة «#حَدوة لل # وأوامره ونواهيه 
ويْبَيها © بفضله تور كمون © لأنهم المنتفعون ببيان الآيات. 

ذا طَلَفمُّ مْلَنْنَ َلَهُنَّ هَأَميكؤهْري يَعررفٍ أو سَرَحْوهُنَ جعروفي 


وَإِذَا طلقم أليْسَآء هلعن 


دلا مُِكوْهُنَ صِرارا 5-5 وَمَن يدْمَلْ دَلِكَ هَقَدَ طَلرَ نَنْسَة ولا تَتَحِدُوَا 


5 


ان كر بعري اي 


١‏ مجمع البيان. ج !. ص 5١1؛‏ والتبيان: ج 7 ص 118؟ انظر: بحار الأنوارن ج 77 صن 178؛ 
وبرهان؛ ج١.‏ ص ووسائل الشيعة: ج ”: أبواب أقسام الطلاق؛ باب 4. 


؟- مجمع البيان» ج 5 صن 1097 


اج ١‏ 
“يات الله هرو واوا يست اله َلك م1 َل ليح ين الكت 
وَألْحِكْمَة يظكر بآ ونأ َه وَأَلمُا أن لله كل تن علِيك (8) 

ثم بين سبحانه ما يفعل بعد الطلاق وهذا خطاب للأزواج «ِإمِننَ 
ملَهْنَ # البلوغ هنا بلوغ القرب أي: قاربن انقضاء العدة لأن: بعد انقضاء العدة 
ليس للزوج الإمساك وهذا كقولك: بلغت البلد إذا قربت منه ((كأنيكؤمرىح 
يمف © أي: راجعوهن بالطريق الذي تستحسنه التفوس شرعاً وعادة, 
والمراد حسن المعاشرة أو يهن بترو # أي: خلوهن: حنّى تنقضي 
عدتهن من غير إيذاء طإثَلَا مُيكرُمُنَ سانا © أي: لا تراجعوهن” بقصد 
الإضرار حال كونكم مضارَين لهن. 

فإن قيل: ما الفائدة في ذكر قوله: لوكا مُسِكرهُنَ سِرَاَا © بعد قوله: 
« انتيؤر يمو © لأن الأمر بالشيء نمي عن ضده فالجواب أن الأمر لا 
يفيد التكرار ولا بد على كون امتثال المأمور به مطلوباً دائما فقوله: فرلا 
كين # دل على أن الإمساك المذكور مطلوب منه دائما طإْددُوا © أي: 
لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء. «أومّن يَنْمَلْ ذَلِكَ # الإمساك المؤذي إلى 
الظلم طمَقَدَ عَلَرَ نَنْسَمُ # في ضمن ظلمه لهن بتعريضها للعقاب إلا 
َتِدوَا بت الله مُه © أي: مهزوءا بها بالإعراض عنها والتهاون في العمل 
بما فيهاء والنهي في الآية كناية عن الأمر بضده لأن المخاطبين مؤمنون ليس 
من شأنهم الهزء بآيات الله أي: جدوا في العمل بها. ثم أكٌد سبحانه ذلك الأمر 
بذكر نعمة الله بأن يشكروها ويقوموا بحقوقها بقوله: #وَأذكوا يْمَتَ مر » 
كائنة عَلتَيُْ # حيث هداكم إلى ما فيه صلاح عامتكم وأكمل هذه النعم من 
النكاح والطلاق والرجوع بأيديكم ولم يضيّق عليكم كما ضيق على الأولين منكم 
حين أحل لهم امرأة واحدة ولم يجوز لهم بعد موت المرأة نكاح أخرى. «ِإوَم 


َل عَلِتحْ من لتب 4 يعني العلوم التي دل بها لكم الشرائع والأحكام وبيّنها 
لكم في أموركم لبيك بيه 4 وينتهكم عليه دنا أله # في عصيانه أو 
من عقابه «إ ليوا أن أنه يكل نَىْءِ عَلِيكُ © من أفعالكم وغيرها. 

كَإذا طلنَيِ النْسَاة مَكْنَ أبَلهْنَ لا سَسُلُومُنَّ أن ين أَنْوْجَهْنَ إن 


سوا تتم بالتروف" دَلِكَ بوعَظ يد من كل سكم ون يله واليؤم 
معي لظ 


اليل كلك أرق لكر وَأطهر ولئة بعلم آم 8 تتلثو (©) 

نزلت في معقل بن يسار حين عضل وحبس أخته جملاء أن ترجع 
إلى الزوج الأول وهو عاصم بن عدي فإنّه كان طلّقها وخرجت من العدة ثم 
أرادا أن يجتمعا بعقد آخر فمنعها من ذلك فنزلت الآية. عن قتادة والحسن 
وجماعة. وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له والوجهان لا 
يصحان على مذهبنا لأنّه لا ولاية للأخ وابن العم عندنا ولا تأثير بعضلهما 
فالوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلّقين فكأنّه قال: لا تعضلوهن أي لا 
تحبسوهن بالمراجعة عند قرب انقضاء عدتهن لأجل الإضرار لا رغبة فيهن 
فإن ذلك لا يسوغ في الدين. ويجوز أن يكون العضل محمولا على الجبر 
والحيلولة بينهن وبين التزويج دون ما يتعاق بالولاية والحاصل أنه إذا القضت 
عدتهن فلا تمنعوهن” ظلماً عن الزوج وخلّوا سبيلهن. وقيل: الخطاب للأولياء 
ومنع لهم عن عضلهن” إذا أردن المطلقات بعد انقضاء العدة أن يتزوجن. 
و«آن يَكِسْنَ أَْوَجَهْنَ 4 أي ممّن شئن أن يكونوا أزواجا لهن» والزوجيّة 
باعتبار ما يكون وإن أريد بهم المطلّقون فإطلاق الزوجيّة باعتبار ما كان «إإدًا 
سوأ ينيم يالتزوف # أي الخطاب والطالبين والنساء بينهم بما لا يكون 
مستنكرا في الشرع والعادة بالتكاح الصحيح. 

ديك يُوِعظ يده 4 إشارة إلى ما ذكر - يزجر ويخوف به يمن كل 


هكم يمن لَه وَالْيوْم الْآيزِ 4 لأنهم المتفعون به ولأنّهم الأولى بالاتّعاظ به 
دنم أَنْقَّ 4 أي الاتعاظ والعمل بمقتضاه أنمى وأنفع لكم. من زكا الزرع 
إذا نما وطهر من أدناس الآثام وأوضار الذنوب والمفضّل عليه محذوف للعلم 
به أي: من العضل «آتَ ينم © ما فيه من النفع «إوَمٌ ]ا نَتلَمُونَ © لقصور 
علمكم لأن المكلّف لا يعلم وجه الصلاح على وجه التفصيل. 
اث من أولدَهْنَ وآ دكي لمن ناد أد يم ةملود 
وها ولا مَلُوة لهم يورو وَعَلَ لْوَارث مِثْلْ ذَلِكَ من ناا صَالَا عن ياضٍ 
سَلَتُم عَآءَايمُ بألتروي واوا أنه وأغكموا أن لله برا تتسلوة ص20 

لما بين سبحانه حكم الطلاق بين حكم الرضاع والتربية فقال: 9ل مَألْوَلِدتُ © 
الصيغة صيغة الخبر والمراد به الأمر أي ليرضعن أولادهن” كقوله: ريدن 
أشن # إذ لو كان خبراً لكان كذباً لجواز أن يرضعن أكثر من حولين أو 
أقل؛ والأمر أمر استحباب لا أمر إيجاب أي إِنْهْنَ أحق برضاعهم من غيرهن 
بدليل قوك: «إوك تمر ماع كك لين 1" 

ثم بيّن مدة الرضاع 9عَولنِ كمي © أربعة وعشرين شهرا وإنّما ذكر 
كران » وإن كانت التثنية تأتي على معنى استيفاء العدك.”” والآية لبيان 
المندوب من الرضاع والمفروض منه: فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام 
الحولين والمفروض هو أن المرضعة تستحق الاجرة في مدة الحولين ولا 


5 سورة الطلاق:‎ ١ 
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تستحق فيما زاد عليه. واختلف في هذا الحال هل هو كل مولود أو للبعض 
فقال ابن عبّاس: ليس لكل مولود ولكن لمن ولد لستّة أشهر وإن ولد لسبعة 
أشهر فثلائة وعشرون وإن ولد لتسعة أشهر فأحد وعشرون تطلب بذلك 
تكملة ثلاثين شهراً ذ في الحمل والفصال, وعلى هذا يدل ما رواه أصحابنا في 
هذا الباب لأنهم رووا أن ما نقص عن أحد وعشرين شهراً فهو جور على 
الصبي. والرضاع بعد الحولين لا حكم له عندنا في التحريم ويه قال ابن 
ا ا إل 

وقوله: طلِمَنَ أَيَادَ أن يم آليَاعَةَ # يدل على أن الرضاع غير واجب 
على الأمْ لأنه علّقه بالإرادة وقال جماعة منهم قتادة: فرض الله على الوالدات 
أن يرضعن امسن حولين ثم أنزل الرخصة بعد ذلك فقال: لمن أيَاد أن 
ا يي اسَاعَة © يعني أن هذا منتهى الرضاع وليس فيما دون ذلك حل محدود 
وإِنّما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به. 

وَعلَ الؤلور أ © يعني الأب « يذ وَكنوينَ ِالمتروٍ # والمراد نفقة 
لام على الأب مادامت في الرضاعة اللازمة وذلك في المطلّقة على قدر 
اليسار وإِنّما لم يقل: «على الوالد» ليعلم أن الأولاد للآباء وينسبون إليهم لا 
إلى الأمّهات وكذلك أجر الرضاع للأظثار على الآباء ولا تكلّك تنس إلا 
وُسْمَهَا © والتكليف الإلزام بأمر كأنّه قيل: لم لم تجب مؤونة الأمّهات في 
لرضاع على أنفسهن فأجيب بأنّهن غير قادرات على الكسب لضعف بنيتهن 
فلو أوجب مؤْنهنَ على أنفسهن لزم تكليف العاجز. وكذا وأوجب تلك 
لمؤن على الأزواج على خلاف المعروف لا تَُْسَآدَ ولد يلها © نهي 
أصله لا تضار بكسر الراء الأولى فتكون المرأة هي الفاعلة للضرار فيكون 
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نظا اج ؟* 
المعنى لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظا على أبيه لأن الوالدة أشفق على 
ولدها من الأجنبيّة. وبفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعول لها الضرار 
فالمعنى لا يفعل الأب الضرار بالأم بأن ينتزع الولد منها. 

قوله: «إولا مَولْودٌ ل ِو © أي لا يأخذه من أمّه طلباً للإضرار بها أو 
ولا تفعل الأمْ الضرار بالاب بأن تلقي الولد عليه وهو أن يغيظ أحدهما 
صاحبه بسبب الولد. وإضافة الولد إلى كل منها لاستعطافهما إليه ولا ينبغي 
أن يضرا به أو يتضار؟ بسببه وإِنّما قال: 9نْسَسَآدَ © والفعل من واحد لأنّه لمًا 
كان معناه المبالغة كان بمنزلة أن يكون الفعل من اثنين كأنّه يقول: لا تضاه 
والدة ولدها ولا والد ولده فالباء زائدة. 

قال الصادقان82: «فؤلَا تْمَسَآنَ وَلدَه 4 بأن يترك جماعها خوف الحمل 
لاجل ولدها المرتضع 9و مَوُود له ولو © أي: لا تمنع نفسها من الأب نوف 
الحمل فيضرٌ ذلك بالاب»:(2 وقيل: المراد من قوله: لا شاد لد يلها # 
بأن ينتزع الولد منها وتسترضع امرأة غيرها مع إجابتها إلى الرضاع باجرة 
المثل فعلى هذا يكون معنى «بولدهاء بسبب ولدها «ولا مولود له» أي: لا 
تمتئع هي من الإرضاع إذا أعطيت اجرة مثلها. قال الطبرسي: وليس بين هذه 
الأقوال تناف فالأولى حمل الآية على الجميع.'" 

«وعل اث # أي وارث الصبي وقيل: المراد وارث الوالد وهو 
الأقوى «إمِثْل ذَنِكَ © أي: مثل ما كان على الوالد من النفقة والرضاع أو مثل 
ما كان على الوالد من ترك المضارة والمفهوم عند أهل التفسير الأمران معا. 

واختلفوا في أن النفقة على كل وارث أو على بعضهم فقيل: هي على 
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العصبات دون أصحاب الفرائض من الأمّ والإخوة من الأم. وقيل: على وارث 
الصبي” من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث. وقيل: على الوارث 
ممّن كان ذا رحم محرم دون ذي رحم ليس بمحرم كابن العم وابن الاخت 
فيجب على ابن الاخت ولم يجب على ابن العم وإن كان وارثه في تلك 
الحال. وقيل: على الوارث أي الباقي من أبويه وهو الصحيح عندنا وهو أيضا 
مذهب الشافعي لأن عنده لا يجبر على نفقة الرضاع إِنَا الوالدان فقط. وقد 
روي في أخبارنا أن على الوارث - كائنا من كان النفقة.' 

قوله تعالى: تَِنَ آنّدا يِصَالَاةه أي: أراد الوالدان فطام الولد قبل 
الحولين وهو المروي عن أبي عبد الله وقيل: قبل الحولين وبعد الحولين 
فيكون الفصال صادرا 9عَن تَراضٍ يتما # من الأب والأم «إوَْتاوْر © في شأن 
الولد واتّفاق من الأبوين لا من أحدهما وإِنْما اعتبر انّفاقهما لما في الأب من 
الولاية وفي الأم من الشفقة وهي أعلم بحال الصبي «إدلا جتاحَ عَلهَِا © في 
ذلك بعد استقرار رأيهما وتشاورهما في الصلاح وما هو خير للولد. 

090 ردم # أيه الآباء ود تضقنا تَيَضِمَُا © المراضع «ارتدكٌ » أي 
لأولادكم وطلبتم أن ال م ا طقلا جاع عَلمْ 4 ولا إثم 
في الاسترضاعء وفيه دلالة على أن للأب أن يسترضع الولد غير امهاتهم 
لامتناع امهاتهم الرضاع أو لعلّة بهن من انقطاع لبن أو غيره «إإدًا سَلْمئُم © 
إلى المراضع مآ ميم # أي ما أردتم إيتاءه ليدع بالوجه المتعارف 
المستحسن شرعا فإن المراضع إذا أعطين ما قددر لهن ناجزاً يدا بيد كان ذلك 
أدخل في إصلاح شؤون الأطفال. 

وقيل: المراد من «المعروف» أن يكون الأجر من الحلال لأن المرضع إذا 


.118 المصدر السابق: صن‎ ١ 


أكلت الحلال كان اللبن أنفع للصبي وأقرب إلى صلاحه وأن العادة جارية إن من 
ارتضع امرأة يغلب عليه أخلاقها من خير وشْسٌ وأن لبن الحمقاء يسريء وقصّة 
الشيخ الجويني وابنه أبو المعالي وما يحصل له أحياناً كبوة في المناظرة معروفة. 

ظوئعا أنه #6 في مراعاة الأحكام المذكورة اس أنَّ أنه يا تون 
بيد © فيجازيكم بذلك. في الحديث: دحت الأولاد ستر من النار وكراماتهم جواز 
على الصراط والأكل معهم براءة من الناره. أقول: بشرط الصلاح أو عدم بروز الفساد 
منهم لا كبعض النفقات التي هي مسيّبة لوقوع الفساد في الدين كنفقات بعض 
الحمقاء من الآباء لأولادهم في مصارف تعلّم الألسنة الخارجة ويحسبون أنّهم 
يحسئون صنعا فالمنفق لولده لتعلّم اللسان الخارجة فقد يرمي سهماً لتمزيق القرآن 
بل الصحف السماويّة قاطبة. والعجب أن بعض الحمقاء يقصدون بهذا الإنفاق 
التبرع لكن العقلاء منهم وهم إخوان الشياطين يقصدون بذلك استيصال الإسلام 
وقد ظفروا بما قصدواويظهرون النصح والتربية «أوَآتَه حَيْدُ سكي 14" فالنفقات 
المستحسنة ما كانت فيها إطاعة لأوامر الله لا ضارة لدينه. 

وفي الحديث: «أربع نفقات لا يحاسب العبد بهن يوم القيامة: نفقة على 
أبويه ونفقة على إفظاره ونفقة على سحوره ونفقة على عياله وو وَالْدِينَ َامنَْا سد خا 

يل ولا يجتمع الهوى وحب الله. 


50 لم رص 


وَلَذينَ يُتَوفوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ وجا ريصن بأنفسهن أزيمَة شَجْرٍ وَعَشْرَا 
َإِدا يَمْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جتاحَ عَلَْكر ع عَلنَكد يا معن به أنهي بالتشوزة و 
نا تتفة 5 
وقرء في الشواذ «يتوقون» بفتح الياء. 
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ولمًا بين سبحانه عدة المطلّقات بيّن في هذه الآية عدة لزيا فقال: 
#» ويموتون ويتركون «ِإأَْونبا # أي: نساء هبَريعسنَ بيهن 4 
ي: يننظرن انقضاء العدة ويحبسن أنفسهن عن التزويج معتدات وَإأريْمَة 
أدْمُرٍ وَعَثْرَا © أي: وعشر ليال وعشرة أيَام سواء كانت مدخولاً بها أو غير 
مدخول بها حرة كانت أو أمة فإن كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين من وضع 
لحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر فأيّهما أطول وأبعد فعدتها ذلك ووافقنا في 
مسألة عدة الأمة الأصمّ من فقهاء الجماعة وخالف الباقون فقالوا: عدّتها شهران 
وخمسة أيَام وذهب إلى هذا القول قوم من أصحابنا أيضاً والذي يجب على 
المعتدة بعدة الوفاة اجتنابها عن الزينة والكحل وترك النقلة من المنزل والامتناع 
من التزوج لا غير عند البعض لكن عندنا الإماميّة أن جميع ذلك واجب. 

ندا بَلَدْنَ أجَلَهُنَ 4 أي: آخر العدة بإنقضائها فلا ناحَ عَلَيككْر # قيل: 
خطاب للأولياء. وقيل: لجميع المسلمين لأنّه بلزمهم منعها عن التزوّج في العدة. 

وقيل: المعنى: لا جناح عليكم وعلى النساء فيا ممَنَ ب نين © 
من النكاح واستعمال الزينة يمف 4 ما يكون جائزاً من الزينة الجائزة 
والنكاح الحلال على وجه لا ينكره الشرع لوقه يما تَسَمَدْنَ حا © فيجازيكم 
عليه فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به. 

وَل جع عَلَكُْ هما رضيو بن ةليل أو آحَتشْ فى أنيئ 
8 نه م سَتَدْمُوتَهْنَ ولكن لَا واعِدُوهْنَ ينا ب أن تعولوا ولا 
مَمْرْوهًا ولا ترما عْقَدَة يكاج حَقَّ يَبْمٌ الكتبُ أجَلدُ وَعلمُوا أن 
لَه يَعَلَمْ ما أنشكٌُ 6 درو وأعلموأ أن أله عمو ا 0 

«التعريض» ضد التصريح أي: لا حرج ولا ضيق عليكم يا معشر الرجال 

نيما عَيَضْتْر بوه بِنَ حِظْبََ ليلو المعتدات بعدة الوفاة «و التعريض» إفهام 


المعنى دون التصريح بالشيء المحتمل له ولغيره ولمّا علم الله أن المرأة إذا 
مات زوجها قد يكون عليها مسحة من الجمال أولها مال يرغب الناس فيها 
فأذن للراغب أن يعرض ولا يصرّح بالخطبة في العدة «و الخطبة» بالكسر 
التماس النكاح وبالضم الكلام المشتمل على الوعظ يقال: خطب المرأة أي 
خاطبها في أمر النكاح وهذا الحكم له أي المعتدات بالوفاة وأمًا النساء 
اللاتي لا تكون منكوحة الغير ولا معتدة من طلاق رجعي' فإن خطبتهن جائزة 
تصريحا إِلَا أن يخطبها رجل فيجاب بالرضى صريحاً فههنا لا يجوز لغيره أن 
يخطبها وإن لم يوجد صريح الإجابة ولا صريح الرّد ففيه خلاف. 

ومثال التعريض مثل أن تقول للبخيل والممسك: ما أقبح البخل! وتقول 
للمرأة التي تطلب نكاحها وهي في العدة: إِنْي أريد النكاح وإنّي أحب امرأة 
من صفتها كذا كذا فتذكر بعض الصفات التي هي عليها. 

طآر آأختش يه أنشيكم 4 أي: أضمرتم وأبرزتم من نكاحهن فَإعَلِمْ 
لَه أتكمٌ سَكَذووْتهُنَ 4 برغبتكم فيهن خوفاً منكم أن يسبقكم إليهن” غيركم 
فأباح لكم ذلك «ولكن لا َوَاعِدُوهْنّ برا © فيه أقوال: أحدها: أن معنا لا 
تواعدوهن في السر لأنها أجنبيّة والمواعدة في السرٌ يدعو إلى ما لا يحل. 

وقيل: معناه الزنا عن الحسن وإبراهيم وقتادة وقالوا: كان الرجل يدخل 
على المرأة من أجل الزنا وهو معرض للنكاح فنهوا عن ذلك. وثالثها: أنّهِ العهد 
على الامتناع من تزويج غيره. ورابعها: هو أن يقول لها: إِنّي ناكحك فلا 
تفوتيني نفسك. وخامسها: أن معنى السرّ هو الجماع أي: لا تصفوا أنفسكم 
بكثرة الجماع. وتجمع هذه الأقوال ما روي عن الصادق 46 أنّه قال: «لا تصرّحوا 
لهنّ التكاح والتزويج؛ قالغئِة: دو من السرٌ أن يقول لها: موعدك بيت فلان» 20 
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الك كن تَمُولوا مولا مَمْرُوكًا# يعني التعريض الذي أباحه الله ودإلاه 
في الآية بمعنى لكن لأن ما قبله هو المنهي عنه وما بعده هو المأذون فيه أي 
ولكن قولوا قولاً معروفاً ومواعدة غير منكرة. إلا تَنْرْمُا # العزم عبارة عن 
عقد القلب على فعل من الأفعال قال الراغب: إن دواعي الإنسان إلى الفعل 
لها مراتب: السانح» ثم الخاطر, ثم التفكر, فيه ثم الإرادة: ثم الهمّة. ثم العزم 
والعقد على إمضائه ِعُفْدَةَ ألتَكَاح © أي: على عقدة النكاح والمقصود 
النهي عن تزوّج المعتدة في زمان عدتها إلا أنه نهى عن العزم على عقدة النكاح 
وعزمه للمبالغة في النهي عن التكاح في زمان العدة فإن العزم على الشيء متقلام 
عليه والنهي عن مقدمات الشيء يستلزم النهي عن ذلك الشيء بطريق أولى ولم 
يرد سبحانه عن العزم على التكاح بعد العدة أي: لا تحقّقوا ذلك ولا تنشئوه. 
عَقٌ ْم الكتبٌ أجلم أي: تنقضي العدة وقيل: الكتاب هو القرآن 

يعني حتى يبلغ ما فرض في القرآن من أجل العدة وينقضي الأجل 
المضروب. وقيل: حتّى يبلغ الأجل المكتوب والكتب بمعنى الفرض كما 
قال: «إكيِبَ عَنَنحكُمُ َلضِيامٌ # أي: فرض والمعاني يؤول إلى معنى واحد. 

«دَاعَكموًا أنّ أ يَنْكمُ ما د أنشِكُمْ # من العزم على ما لا يجوز 
تادرو » بالاجتناب عن العزم ابتداء وإقلاعاً عنه بعد تحمّقه وَآغْلمُوَا أن 
أنه عَمُورْ سَلِيمٌ 6 لا يعاجلكم بالعقوبة فلا تستدلوا بتأخيرها بعدم العقوبة. 
َلالوْسع قَدَْهُ وَل اْمُقرِ َدَوْهُ متها امَو حَفًا علا لجخيني9(0) 

أي: لا تبعة عليكم من مهر أو وزر إن طلّقتم النساء المعقودات جما لم 
تَمَنُوُنَ # أي: ما لم تجامعوهن «إأز تَفْسُأ # أي: إِنَا أن تفرضوا «ِإلْهنَ 
َرِيصَةٌ # أي: تسمّوا لها مهرا وذلك أن المطلّقة غير المدخول بها إن سمّي لها 


ذا تاج * 
مهر فلها نصف المسمّي كما في الآية الآتية وإن لم يسم لها مهر فليس لها إنَا 
المتعة كما في هذه الآية والحكمان مرويّان أيضا رواهما العيّاشى” وفى 
«الكافي» عن الصادق ليج ”" 40 
ورفع الإثم عن الطلاق قبل الدخول لثلًا يتوهم أحد أن الطلاق فى هذه 
الحالة لا يجوز بل يجوز والمفروض صداقها داخلة في دلالة الآية وإن لم يذكر 
لأن التقدير: لا بأس بالطلاق ما لم تمسوهن ممّن فرضتم لهن أولم تفرضوا لأن 
«أو» في قوله: أو تَمْرسُوأ © تنبئع عن ذلك إذ لو كان على الجمع لكان بالواو. 
وأيضاً في الآية خحصّ سبحانه التي لم يدخخل بها بالذكر في رفع الجناح لأله 
يجوز أن يطلّق الرجل التي لم يدخل بها أي وقت شاء بخلاف المدخول بها فإنه 
لا يجوز أن يطلقها إِلَا في طهر لم يجامعها فيه. وقال أهل الجماعة: رفع الجناح في 
الآية بمعني نفي المهر: أي لا تبعة من مهر بغير الممسوسة وإِنّهِم لا يشترطون أن 
بحسا ب و 0 
َمتْوْهْنَ 4 أي أعطوهن من مالكم ما يتمتّعن وينتفعن به واختلفوا 
في أن الأمر بالتمتيع لمن؟ قيل: لمطلق المطلقات إلا المختلعة والمبارئة 
والملاعنة. وقيل: المتعة لكل مطلّقة سوى المطلّقة المفروض لها إذا طلّقت 
قبل الدخول فإنّما لها نصف الصداق ولا متعة لها وهو مذهب الشافعي' وقد 
رووه أصحابنا أيضا'". وذلك محمول على الاستحباب. 
لعَل لوس قَدَرْهُ 4 أي: الذي له سعة إمكانه وطاقته والقدر والقدر لغتان 
أو أن الساكن مصدر والمتحرك اسم كالعد والعدد والمدد والمد بالتسكين 
الوسع يقال: هو ينفق على قدره أي: على وسعه, وبالتحريك المقدار وَعَلَ 


1١5 ص 178؛ وراجع: الكافي؛ ج 3 ص‎ ١ راجع: نفسيرالعياشي. ج‎ ١ 
56 ص 175 وسائل الشيعةء ج 31 ص‎ ١ تفسيرالعياشي» ج‎ 


آلْمقيرِ َدَْهُ © أقتر الرجل إذا صار ذا قترة وافتقر والقترة الغبار أي: على الفقير 
الذي هو في ضيق بقدر إمكانه من رزق وكسوة وخادم والمتعة معتبرة بحاله 
لا بحالها قيل: لا تنقص عن خمسة دراهم ولا يزاد على نصف مهر المثل 
لمعا اسم لمصدر الفعل المذكور من قبيل أأَْسَكرْ يَنَّ الأ بان" 
فيكون متاعا بعوض تمتيعا ملتبسا و ارون # بالوجه الذي يستحسنه الشرع 
والمروءة عا [صفة «متاعاء أي: واجباً على الذين يحسنون الطاعات» 
وفي «التهذيب» عن الصادق422: « أن متمة المطلقة فريضة».!© 
المطلّقة فأمًا المتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق فلها الميراث 
وعليها العدمة إجماعا. 


هذا كله فى 


ايارع عدء عه ؤَصَدٌ َيه 


ويد طَلَُومنَ ين ميل أ 0 قُتِصِفٌ ما 


تعقوأ نموا أَلَِّى سروه عد ا و بس 


عم 31 إلا أن ينغورت 1 
َو بك لتقو ولا 2 در بع َّ م يجا 000 6 


بين سبحانه حكم الطلاق قبل المسيس بعد الفرض اع إن لتم أنها 


الرجال النساء «ين قَبْلٍ أن تمَسُومُنَ # أي: قبل أن تبافع رمن وعد وَضْكر 
كن ؤْيصّدٌ 4 أي: أوجبتم لهن” صداقاً وعيّنتم مهرا لإيِِضَكُ ما وَضْمُم © أي: 


عليكم نصف ما قدترتم من المهر المسمّى. إل أن يَنمُوت # يعني الحرائر 
البالغات غير المولّى عليهن لفساد عقولهن أي: لا يطالبن الأزواج ويهبن أو 
يتما ويترك ويهب 9إالَدِى بيَدِوء عُفَدَةُ كاج © قيل: هو الولي عن مجاهد 
وجماعة وهو المروي عن الصادق 926" وهو مذهب الشافعي' غير أن عندنا 
١‏ سورة نوح: /319. 

"' تهذيب الأحكام, ج ل صن .15١‏ 
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الولي” هو الأب والجد مع وجود الأب الأدنى على البكر غير البالغ فأمًا من 
عداهما فلا ولاية له إِلَا بتوليتها إتاه 20 

#نك مَنُوَا َو # خطاب للزوج والمرأة أو للزوج وحده 
وإنما جمع لأنه خطاب لكل زوج والمراد من العفو أن يعطيها الصداق كاملا 
النصف الذي واجب عليه والنصف الساقط العائد إليه بالتنصيف بسبب 
الطلاق» وتسمية الزياده على الحقّ عفواً لما كان الغالب عندهم أن الزوج كان 
يسوق إليها كل المهر عند التزوّج قبل المسيس فإذا طلقها قبل الدخول فقد 
استحق أن يطالبها بنصف ما ساق إليها فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنها. 

دلا كنوًا الْتَسْلَ بَنتَكُم © أي: لا تتركوا الفضل والإفضال فيما يينكم 
بإعطاء الرجل تمام الصداق وترك المرأة نصيبها فحنّهما على الإحسان 
والإفضال «إإنَّ لَه يما سَْمَُوَ ييل 4 ولا يضيع ما عملتم من الإحسان «و 
البصره في حقه تعالى علمه وإحاطته المبصرات والمعلومات والحظ الديني 
من البصر للعبد أنه ينظر إلى الآيات وعجائب الملكوت والملك بحيث يكون 
نظره عبرة, والحظ الدئيوي أن يرى المحسوسات. 
حَنفطُوأ عَلَ الصسلوّتٍ والصصكرة السك وَفُومُوا ينه كدبييك (©) 

ومحافظة الصلوات أداؤها لوقتها والمداومة عليها والمراد الصلوات 
الخمس في كل يوم وليلة ثبت عددها بغيرها من الآيات والأحاديث المتواترة 
وبإشارة في هذه الآية وهو قوله: «9آلوْسَطن # تأنيث الأوسط وهو الشيء بين 
الشيئين على جهة الاعتدال وهي ما اكتنفه عددان متساويان وأقل ذلك خمسة 
لا يقال: إن الثلاث بهذه الصفة لأن الثلاث لا يكتنفها عددان فإن الذي قبلها 


-١‏ وفي بعض الروايات هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز إمرته في مال المرأة» 
إلا أن الفتيات لم تيسط ذا البسط المشاء. 


خف الف .... 
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واحد والّذي بعدها واحد وهو ليس بعدد فإن العدد ما إذا اجتمع طرفاه صارا 
ضعفه وليس له طرفان فإِنّه ليس قبله شيء. 

وخص لاوس 4 بالذكر تفخيماً لشأنها كقوله: طمن كان عَدَُا يله 
وكيد َيُسْلو صنل وَِيَكَلَ 4" أي: والصلاة الوسطى خاصّة 
فداوموا عليها. ثم اختلفوا في الصلاة الوسطى قيل: إِنّها صلاة الظهر عن زيد 
بن ثابت وابن عمر وأبي سعيد الخدري واسامة وعائشة وهو المروي عن أبي 
جعفر وأبي عبد اللهفيه!” وذكر بعض أئمّة الزيديّة أنها الجمعة يوم الجمعة 
والظهر سائر الأيّام ورواه عن عليئفة ويدل عليه أنّها وسط النهار. وأول 
صلاة فرضت الظهر.””" 

وقيل: إنْها صلاة العصر عن ابن عبّاس والحسن وروي ذلك عن 
عليتلي وابن مسعود وقتادة والضحاك وروي مرفوعاً إلى النبيكافظة قالوا: 
لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل وروي عن النبيكففلة: «بكروا بالصلاة في 
يوم الغيم فإنّه من فاتته صلاة المصر حبط عمله».'© 

وقيل: إنْها المغرب لأنها وسط في الطول والقصر من بين الصلوات 
روى الثعلبي' بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله #إكك: دإنّ أفضل الصلوات 
عدد الله المغرب لم يحطها الله عن مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة الليل وختم بها 
سصلاة النهار فمن صِلّى المغرب وصلَّى بمدها ركمتين بنى الله له قصراً في الجئة ومن 
صِلَّى بعدها أربع ركمات غفر الله له ذنب عشرين أو أربعين سنقه 7 
١‏ سورة البقرة: 94. 
تفسيرالعياشي؛ ج!ء ص 177؛ والبرهان ج .١‏ ص 171؛ واليحار؛ ج 218 ص 1117. 


"ل مجمع البيان؛ ج 5 صن 137. 
4 المصدر السابق نفسه؛ تفسيرالثعالبي» ج 5 ص 1917 


6 تفسيرالثعالبي» ج 5 ص 197. 
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: اج" 

وقيل: إنها صلاة العشاء الآخرة لأنها بين صلاتين لا تقصران روي عن 
النبي 8 أنه قال: «من صلى العشاء الآخرة في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن 
صَلَى الفجر في جماعة كان كقيام ليلقه.”" وقيل: صلاة العصر قال النبىظف: 
«الّذي تفوته صلاة العصر فكأتما وتر أهله وماله».'” وقيل: إِنّها صلاة الضخ عن 
معاذ وابن عبّاس وجابر بن عبد الله وعطا وعكرمة ومجاهد والشافعي قالوا: 
لأنها بين صلاتي الليل وصلاتي النهار وبين الظلام والضياء وهي صلاة لا 
تجمع مع غيرها وهي متفردة بين مجتمعتين ويدل عليه قوله: وَفرَاقَ 
لْتَجْرِ” إِنَّ فرمانَ الْتَجْرِ كنت مهدا 4" وفيه قول آخر: وهو أنّها إحدى 
الصلاة الخمس ولم يعيّنها وأخفاها في جملة الصلوات الخمس ليحافظوا 
على جميعها ولم يتركوا واحدة منها كما أخفى ليلة القدر واسمه الأعظم في 
الأسماء وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وأخفى وقت الموت في الأوقات 
ليكون المكلّف خائفاً من الموت في كل الأوقات فيكون آتياً بالتوبة في كل 
الأوقات كما سئل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال: (حافظ على 
الصلوات الخمس تصبها) وكذلك سثئل الربيع بن خثيم عن صلاة الوسطى 
قال: (حافظ على الكل تكن محافظاً على الرسطى) ثم قال للسائل: (ولو 
علمتها بعينها لكنت محافظاً عليها ومضيّعاً لسائرهن». 

وقيل في تفسير الآية قول آخر وهو أن صلاة الوسطى مجموع صلوات 
الخمس لأنها هي الوسطى من الطاعات حيث التفت وتقريره أن الإيمان بضع 
وسبعون درجة أعلاها (شهادة أن لا إله إلا الله) وأدناها إماطة الأذى عن 


.155 تفسير مجمع البيانء ج 3 ص 117. وتفسيرالرازي» ج 3 ص‎ ١ 
.548 المصدر السابق تفسه ؛ واللدّر المنثور» ج01 ص‎ 


لد سورة الإسراء: 4ل 


طريق المسلمين مثلا والصلاة المكتوبة دون الإيمان وفوق إماطة الأذى فهي 
واسطة بين الطرفين. «إوَفُومُوا بل َدنتِينَ © أي: كونوا ذاكرين له في القيام قال 
أبن عبّاس: معناه داعين والقنوت هو الدعاء في الصلاة في حال القيام وهو 
المروي عن الباقرين ل. وقيل: معناه طائعين وقيل: نخاشعين نهوا عن العبث 
والالتفات في الصلاة'" «و قانتين» حال من فاعل «قوموا» وكانوا إذا قاموا إلى 
الصلاة هابوا الرحمن أن يمدّوا أبصارهم أو يلتفتوا أو يحدثوا أنفسهم بشيء 
من امور الدنيا إلا ناسيا. 
إن حِفْثْمْ وَجَالَا آذ ركه 155 لدم كرو لله كما عككُم 
نا كم تَكوثوأ تسكموس 9 

«الرجال» مثل قيام جمع راجل وتجار جمع تاجر أي: إن كان بكم 
خوف من عدو أو غير يالا # منصوب على الحال وعامله محذوف 
تقديره فصلّوا راجلين «و الراجل» هو الكائن على رجله ماشيا كان أو واقفا 
أ كبن # أي: راكبين على ظهور دواكم وعنى سبحانه صلاة الخوف 
وهي ركعتان في السفر إِنَا في المغرب فإنْها ثلاث ركعات ويروى «فرجالاء 
بضِم الراء والتخفيف و«رجال» بالتشديد وضم الراء و«رجلا؛ وشرح صلاة 
الخوف مبسوط في كتب الفقه وهي تختلف أيضاً في حال الحرب وفي غير 
حال الحرب وعن ابن عبّاس أن صلاة الخوف ركعة'" قال الرازي: وهو قول 
متروك والجمهور على خلافه. 

فَإنة أمدمٌّ 4 من الخوف وزال ات آْكُرُوا أنه كما عَلَتَحكُم » أي: 
صلُوا على الترتيب المبيّن لكم في الأوقات المتعارفة كما علمكم في امور 


1١8 1 مجمع البيان» ج ؟: ص 118. وأيضاً فقه القرآنء ج‎ ١ 
3987 ا التبيان» ج ل؛ ص‎ 


1 تمكموت # قبل البيان. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: قال الله لموسى في مناجاته: «يا موسى أربع 
ركعات يصليها أحمد واّته وهي صلاة الظهر أعطيهم في أل ركمة منها المغفرة وفي 
العانية أل ميزانهم وفي التالعة أوكل بهم الملائكة يسبحون ويستغفرون لهم لا يبقى 
ملك في السماء ولا في الأرض إلا ويستغفر لهم ومن استغفرت له الملائكة لم اعذّبه 
أبدا وفي الرابعة أفتح لهم أبواب السماء وتنظر إليهم الحور العين. يا موبى أربع ركمات 
يصليها أحمد وامته وهي صلاة العصر ما يسألون مني حاجة إلا قضيت لهم. يا موبى 
ثلاث ركمات يصليها أحمد وامّته وهي صلاة المغرب أقتح لهم أيواب السماء. يا مونى 
أربع ركمات يصليها أحمد وأنته وهي صلاة العشاء خير لهم من الدنيا وما فيها 
ويخرجون من الدنيا كيوم ولدتهم امهاتهم». 
َألدينَ يُتَوَوورت سِنصُمْ ويُدَرُنَ نوا وَصِيّةٌ روجهم مَتَدمًا إلى 
لْحَولٍ َي إلختع هن خَرَمْنَ قلا بتاع عَلَيِحكُمْ في ما تالت ف 
هرك مِن مَعْرُووِ وا وَللَهُ 2 عبر عحكع() 

أي: يموتون يسمي المشارف إلى الوفاة متوفيا تسمية للشيء باسم ما 
يؤول إليه وقرينة المجاز امتناع الوصيّة بعد الوفاة ©وَيدَوونَ أَنْوبًا» أي: 
يتركون نساء من بعدهم #وَسِيَةٌ لَأَرْدَجِهِم © قرئ وصيّة بالنصب أي: 
لوصوا وصيّة والقراءة على الرفع مبتدأ والظرف خبره وحسن الابتداء بالنكرة 
لأنّه موضع تخصيص كما في سلام عليكم فليوصوا وصيّة لهنَ أو المعنى 
وصيّة من الله لأزوا اجهم أو عليهم وصيّة لهن «مَتَدمًا إل ألْسَوْلٍ © يعني ما 
ينتفعن به حولاً من التفقة وكان يحب على الذي يتوفُون أن يوصوا قبل 
الاحتضار لأزواجهم حولاً بالنفقة والكسوة والسكنى. قيل: نزلت الآية في 
رجل من أهل الطائف يقال له حكيم بن الحارث هاجر إلى المديئة وله أولاد 


ومعه أبواه وامرأة ومات فأنزل الله هذه الآية فأعطى النبي#كة والديه وأولاده 
من ميراثه ولم يعط امرأته شيئا وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها 
حولا'" وكان عدة الوفاة في بدو الإسلام حولا وكان يحرم على الوارث 
إخراجها من البيت قبل تمام الحول وكان نفقتها واجبة في مال زوجها ما لم 
تخرجء ولم تكن لها ميراث فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها وكان 
على الرجل أن يوصي بها فكان الحكم كذلك ثم نسخت بآية المواريث بعد 
ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر. 

طغَيرٌ إشراج » أي: لا يخرجن من بيوت الأزواج «ِإبَنْ عَرَبْنَ © 
بأنفسهن قبل الحول من غير أن يخرجهن الورثة طمَلَا تا عَلِحكُمَْ © يا 
معشر الأولياء افى ما كنَلت ين أنشيهرك ين مّمْرُونِ © واختلفوا في 
الجناح قيل: لا جناح في قطع النفقة والمسكن عنهن إن خرجن قبل الحول وبطل 
الح الذي لهن” بالإقامة كان واجبا. وقيل: المعنى لا جناح عليكم في ترك منعهن: 
من الخروج لأن مقامها سنة في البيت غير واجب لكن قد خبّرها الله في ذلك 
وقيل: معنى الآية: لا .جناح عليكم أن تزوّجن بعد انقضاء العدة وعلى هذا فالمراد 
من قوله: ين مَمْرُونٍ » التزويج والنكاح. وَاتَهُ عَِيرٌ# غالب على أمره 
يعاقب من خالفه «حَحَكمٌ # يراعى في أحكامه مصالح عباده. 
وَإلمَطلَتِ نَع بالتتروي” حَهًا عَلَ التّقيرت © كديدكت 0 
أنَهُ لَكُم عَايَاتدء لحم َعَقَو تسَهَلُونَ 3 

ل 
فقال سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري: إن المراد بهذا المتاع المتعة وأنة 


.7094 راجع: أسباب نزول الآيات» ص 687؛ والدر المنثوره ج اء ص‎ ١ 
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للبظ /ج ١‏ 
المتعة حسب ما ذكرت قبل هذا واجبة لكل مطلّقة وقال أبو علي الجبائي: المراد 
بها الثفئقة وهو المتاع المذكور في قوله: «َإمَّدمًا ِل ألْسَوْلٍ © وقال سعيد بن 
المسيّب: الآية منسوخة بقوله: وإفَيِضْفٌ ما ما وْضَكمْ # قال الطبرسي: وعندنا لا 
اح سن لي ل و 
فلها مهر مثلها وإن لم يسم لها مهر وإن سمّي لها مهر فما سمي لها وغير المدخول 
المفروض مهرها لها نصف المهر ولا متعة لها ولا بد من تخصيص هذه. 

وقال صاحب تفسير دروح البيان»: معنى الآبة: وللمطلقات سواء كن" مدخولاً 
بهن أم لامتاع أي: مطلق المتعة الشاملة للمستحيّة والواجبة فإن كانت المطلقة غير 
مدخولة وغير مفروضة الصداق وجبت المتعة لها وإن كانت غير ذلك يستحبا لها 
ولفظ التمتّع المدلول عليه «بمتّعوهن» في الآية السابقة يحمل على الواجب وهذه في 
المستحب فلا منافاة في الآيتين. 9 لمرو حا عَلَ الشتّيت 4 أي: متاع متلبّس 
بالمعروف شرعا وعادة مما ينبغي على من كان متفيا. 

«كديدت بين أَهُ لَحكُمْ َايَتدِء © أي: كما يبيّن الله لكم الأحكام 
والآداب التي مضت مما تحتاجون إلى معرفتها في دينكم بِيّن لكم هذه الأحكام 
فشبّه البيان الذي يأني بالبيان الماضي طإلمَلكممْ تمنو 4 أي: لكي تفهموا 
وتكمل عقولكم فإن العقل الغريزي يكمل بالعقل المكتسب وبرؤية الآيات. 


ألَعْ تر إل الذِنَ حَرَجُواْ من بكري مَحُمَ لوك عَدَرَ المت كَقَالَ 
لهم لله موه مونو ثم هر" إك انَهَ دو مَضْلٍ عَلَ ألنّاين وك 


أخكار ألثاين ا 

لما ذكر الله قوله: «يبَينُ أنه لَحكُم َايَدء # ذكر آية من آياته فقال: 
«الم مم4 أي ألم ينته علمك أيها السامع إل # خبر هؤلاء «للدِينَ 
خَرَجُوأ من يرهم # نزل سماعهم القصة منزلة رؤيتهم تنبيهاً على ظهورها 


لو النتتق 
وتحقّقها ومعنى الرؤية هاهنا رؤية القلب وهي بمعنى العلم وكل ما وقع في 
القرآن 8 ألم تر © ولم يعاينه النبييففظة فهو بمعنى العلم وحاصله اعلم ذلك لأنة 
همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أو على الاستفهام صار إيجابا وتقريرا. 
والّذين خرجوا قيل: إِنّهم قوم من بني إسرائيل فروا من الطاعون وقع 
بأرضهم وقيل: فرّوا من الجهاد وقد كتب عليهم عن الضحاك ومقاتل واحتجًا 
بعقيب الآية بقوله: إوَقَناْ فى يل الله © وقيل: هم قوم حزقيل وهو الث 
خلفاء بني إسرائيل بعد موسى وذلك أن القيّم بأمر بني إسرائيل بعد موسى 
يوشع بن نون ثم كالب بن يوحنًا ‏ أو يوفنا ‏ ثم حزقيل وقد كان يقال له: 
ابن العجوز وذلك أن امّه كانت عجوزا فسألت الله الولد وقد كبرت وعقمت 
فوهبه الله لها. وقيل: هو ذو الكفل وإِنّما سمي حزقيل ذو الكفل لأنّه كفل 
سبعين نياً نجاهم من القتل وقال لهم: اذهبوا فإنّي إن قتلت كان خيراً من أن 
تقتلوا جميعا فلمًا جاء اليهود وسألوا حزقيل عن الأنبياه السبعين قال: لهم 
ذهبوا ولا أدري أين هم ومنع الله ذا الكفل من أذاهم. ظوَهُمْ لوت 4 أجمع 
أهل التفسير بأن المراد «بألوف» كثرة العدد إِنَا ابن زيد فإِنّه قال: معناه خرجوا 
مؤتلفي القلوب لم يخرجوا عن تباغض فجعله جمع الآلف مثل قاعد وقعود 
وشاهد وشهود. واختلف من قال: المراد به العدد الكثير فقيل: ثلاثة آلاف عن 
عطا. وقيل: ثمانية آلاف. وقيل: عشرة آلاف. وقيل: تسعة وثلاثين ألف. وقيل: 
أربعين ألف عن ابن عبّاس. وقيل: سبعين ألف والّذي يقضي به الظاهر أنّهِم 
كانوا أكثر من عشرة آلاف لأن بناء فعول للكثرة وهو ما زاد على العشرة وما 
نقص عنها يقال: فيه آلاف يقال: عشرة آلاف ولا يقال: عشرة ألوف.!" 


228 27 وعم 2 


عَدَرَ لمت 4 أي من خوف الموت فال لمم َه مُوثوا كم آمهم © قيل 
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في معناه قولان: أحدهما: أن معناه فأماتهم الله مثل قولهم: قلت برأسي كذا 
يعني أمرت وأشرت كذا. وقيل معناه: بقول سمعته الملائكة لضرب من العبرة 
والحكمة ثم أحياهم الله بدعاء نبيّهم حزقيل أو شمعون. قيل: إن اسم القرية 
القن خرجوا منها هرباً من وبائها دواوردان وقيل: واسط. 

قال الكلبي' وجماعة من أهل التفسير: إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمرهم 
أن يخرجوا إلى قتال عدوّهم فخرجوا وعسكروا ثم كرهوا الموت فاعتذروا وقالوا: 
إن الأرض التي يأتيها الوباء فلا نأتيها حتّى ينقطع منها الوباء وكان بها الوباء فأرسل 
الله عليهم الموت فلمًا رأوا أن الموت كثر فيهم أيضا خرجوا من ديارهم فرارا من 
الموت حتّى نزلوا واديا بين جبلين ناداهم ملك من أسفل الوادي وملك آخر من 
أعلاه أن موتوا فماتوا جميعا من غير علّة بأمر الله وماتت دواتهم كموت رجل 
واحد فلمًا مر عليهم حزقيل وجعل يتفكّر فيهم متعجبا فأوحى الله تعالى: يا 
حزقيل تربد أن أراك آية وأراك كيف أحي الموتى؟ قال: نعم فأحياهم الله. 

وقيل: إنهم كانوا قوم حزقيل فأحياهم الله بعد ثمانية أيَامم وذلك أنه لمًا 
أصابتهم الموتة خرج حزقيل في طلبهم فوجدهم موتى فبكى ثمّ قال: يا ربة 
كنت في قوم يحمدونك ويقدسونك ويسبّحونك فبقيت وحيدا لا قوم لي 
فأوحى الله إليه قد جعلت حياتهم إليك فقال حزقيل: أحيوا بإذن الله فعاشوا. 

قال الباقر#: دردهم الله إلى الدنيا فسكنوا السور وأكلوا الطعام وتكحوا النساء 
ومكدوا بذلك ما شاء الله م ماتوا بآجالهم».'" 

«إك أنه آثر تَمْلٍ عَلَ لتايس © بما أراهم من الآية العظيمة ليلتزموا 
سبيل الهدى ويجتنبوا طريق الردى لون حار التّايس © باقون على 
الكفران وليسوا بشاكرين. 
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وَقََيُأ ى را ال أنه ب عع يه 7 

التاق جرحي الات مركي علان الن بر رت ل 
تقدير في الكلام وقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله. وقيل: الخطاب لهذه الأمّة وهو 
معطوف على مقدّر تقديره: فأطيعوا وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه متيقّنين 
أن الفرار من الموت غير مخلّص وأن القدر واقع فلا تحرموا إحدى النصرين: 
إِمَا الفوز بالثواب وإمًا الموت في سبيل الله. «أوَاعكَمُوا أ نه بيع عَلِيمٌ »© 
يسمع مقالة السابقين إلى الجهاد من ترغيب الغير فيه ومقالة المتخلّفين منه من 
تنفير الغير. ويعلم أن خلف المتخلّف لأي جهة وأن جهاد المجاهد لأي سبب. 


من 15 الى مُفْرِصٌ أَلَهَ َرَضًا حَسَنَا مِضَلمِئَكُ آذ أنْعانًا كير ونه 
يفص وَيبِضظل وَإكهِ 0 حت 9 
«القرض» في اللغة القطع وبه سمّي الدين قوف لأنه يقطع عونا هق 
لمال بالإعطاء على أن يرة المفترض مثله بدلا منه إن 15 الى #6 استفهام 
للتحريص على التصدق مبتدأ «ذاه إشارة إلى المفترض خبر أي: من هذا. 
«الّذي» صفة «ذاء أو بدل منه طثْمْرِصُ أنه # والمراد من إقراض الله تقديم 
لعمل الذي يطلب به ثوابه قَرْضَّامُ مصدر ليقرض بمعنى إقراض كقوله: 
نيد بن الأيسٍ 414" طعسَئًا # أي: مقرونا بطيب النفس والإخلاص 
يكون حلالاً وقيل: القرض حسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله قيل: من 
نواع القرض قول الرجل: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلَا الله والله أكبر». 
مصَلمِفَه له © ويزيده على أصله حتى يصير مثلين أو أكثر إلى ما 
شاه اش طاتعة مكَرَء # بيان لقطع الأوهام عن مبلغ الحساب أي: لا يعلم 
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قدره إِلَا الله الواحد بسبعماثة. قال البيهقي: إن التضعيفات فضل من الله 
يلاخرها للعبد فضلاً منه. ١‏ 

فونه يَقيِصُ © يقتر على البعض لوبط 4 يومئع على بعض أو 
يقتر تارة ويوسئع اخرى مبني على المصالح فإذا علمتم أنه تعالى هو القابض 
والباسط فلا تبخلوا عليه وأقرضوه قال الصادق#2: «لما نزلت من ع1 بِلْمَكدٍ 
يبا 6" قال رسول الهتافت: يا ربت زدنيء فنزلت: «إصن جك باستو 6 
عَهْرٌ أَمَتَاهَ 14" ققال رسول الله: ربت زيني فأنزل الله: 9ن دا الى يُمْرضٌ أله 
َرْضًا حَسَكا مَك هر أَدْمَانًا كدير © والكثير عند الله لا يحمى» 7" 

َيِه يحمت © تأكيد للجزاء فرجوعكم إلى الله فيجازيكم بأحسن الجزاء. 

قال الكلبي' في سبب نزول هذه الآية: إن النبي/#ة قال: «من تصدق 
بصدقة فله معلاها في الجئة» فقال أبو الدحداح الأنصاري" ‏ واسمه عمرو : يا 
رسول الله إن لي حديقتين إن تصلقت بإحداهما فإن لي مثليها في الجنة؟ 
قال: «لعم». قال: وام الدحداح معي قال: «لعم؛ فقال: الصبيّة معي؟ قال زلبكل: 
«نعم)ء فتصلق بأفضل حديقتيه ودفعها إلى رسول الله فنزلت الآية فضاعف 
الله له صدقته.”' الحديث. 


: 


سال 


فله. 
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ألَمَ كر إل آلْمَلَا بن بق إنوويل من يمد مُوسح إذ قَالوا لير لَهُمُ ابسن 

كنا لسكا تُقَيِل فى سبل انو كال هَل عَصَيئز إن مكيب 
7 2 ال وسيه 0 2 5 


44 سورة النحل:‎ ١ 

ا سورة الأنعام: 15٠‏ 

مسجمع البيانء ج , ص /1787. 

4 مستدرك الوسائل: ج /اء ص 4157 وجامع احاديث الشيعة: ج ل ص 740 


1 


وَكذ أَِجْكَا ين ويّدرنا وبتكا هلما كيب عَلَتهِمُ أليكالٌ ولوأ إآ 
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ألم ينته علمك إلى جماعة الأشراف من بني إسرائيل؟ ولمّا تقدم ذكر 
الجهاد عقب سبحانه بهذه الآية بقصة مشهورة في بني إسرائيل تضمّنت شرح 
ما نالهم من قعودهم عن الجهاد تحذيرا للمسلمين من سلوك طريقة أولئك 
فيه ين بَند موسج # أي: بعد وفاة موسى 9إإِذ قَالا ل َهُمْ © اختلف في 
ذلك النبي قيل: إِنّه إشموئيل ‏ وهو بالعربيّة إسماعيل ‏ عن أكثر المفسرين 
وهو المروي عن أبي جعفر#.'" وقيل: هو يوشع بن نون بن إفرائيم بن 
يوسف ابن يعقوب26ة. وقيل: هو شمعون سمّته بذلك لأن امّه دعت إلى الله 
يرزقها غلاما فسمع الله دعاءها فيه وبالعربيّة: سمعون وإن السين عندهم 
الشين؛ وامّه صفيّة من ولد لاوي بن يعقوب. 

عت نا ملكا تُقَتِلْ فى سحبيلٍ امه # وسؤالهم لذلك لاستعلاء 
الجبابرة عليهم وغلبوهم على كثير من ديارهم وسبوا كثيراً من ذراريهم بعد 
أن كانت الخطايا قد كثرت في بني إسرائيل ونسوا عهد الله وعظمت فيهم 
الأحداث فبعث الله إليهم إشموئيل نبيًا فقالوا: إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا 
نقاتل. وأرادوا قتال العمالقة وسألوا من النببية أميراً عليهم يقيم أمورهم في 
جهاد عدوّهم قال أبو عبد الله*: «كن الملك في ذلك الزمان هو الذي يسير 
بالجنود. والنبي يقيم وينتته بالوحي من عند ريّه».'" 

فقال النبي: لعلّكم إن فرض لعَليِسكْمْ الال ألا نيوا # ولا تفوا بما 
تقولون ولا تقاتلواء وإنّما سألهم عن ذلك ليعرف ما عندهم من الهمّة على 
١‏ مجمع البيانج 3 ص ١185؛‏ وبحار الأنوار. ج 37 ص نة 
؟'- العياشي» جج ١‏ ص 4177 وأيضا رواه المجلسي في البحار» ج 15ل ص 5594. 
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القتال وهذا كأخذ العهد عليهم ومعنى «عسيتم» © قاربتم. 

وؤتالاً © أي: الملاً: وما كنآ آلا نسيل ف سَسَيلٍ سبي أَلَو 4 أي: أي 
شيء لنا في ترك القتال؟ أوليس لنا ترك القتال «إوَقْدْ جك لفظه عام 
ومعناء خاص أي: اخرج بعضنا وين دِيَّدربًا © وأهالينا بالسبي والقهر أي: إذا 
بلغ الأمر هذا المبلغ فلا بد من الجهاد وأقلمًا كيب عَلَنهمْ اليكال © في 
الكلام حذف. فسأل النبي الله تعالى أن يبعث لهم ملكا يجاهدون معه 
أعداءهم فسمع الله دعوته فبعث لهم ملكا وكتب عليهم القتال وإتَوْلوا © 
وأعرضوا عن القيام به وضيّعوا أمر الله«إإلَا قلا مَنْهُمْ # وهم الّذين عبروا 
النهرء وهذه الآية تهديد لمن يتولى عن القتال. 

وقيل: لما كبر إشموئيل أسلموه لتعلم التوراة في بيت المقدتس وكفّله 
شيخ من علمائهم وتبناه فلمًا بلغ الغلام أتاه جبرئيل وهو نائم بجنب الشيخ 
وكان الشيخ لا يأتمن عليه فدعاه جبرئيل بلحن الشيخ: يا إشموئيل فقام 
الغلام مسرعا إلى الشيخ فقال: يا أبتاه دعوتني؟ فكره الشيخ أن يقول: لا لثلًا 
ينفزع الغلام فقال: يا بني ارجع فنم. فرجع الغلام فنام ثم دعاه الثانية فقال 
الغلام: دعوتني؟ فقال الشيخ: ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني فلمًا 
كانت الثالثة ظهر له جبرئيل فقال له: اذهب إلى قومك فبلّغهم رسالة ربك فإنة 
الله قد بعثك فيهم نبيّا فلمًا أتاهم كذّبوه وقالوا له: استعجلت بالنبوه ولم تأت 
لك. فإن كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكانت الملوك 
يومئذ مطيعة للأنبياء. 
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كَقَالَ لهم تَبِيُهُمْ إِنّ نه مَدَ بَسَكَ لَحكُم طالومت مَلِكا قَالوَا أن 
يكن له الثللك عَلَدِكا وحن الاك منة وَلمْ يدت سصدٌ ِب لمان 


أله َمْظهَنةُ عَلِيِحكُحْ وََادَه تنطةٌ فى اليل وَالجشي وَأنَّهُ 
يوق مُلْحكهُ مس[ وكا رلته وَسِعٌ حبية 8 

طالوت وجالوت وداود لا تنصرف لأنّها أسماء أعجميّة وفيها السببان: 
التعريف والعجمة. 8 وَكَالَ لَهُمر تس د َيْهُرْ # وذلك أن إشموئيل لما سأل الله أن 
يبعث لهم ملكا أني بعصا وقرن فيه دهن القدس وقيل له: إن صاحبكم الذي 
يكون ملكا طوله طول هذه العصاء وانظر القرن الذي فيه الدهن فإذا دخل عليك 
رجل ونش الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل فدهن به رأسه وملكه 
على بني إسرائيل. قال وهب: ضلّت حمر لوالد طالوت فأرسل أبو طالوت طالوت 
وغلاما له في طلبها فم طالوت والغلام ببيت إشموئيل فقال الغلام: لو دخلنا على 
هذا النبي فسألنا عن الحمير ليرشدنا ويدعولنا بحاجتناء فدخلا عليه فبينما هما 
عنده يذكران له شأن الحمر إذ نش ) أي: تحرك الدهن الذي ف في القرن فقام 
إشموثيل فقاس طالوت بالعصا فكان على طولها فقال النبي' لطالوت: قريب رأسك 
فقربه فدهنه بدهن القدس وهو دهن مقدّس مطيّب وقال له: أنت ملك بني 
إسرائيل الّذي أمرني الله أن املكه عليهم قال: بأي آية؟ قال: بآية أنّك ترجع وقد 
وجد أبوك حمره فكان كذلك وسمّي طالوت لطول قامته. 

ثم قال إشموثيل لبني إسرائيل: طإإنّ لله هذ بسَتَ لَحكُمْ طالوت مَل 
فأطيعوه وقاتلوا عدركم معه إقَالوَأ © متعجبين ومنكرين: «أنَّ يَكونُ لَهُ 
لمك عَلَنا» أي: من أين يستأهل لوَتْنُ أحَنُّ © وأولى بالرياسة عليه 
لمِنَة 4 بالرياسة علينا وَل يُوْتَ سد قرت آلْمَالِ 4 ولم يعط ثروة فيشرف 
بالمال فكيف يتملك علينا وكان طالوت من ولد بنيامين ابن يعقوب طلقة. 

قيل: إن طالوت كان سقاء. وقيل: كان دبّاغا. وقيل: مكاريا. وسبب هذا 


الاستبعاد منهم أن النبوة كانت مخصوصة لسبط معيّن من أسباط بني إسرائيل 


لفن 


1 الا 
وهو سبط لاوي بن يعقوب ومنه كان موسى وهارونء وسبط المملكة 
والسلطنة سبط يهود ابن يعقوب ومنه كان داود وسليمان ولم يكن طالوت 
من أحد هذين السبطين بل هو من ولد بنيامين بن يعقوب وكانوا قد عملوا 
ذنباً عظيما يتكحون النساء على ظهر الطريق نهارا فغضب الله عليهم ونزع 
لملك والثروة وكانوا يسمّونه سبط الإثئم وكان طالوت يتحرف بحرفة دنيئة. 

طتَال 4 لهم نيهم رذ عليهم: «إإنَّ أنه أململه عَلِيِسكُمْ 4 واختاره 
فإن لم يكن له نسب ومال فإن له حسباً وفضيلة وهو قوله: وداه تلد # 
ي: سعة وامتداداً ف الْمِلَي 4 المتعآق بالملك فإوَالْجيٍ » وكان أطول 
وأقوى من غيره وأقوم على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب «ِإوَانَهُ يوق 
مُلَحكَهُء | ينآ © لما أنه المالك وَامْهُ وسِعٌ © يوسّع على الفقير ويغنيه 
إذا أراد حلي © بمن يليق بالملك. 

قال الزمخشري: كم يحدث بين الخبيثين ابن لايعابن والفرث والدم 
يخرج من بينهما اللبن لأن اللبن يخرج من بين السرجين والدم وهما مع 
كونهما مستقذرين لا يؤثّران في اللبن بشيء من طعمهما. لونهما بل يحدث 
من بينهما لطيفاً سائغاً للشاربين مع أن الفرث والدم يكتنفانه وبينه وبينهما 
برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا رائحة ولا طعمء وإذا اكلت 
البهيمة العلف فاستقر في كرشها'" فكان أسفله فرثاً وأوسطه ماذة اللبن 
وأعلاه ماذة الدم وجعل الله الكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة فقسّمها 


فتجري الدم في العروق واللبن في الضروع ويبقى الفرث في الكرش.!" 
فسبحان الله ما أعظم قدرته وألطف حكمته لمن تأمّل! فيجعل من 


١‏ هو لذي الخف والظلف يمنزثة المعدة اللإنسان. 
؟- لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر. 


الحجر جوهرا ومن الشوك ريحانا ووردا. 


وَقَالَ لَهُمْ متهم 3 دايح ب ود أن ين عر 2 لتَابُوتٌ فِيهِ 
ع لسك ككة جا 13 د عَالّ موي وَدَالُ درون 


عه المتبكة إن فى دَلِلكَ لَآَيَد لَكُم إن كُنشّر تزيمت 9 
0 دَقَالَ لَهُمْ تَبيّهُمَ # طلبوا علامة من نبيّهم على كون طالوت ملكا 
عليهم فقالوا: ما آية ملكه؟ فقال: إن ايكة ملصكيء أن يَأنيكُمْ التَابُوتٌ © 
من التوب وهو الرجوع وسمّي «تابوتاه لأنّه ظرف توضع فيه الأشياء وتودع 
فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيما يحتاج إليه من 
مودعاته والمراد به صندوق التوراة وكان قد رفعه الله بعد وفاة موسى لمّا عصوا 
واعتدوا سخط عليهم. فلمًا طلب القوم من نبيّهم آية تدل على ملك طالوت» 
قال لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابورت من السماء والملائكة يحفظونه فأتاهم 
كما وصف والقوم ينظرون إليه حتّى نزل عند طالوت» وهذا قول ابن عبّاس. 

وقال غيره من أرباب الأخبار: إن الله تعالى أنزل على آدمغه تابوتا أي: 
صندوقا فيه تمائيل الأنبياء من أولاده وكان التابوت من عود الشمشاد ونحواً 
من ثلاثة أذرع في ذراعين فكان عند آدم له إلى أن توفي فتوارثه أولاده 
واحدا بعد واحد إلى أن وصل إلى يعقوب 2ه ثم بقي في أيدي بني إسرائيل 
إلى أن وصل إلى موسى #8 فكان يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه وكان إذا 
قاتل قدامه فكانت تسكن إليه نفوس بني إسرائيل وكان عنده إلى أن توفي ثم 
تداولته أيدي بنى إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه فيكلمهم 
ويحكم بينهم وكانوا إذا حضروا القتال يقدمونه بين أيديهم ويستفتحون به على 
عدوتهم وكانت الملائكة تحمله فوق العسكر ثم يقاتلون العدرّ فإذا سمعوا في 
التابوت صحبة استيقنوا بالنصر فلمًّا عصوا وفسدوا سلّط الله عليهم العمالقة 


ا 


فغلبوهم على التابوت وسلبوه وجعلوه موضع البول والغائط فلمًا أراد الله أن 
يملّك طالوت سلّط الله عليهم البلاء حتّى أن كل من بال عنده ابتلي بالبواسير. 

وهلكت من بلادهم خمس مدائن يعني أهلها فعلم الكفّار أن ذلك 
سبب استهانتهم بالتابوت فأخرجوه وجعلوه على عجلة وعقلوها على ثورين 
فأقبل الثوران يسيران وقد وكل الله بهما أربعة من الملائكة يسوقونها حتّى 
أتيا منزل طالوت فلمًا وجدوه عنده أيقنوا بملكه”” فالإتيان على هذا مجاز 


لأنه أتي به ولم يأت هو بنفسه فنسب الإتيان إليه توسّعاً كما يقال: ربحت 
التجارة. وعلى قول ابن عبّاس - وهو الوجه الأول فالإتيان حقيقة. 

نيه 4 أي: في إتيان التابوت «إسَححيكةٌ ين رَيِحَكْمْ # طمأنينة 
كاملة من الله لكم والضمير «للتابوت». 

قال المفسّرون: «السكينة؛ تطلق على ثلاثة أشياء بالاشتراك اللفظي: 

أولها: ما أعطي بنو إسرائيل في التابوت كما قال تعالى: إن ايد 
مُلْصكدء أن نيكم لتَّابُوتٌ فِيهِ سَحكيِكةٌ يْن رَبَحكُمْ # وهي ريح ساكنة 
طيّبة تخلع قلب العدو بصوتها رعبا إذا التقى الصفان وهي كانت معجزة 
لأنبيائهم وكرامة لملوكهم. 

والثانية: شيء من لطائف صنع الله يلقى على لسان المحدّث الحكمة 
كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء. 

والثالثة: هي التي أنزلت على قلب النبيظ#كة وقلوب المؤمنين يسكن 
إليه الخائف ويتسلّى به الحزين ويتمكّن لهم الثبات كما قال تعالى: أتَأئرَلَ 
للَّهُ سَحيكينتهٌ عَلَ َسْويو. وَعَلَ المزبييت 14" 


14 تفسيرأبي السعود» ج ا ص ١4!؟ وانظر: تفسير الآلوسي؛ ج 35 ص‎ -١ 
لاد سورة الفتح: ككل‎ 


أقول: ولعل القسم الثالث من سنخ القسم الثاني.'2 

قوله تعالى: هِإوَبَِيَةٌ # كائنة #إمّمًا # من بعض ما كرك َال موق 
وَعَالُ عَحَدرُونَ # وهي رضاض الألواح وعصا موسى من اس الجنة وثيابه 
ونعلاه وعمامة هارون وخاتم سليمان وقفيز من المن أي: الترنجبين النازل 
عليهم وعن أبي جعفر26ة: دن التابوت كان الذي أنزله الله على أمّ موسى فوضعت 
ابنها فيه وألقته في البحر وكان في بني إسرائيل معظماً فلمًا حضر لموبى الوفاة وضع فيه 
الألواح ودرعه وما كان عنده من آثار النبوة وأودعه عند وصيّه يوشع فلم يزل التابوت 
عندهم وهم في عر وشرف حثّى استخْقُوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات فالتزم 
من بين أيديهم إلى أن رده على طالوت».!" وقيل: إن السكينة كان لها وجه كوجه 
الإنسان وكان لها ريح هفهافة"" وقال ابن عبّاس: هي صورة من زبرجد أو 
ياقوت؛ لها رأس كرأس الهرّ وذنب كذنبه. فإذا صاحت كصياح الهرٌ ذهب 
التابوت نحو العدوٌ وهم يمضون معه. فإذا وقف وقفوا ونزل النصر. 

«عَنيِهُ المَتَبِكَةُ4 حال من «لتابرت» أي: حال كونه محمولا 
للملائكة ولعل المراد من حمل الملائكة إِيّاه حفظهم وكان ينزل هو بنفسه 
إلى الأرض أو بسوق الملائكة على رواية المزكورة لأنت من حفظ شيئاً أو 
باشره جاز أن يضاف الحمل إليه. 

«إإِنَّ فى دَلِلك لَآيَهَ # أي: في رجع التابوت إليكم علامة أن الله ملّك 
طالوت عليكم «إإن كس مُؤْمِنييت # وقيل: لما غلب الأعداء على التابوت 
أدخلوه بيت الأصنام فأصبحت أصنامهم منكبّة فأخرجوه ووضعوه ناحية من 


5 


.045 راجع تفسير غريب القرآن» ص‎ ١ 
114 ص 487 ومجمع البيان» ج اء ص‎ ١ تفسيرالقمي؛ ج‎ 
ال أي: باردة.‎ 


نالفي ع ١‏ 
المدينة فأخذهم وجع في أعناقهم وكل موضع وضعوه ظهر فيه بلاء وموت ووباء 
فأشير عليهم أن يخرجوا التابوت من عندهم فأجمع رأيهم أن يحملوه على عجلة 
ويشدوها على ثورين ويبعدوه ففعلوا ذلك وأرسلوا الثورين فجاءت الملائكة 
وساقوا الثورين إلى بني إسرائيل فهذا معنى عله الملبكة # 

َلَمًا مَصَلَ طَالْوثُ بِألْجُبُوْدِ كَالَ دك لله ميسكم بِتَهكرٍ عن ري وله 
َس ِيٍ وَمَن لَمْ يَظمَمْهُ قإنّهُ موه إلا من غرف عَرفَة بيد 
ِلَا يِلامَنهُمَ قلَمَاجَادَدَهُ هو وَالزيرت اموا مْصنه. كتالوأ ا حك 
لوم يَجَالوتَ وَجمُووو- هَالَ اليك فلوست أننّهُم مُلَمُوا اهو حكم من 


5 
5 


م ع ممع ارك اس عم اع مره 
يكو كه عب وِكَد كير بِإِذْنٍ لَه همع ألصَسديرِبٌ 07 


التقدير: «عََنَا مَصَلَ © نفسه ولمًا اتحد فاعله ومفعوله شاع محذوف 
المفعول والمعنى: اتفصل عن بلده مصاحبا لبني إسرائيل لقتال العمالقة دو الجنود» 
جمع جند وهو الجيش الأشداء. مأخوذ من الجند وهي الأرض الشديدة الصلبة. 

روي: أنّهم لمًا رأوا التابوت لم يشكُوا النصر فتسارعوا إلى الجهاد فقال 
طالوت: لا يخرج معي شيخ ولا مريض ولا رجل بنى بناء لم يفرغ منه ولا 
صاحب تجارة مشتغل بها ولا رجل عليه دين ولا رجل تزوج امرأة ولم يبن 
بها ولا أبتغي إِنَا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه ممّن اختاره ثمانون ألفا 
وكان الوقت قيظا وسلكوا مفازة'" فشكوا قلّة الماء وسألوا أن يجري لهم نهرا 
قل طالوت بإخبار من النبي' إشموئيل: طإاسك أنه يكم يتهكر» أي 
يعاملكم معاملة المختبر بما اقترحتموه. وذلك الاختبار ليظهر عند طالوت من 
كان مخلصا في نيّته من غيره ليميّزهم من العسكر لأن من لا يريد القتال إذا 


١‏ القيظ: شدة الحرء والمفازة: الفلاة التي لا ماء بها. 


خالط عسكراً يدخل الضعف في العسكر فينهزمون بشؤمه. 
كمن رت مِنْهُ # أي: من النهر بتسكين الهاء وتحريكها لغتان وكل 
ثلاثي حشوه حرف من حروف الحلق فإنّه يجيء على هذين كقرلك: صخر 
وصخر وبحر وبحر. 
قال الشاعر: 
كأنما خلقت كفاه من حجر فليس بين يديه والندى عمل 
يرى التِيمّم في بر وفي بحر 202 مخافة أن يرى في كقّه بل 
وفي النهر قيل: إِنّه نهر فلسطين. وقيل: نهر بين الأردنة وفلسطين.!" 
وقيل: جرى الله لهم نهراً باقتراحهم لإمَدِيىَ مق 4 أي: ليس من أهل طاعتي 
مم لَّمَ يَمَمَهُ # أي: من لم يذق طعمه وهو يستعمل على الطعام 
والشراب وهو من الطعم. «إوَمَن لَمْ يَعَلمَمَهُ # ولم يذقه «َإكَإِنّه مهْه # من 
حملتي وأشياعي وأهل ديني «إإلا من أغَتَرَكَ عَرْمَةٌ يِوء © قرئ «غرفة» 
بضم الغين الشيء القليل الذي يحصل في الكف وبالفتح قرئ وهو الاغتراف 
مرة واحدة ومثله «الأكلة والأكلة» فإن الاكلة بالضمّ أي: الشيء القليل كاللقمة 
وأشباهها ولكن الأكلة بالفتح أي: مرة واحدة يقال: فلان يأكل بالنهار أكلة 
واحدة يعني مرة» والمعنى الرخصة في اغتراف الغرفة باليد دون الكروع""© 
استثناء من قوله: 9مس رت مِنْهُ فَليْسَ مي © و إِنْما أخبر في الذكر عن 
الجملة الثانية لكمال العناية بها أي: إِنّا من أخذ الماء مرة واحدة باليد وهذا إذا 
كان بفتح الغين» وإذا كان بالضمّ فمعناه إِلَا من شرب منه مقدار ملء كمّه قال 
ابن عبّاس: كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابّه وخدمه ويحمل منها وهذا كان 
١‏ بحار الأنوان ج لال ص 1737. 
5 الكروع والكرع: مد العنق لتتاول الماء بالفم. 


ملك 


مجر لي ذلك ارملا كما كا الي بردي الحلق اكير من الما اليل 
سبوا ِنَهُ إلا سا4 فالذين شربوا القليل كانوا على عدد أهل بدر 

لاثمائة وبضعة عشر بدليل قولهيلظة: لأصحابه يوم بدر: «أنتم اليوم على عدّة 
أصحاب طالوت حين عبرو النهر وكانوا يومنذ ثلائمانة وثلالة عشر رجلاه !© 

وقبل: إن الْذين لم يزيدوا على الاغتراف أربعة آلاف لكنّ المشهور 
الأول وأمًا الذين شربوا كراع؟" وخالفوا أمر الله فاسوة شفاههم وغلبهم 
العطش ولم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدوٌء والمؤمنون 
القليلون عبروا النهر. وقرئ «إنّا قليل» بالرفع ميلاً إلى جانب المعنى لأن 
الكلام في قوة أن يقال: لم يطيعوه إلا قليلء فح المستثنى أن يكون مرفوعاً. 
نعم شرب الماء بغير إذنه تعالى حرام وسفك الدم بإذنه واجب. 

«افلمًا جَاوَنَهُ هُوٌ واليرت َامبُوا مه # أي: فلمًا جاوز وعبر طالوت 
والمؤمنون النهر 9كالوأ© أي: بعض من معه من المؤمنين لبعض آخر منهم. 
وقد صار المؤمنون فرقتين فريقاً يحب الحياة ويكره الموت وغلب الخوف 
عليهم وفريقا كان شجاعا قوي القلب لا يبالي في طاعة الله الموت. 

فالقسم الأول هم الّذين قالوا: ولا مكاكّة ةَ آنا ألِوْمَ يَجَالُوت كجمُورو. 4 
لما شاهدوا منهم من الكثرة والقوة وكانوا مائة ألف مقاتل شاكي السلاح. 

والقسم الثاني هم الذين أجابوهم بقولهم: وحكم ين فكتر» الآيىى 
طمَالَ اليرت يوس أَنّْهُم مُلَهُا لَه قيل في «يظتون» معناه يستيقنون 
والظن استعملوه في اليقين. وقيل: إن معنى الظن في الآية: يحدثون نفوسهم 
وهو أصل الظن لأن حديث النفس بالشيء قد يكون مع الشك وقد يكون مع 
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العلم إِنَا أنه قد كثر على ما كان مع الشك «حكم ين يكم ياه عبد 
هكد مكَيرَة/ # أي: كثير من الفئات القليلة غلبت الفئات الكثيرة و«الفئة» اسم 
للجماعة من الناس قلت أو كثرت والجمع: فئون وفئات «إيإذن الله © 
وحكمه وتيسيره فمن نصره لا يذل وإن قل عدده ولا يعز من خذله وإن كثر 
استعداده «إوَآمَهُ مم ألصَسيرِنَ © بالنصرة على العدو. 

قال الراغب: في القصة مثال للدنيا وأبنائها. فإنت من يتناول قدر ما يبتلغ به 
اكتفى واستغنى وسلّم منها ونجا ومن تناول منها فوق ذلك ازداد عطشا ولهذا قيل: 
الدنيا كالملح من ازداد منها عطش. وفي الحديث: هلو أن لابن آدم واد بين جبلين 
من ذهب لابتغى إليهما الا فلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب».!2 

وأوحى الله إلى داود: ديا داود تريد وأريد فإن رضيت بما أريد كفيتك ما 
تريد وإن لم ترض بما أريد أنعبك ثم لا يكون إلا ما أريده.'" 

قال النبي يلفط في وصيّته لأبي هريرة: ديا أبا هريرة كن بطريق أقوام إذا فزع 
الناس لم يفزعوا وإذا طلب الناس الأمان من النار لم يخافواه. قال أبو هريرة: ومن 
هم يا رسول الله؟ قال: «قوم من امعي في آخر الزمان يحشرون محشر الأنبياء إذا نظر الناس 
إليهم ظوهم أنبياء ممًا يرون من حالهم حثى أعرّفهم أنا فأقول: امتي. فيعرف الخلائق أنْهم ليسوا ألبياء 
فيمرٌون مغل البرق أو الريح يغئى أيصار أهل الجمع من أنوارهمة. فقلت: يا رسول الله مرني 
بمثل عملهم لعلّي ألحق بهم فقال: «يا أبا هريرة ركب القوم طريقاً صعب آثروا 
الجوع بعد ما أشبعهم الله والعرى بعد ما كساهم الله. والعطش بعد ما أرواهم الله تركوا 
ذلك رعاء ما عند الله تركوا الحلال مخافة -مسابه فصحبوا الدنيا بأبدائهم ولم يشتغلوا 
بشيء منهاء عجبت الملائكة والأنبياء من طاعتهم لهم طون لهم وددت أن الله جمع 
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بيني وبينهم» ثم بكى رسول اللهيؤفظة شوقاً إليهم. ثم قال يقفق: «إذا أراد الله بأهل 
الأرض عذابا فنظر إليهم صرف العذاب عنهم فعليك بطريقهم» ”" 
وَلَمّا جَوَُوأ لِجَالُوت وَجيُووو. الوأ ربص رع عَكِدََا حا كدت 
أقدامَكا وَأضرَيًا عَلَ الْمَوَرٍ الكغريت 8 فُهَرَمُوهُم يلاب 
لَه وَصسَلَ داو دُ جَالؤمك وَءَاكنهُ أنه الفالك وَالْسكَمَة وَعَلَسَدُ مكا 
كاه وَلوْكا َه الله لئس تنصهم ينس لتحدّب الأزشل 
وَتحكن أنَّهَ ذو مل عَلَ اميت 185 

لما ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين وصاروا إلى براز وفضاء من 
الأرض في موطن الحرب «إلِجَالُوت جمدو © وشاهدوا من عليهم من العدد 
والعدة وأيقنوا نهم غير مطيقين لهم عادة مالو © جميعاً متضررعين إلى الله: 

ربكا 46 في ندائهم اعتراف منهم بالعبوديّة لأفْيعٌ عَلَننَا صب عليناء 

استعارة عن الإكمال والإكثار وإفراغ الإناء إخلاؤه ممًا فيه إعَصبرا © على مقاساة 
شدائد الحرب «َإوَكيْتٌ أَقَدَائَحا # في مداحض القتال ونزال النزال وعدم 
التزلزل «إءَأنضرا عَكلَ الْقَومِ الحكديزيت © بقهرهم وهزمهم ا كُمَرَمُوهُم 
يلأمي. أَلَو 4 فكسروهم بتأييده وإجابة لدعائهم فَإوَمَتَلَ مَاقهٌ جالومكت 6 

وفي تفسير «روح البيان» أن جالوت الجبّار كان رأس العمالقة وملكهم 
وكان من أولاد عمليق بن عاد وكان من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم 
الجيوش وحده وكان له بيضة فيها ثلائمائة رطل حديد وكان ظلّه ميلاً لطول 
قامته وكان إيشى أبو داود في جملة من عبر النهر مع طالوت وكان معه سبعة 
من أبنائه وكان داود أصغرهم سنا يرعى الغنم فأوحى الله إلى نبي" العسكر 
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وهو إشموئيل: إن داود بن إيشى هو الذي يقتل جالوت فطلبه من الله فجاء 
به فقال له النبي: لقد جعل الله قتل جالوت على يدك فاخرج معنا لمحاربته 
فخرج معهم فمرٌ داود في الطريق بحجر فناداه: يا داود احملني فإني حجر 
هارون الذي قتل بي ملك كذا فحمله في مخلاته ثم مر بحجر آخر فقال له: 
احملني فإنّي حجر موسى الذي قتل بي كذا وكذا فحمله في مخلاته ثمْ مر 
بحجر آخر فقال له: احملني فإنّي حجرك الذي تقتل بي جالوت فوضعه في 
مخلاته وكان داود من عادته رمي القذافة وكان لا 2 بقذافته شيئا 3 
الذئب والأسد والنمر إِلّا صرعه وأهلكه. فلمًا تصاف: العسكران للقتال برز 
جالوت وسأل من يخرج إليه فلم يخرج إليه أحد فقال: يا بني إسرائيل لو 
كنتم على حق لبارزني بعضكم فقال داود لإخوته: من يخرج إلى هذا 
الأقلف؟ فسكتوا فالتمس منه طالوت أن يخرج إليه ووعده أن يزوجه ابنته 
ويعطيه نصف ملكه فلمًا توجّه داود نحوه أعطاه طالوت فرسا ودرعا وسلاحا 
فلبس الدرع والسلاح وركب الفرس فسار قريباً ثم انصرف إلى الملك فقال 
من حوله: جبن الغلام فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ فقال: إن الله 
تعالى إن لم ينصرني لم يغن عنّي السلاح شيئاً فدعني أقاتل كما أريد. قال: 
نعم فأخذ داود مخلاته فتقلّدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت. 

ولمّا نظر جالوت إلى داود قذف في قلبه الرعب فقال: يا فتى ارجع 
فإنى أرحمك أن أقتلك قال داود: بل أنا أقتلك قال جالوت: لأقسمن لحمك 
اه الأرض وطير السماء قال داود: بل يقسّم الله لحمك فقال: باسم إله 
إبراهيم وأخرج حجرا ثم أخرج الآخر وقال: باسم إله إسحاق ثم أخرج 
الثالث وقال: باسم إله يعقوب فوضع الأحجار الثلاثة في مقلاعه وصارت 
كلها حجراً واحداً ودوّر المقلاع ورمى به فسخر الله له الريح حتى أصاب 


انظ اج ١‏ 
الحجر أنف البيضة وخالط دماغه وخرج من قفاه وقتل من ورائه ثلاثين رجلا 
وهزم الله الجيش وخر جالوت قتيلاء فأخذ داود يجره حتى ألقاه بين يدي 
طالوت ففرح المسلمون فرحاً شديداً وانصرفوا إلى المديئة سالمين فزوتجه 
طالوت ابئته وأجري خاتمه في نصف مملكته. 

فمال الناس إلى داود وأحبّوه فحسده على ما قيل - طالوت وأراد 
قتله فتنبّه له داود وهرب منه فسلْط طالوت عليه العيون فلم تقدر عليه 
وانطلق داود في الجبل مع المتعبّدين فتعبّد فيه دهرا طويلا فأخذ العلماء 
والعبّاد ينهون طالوت في شأن داود فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن قتل داود 
نا قتله فأكثر في قتل العلماء الناصحين. 

ثم ندم طالوت على ما فعله من المعاصي والمنكرات وأقبل على البكاء 

ليلا ونهارا حتى رحمه الناس وكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي وينادي: 
وله الع من اق إلا أخبرني بها فلمًا أكثر التضرّع والإلحاح رقة 
له بعض خواصه فقال له: إن دللتك أيّها الملك لعلّك أن تقتله فقال: لا والله بل 
أكرمه أتم الإكرام وأنقاد إلى حكمه وأخذ مواثيق الملك وعهوده على ذلك 
فذهب به إلى باب امرأة تعلم اسم الله الأعظم فلمًا لقيها قبل الأرض بين بديها 
وسألها هل له من توبة فقالت: لا والله لا أعلم لك توبة ولكن هل تعلم قبر نبية 
قال: نعم فانطلق بها إلى قبر إشموئيل فصلّت ودعت ثم نادت صاحب القبر 
فخرج إشموئيل من القبر ينفض التراب عن رأسه فلمًا نظر إليهم سألهم وقال: 
ما لكم أقامت القيامة؟ قالت: لا ولكن طالوت يسأل هل له من توبة؟ قال 
إشموئيل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ قال: ما أدع من الشر شيئا إِلَا فعلته 
وجئت لطلب التوبة قال: كم لك من الولد؟ قال: عشرة رجال قال: لا أعلم لك 
من التوبة إلا أن تتخلّى من ملكك وتخرج أنت وولدك في سبيل الله ثم تقلام 


ولدك حتى يقتلوا بين يديك ثم تقاتل أنت فتقتل آخرهم ثم رجع إشموئيل 
إلى القبر وسقط ميّتا ورجع طالوت ففعل ما أمر به فجاء قاتله إلى داود ليبشره 
وقال: قتلت عدوكء فقال داود: ما أنت بالّذي تحيى بعده فضرب عنقه. فكان 
مدة ملك طالوت إلى أن قتل أربعين سنة وأتى بنو إسرائيل بداود وأعطوه 
خزائن طالوت وملّكوه على أنفسهم وملك داود بعد قتل طالوت سبعين سنة. 

ركه أ الثللت 4 أي: ملك بني إسرائيل في مشارق الأرض 
المقدئسة ومغاربها ولم يجتمعوا قبل داود على ملك «إوَالْحِكمَةَ # أي النبوة 
ولم يجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوة قبله إلا له بل كان الملك في سبط 
والنبوة في سبط آخر”” وأنزل عليه الزبور أربعمائة وعشرين سورة وهو أوّل 
من تكلم «بأمًا بعد» وهو فصل الخطاب الذي أوتيه داود. 

«وَعَلَمَهُ كا يَكسآه # من صنعة الدروع بإلانة الحديد وكان يصنعها 
ويأكل ثمنها ولا يأكل من بيت المال؛ وعلّمه منطق الطير وتسبيح وكلام النمل 
والحكل.”" والصوت الطيّب وكان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يؤخذ 
بأعناقها وتطلبه الطير وتسكن الريح ويركد الماء الجاري. ولعل ركود الماء 
وسكون الريح من معجزاته بل صوته وسائر الأمور. 

َل ةلا دهع أله ناس بَتصهم يبس لَسَسَدَتِ الأرشُ وَلَححِنّ َه 
در صَْلٍ عَلَ السنكتييرت #4 أي: ولو لا صرفه تعالى؛ المصدر مضاف إلى 
الله «الناس» مفعول «الدفع» بعضهم الّذين يباشرون الفساد وهو بدل من 
«الناس» ببعض آخر منهم بردهم عمّاهم عليه بما قلئر الله حسب ما هو 
الصلاح مثل القتل المذكور في القصّة المذكورة لفسدت الأرض وبطلت 
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منافعها وتعطّلت مصالحها من الحرث والنسل. 

وقيل: المعنى: ولو لا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفّار والفجّار 
لهلكت الأرض ومن فيها ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن 
الفاجر قال النبي27ة: «إنْ الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت جيرانه 
البلدم”؟ ثم قرأ «إوَلؤلا دفع أشَِّ لئاس بَنْصَّهم يِبَعضٍ # ولهذا قبل: الدين 
والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين أساس والملك 
حارس وما لا اس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع والناس قد يكون لا 
ينقادون للرسل مع ظهور الحجج فاحتيج إلى المجاهدة بالسيف والسنان 
وسيّاس الخلق الأنبياء ثم الملوك ثم العلماء العاملين والوغاظ العالمين. 
«#وتححن لَه ثر مَل عَلَ المكتهيكت » كافة. 
نأك يتسث اله تدها عكلكه ,العئا وَإِنَكَ لين النزسصرت © 

8 يَلْكَ © إشارة إلى ما سلف في الذكر من تمليك طالوت وتابوت 
السكينة وانهزام الجبابرة وقتل داود جالوت ءَايَدت ألو المنزلة من عنده 
ِاتَدْنُوهَا عَكلكََ © بواسطة جبرئيل بلسي # حال من مفعول «نتلوها» أي: 
كائنة بالوجه المطابق بالواقع وَإِنَكَ لَهِنَّ الْمُرسييرت »© أي: من جملة 
المرسلين الذين أرسلوا إلى الأمم لتبليغ رسالاتنا وإجراء أوامرنا ولا لما أخبرت 
بتلك الآيات من غير تعرئف ولا استماع والتأكيد لرد قول المشركين: لست رسولا. 


َلك ابل صلا بَصَهُمْ عل ني" ينهم من لم له ورم بهم جديا 


وَءَاتَدَنَا عسى أبن مرَيْمٌ البيتئات وَآَيَدْنَهُ بروج الْفُدّين وَلَوْ سآ أنَهُ ما 
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م 16 م مله عله سا سد دقو سسم ع عرس م8022 نج رو 2ه 
َكْشَمَلٌ أَلَدِبنَمِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَْدِ ما جاء نهم الْبِينَتُ ولك أختلنوا فَمِتْهُم من 
2 1 


مه مَا أَفسَحَلُوولَكنَ اله يفْعَلُ ما بريد (55) 

تلك # إشارة إلى الجماعة الذين من جملتهم النبيكليظة واللام 
للاستغراق في «الْسْل)» «إمَسَلنَا بَْصَهُمْ عَلَ بَْيٍ © بأن خصّصناه بمئقبة ليست 
لغيره والأنبياء كلهم متساوون في النبوة لأن النبوه شيء واحد والتفاضل 
باعتبار الدرجات بلغ بعضهم درجة الخلّة كإبراهيم 00 ذلك لغيره 
وجمع لداود الملك والنبوة وطيب النغمة ولم يحصل هذا لغيره وسخخر 
لسليمان الجن والإنس والطير والريح ولم يحصل هذا لأبيه داود على تبيّنا 
وآله وعليه السلام وخص محمدائففظة بكونه مبعوثاً إلى الكل من الجن 
والإنس ويكون شرعه ناسخاً لجميع الشرائع. 

«إيَنهُم من كلم أذّه 4 أي: كلمه الله من غير واسطة مثل موسى فهر 
مكالمه وقالت الأشاعرة: إن الكلام الذي سمعه موسى وغيره هو الكلام 
القديم الأزلي. وقال غيرهم: سماع ذلك الكلام محال وإِنّما المسموع هو 
الحروف والأصوات وهو الحق. 

لرَرَنَمَ بَنْسَهُمْ دَرَجِتِ # أي: على درجات قال مجاهد: أراد به 
محمدًبؤافة فإنّه تعالى فضله على جميع الأنبياء وأعطاه جميع الآيات التي 
عطاها من قبله من الأنبياء وبأن خصّه بالقرآن الذي لم يعطه غيره وهو 
لمعجزة القائمة إلى يوم القيامة. فإوَءَاتيْنَا عِيى أن مَرْيَرَ البيتتت © كإبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والإخبار بما يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم 
وخلق الطير من الطين والإنجيل وإِنّما ذكر إيتاء «البئنات؛ مع أنّها غير مختص 
بعيسى تفبيحاً لإفراط اليهود في تحقيره ولإفراط النصارى في تعظيمه حيث 


أخرجوه عن مرتبة الرسالة. 


طوَآيدَهُ ييح التي » أي: الروح المطهرة التي نفخها الله فيه 
فالقدس بمعنى «المقلاس»؛ من قبيل رجل صدق لأنّه لم يخلق من اجتماع 
نطفتي الذكر والأنثى ولم تضمّه أصلاب الفحول وأرحام الطوامث أو القدس 
«هو الله وروحه «جبرئيل؛ والإضافة للتشريف مثل «بيت اللهه وقد أعانه 
جبرئيل في أول أمره بنفخه الروح في كم امّها وفي وسط أمره بتعليمه العلوم 
وحفظه من الأعداء وفي آخر أمره حين أرادت اليهود قتله أعانه ورفعه إلى 
السماء. لوو سآ أنه ما أمْمَحَلَ ألدِنَ م بَمْدِ © الرسل بأن جعلهم متٌفقين 
على اتباع الرسل بحيث لم يتمكّنوا من المخالفة ويلجئهم إلى الموافقة 
وبمنعهم عن الكفر إِنَا أنه سبحانه لم يلجئهم إلى ذلك لأن التكليف لا يحسن 
مع الضرورة والجزاء لا يحسن إِلَا مع التخلية والاخختيار. اولك اشكنوأ كيتهم 
كَنْءَامَنَ © بحسن اختياره لأوَيتهُم من كت # بسوء اختياره. «(ولز 5 أن » 
عدم اقتتالهم بعد هذه المرة مع هذا الاختلاف والشقاق اللازم للاقتتال 
بحسب العادة «إمًا أَقْحَتَُوا» وما نبض”'" منهم عرق التطاول والتعاون ومنع 
وسلب عنهم قدرة القتال لما أن الكل تحت ملكوته. 

كه أنَهَ يَمْمَلُ ما بيد © ما تقتضيه المصلحة قال أبو السعود 
العلامة: إن الكرار في الآية ليس للتأكيد. كما ظن بعضهم بل للتنبيه على 
اختلافهم ذلك ليس'" موجبا لعدم مشيّته تعالى لعدم اقتتالهم بل هو سبحانه 
مختار في ذلك حتى لو شاء بعد ذلك عدم اقتتالهم ما اقتتلوا ويفصح عن هذا 
المعنى الاستدراك بقوله: 2وَلكِنَ لَه يَفْمَلُ مَا ريد # من غير أن يوجبه عليه 


موجب أو يمنعه منه مانع. 


١‏ نبض العرق: تحرك. 
"- كذا في الأصل. 


يها ألدِنَ َامنوَا نموأ مما رَوََكُم من كَبْلٍ أن يَأْقَ يرم لا بَيْعٌ فيد 
خُلَ ولا سَمَعَة والكيرُونَ مُمْ لطبو (©) 

لمّا قدّم بيان القتال والجهاد بالأنفس ذكر في هذه الآية جهاد المال 
والإنفاق في سبيله بقوله: < يها ألَِينَ َامثوَاْ أَنِمُوا مِمًا برقم © المعتزلة 
احتجوا بأن الزرق لا يكون إِنَا حلالاً لأنّه تعالى أمر في هذا الآية بالإنفاق وما 
كان حراماً لا يجوز أن يؤمر بإنفاقه فهذا يفيد القطع بأن الرزق لا يكون حراما. 

ثم اختلفوا بأن هذا الأمر هل مختص بالزكاة المفروضة أم يشمل 
المندوبة ومطلق الصدقات فقال جماعة: مختص بالمفروضة لأن قوله: فين 
َبْلِ أن يَأْنقَ يَْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ ,ا ُلَدُ# وعيد والوعيد لا يتوجه على ترك 
لمندوب. والأكثرون على أنّه يتناول المفروض والمندوب وأنكروا مفاد 
لوعيد في الآية قالوا مفاد الآية: أن حصّلوا منافع الآخرة حين كونكم في 
الدنيا فإنّكم إذا خرجتم من الدنيا لا يمكنكم تحصيلها واكتسابها في الآخرة. 

وقرئ لا بيع «بالفتح» والأكثرون بالرفع قالوا: في التقدير جواب «هل 
فيه بيع أو خلّة أو شفاعة» قال: «ليس فيه بيع». 

قوله: مما يَْقَكُْ © «من» تبعيضيّة أي: بعض ما رزقناكموه «إيّن كَبْلٍ 
آن يَأ يَْمْ # يوم الجزاء «إلا بيع فِيهِ © يتدارك التقصير بالاستبدال إلا 
عُلَه» ومودة حتّى يسامحكم أخلاؤكم ويقال «للصديق» الخليل لأن الموذة 
تتخلّل الأعضاء ويدخل جوفها وخلالها ووسطها والخلّة منقطعة يوم القيامة 
نا بين المتّقين «9ولا سَكَمَةُ # حنّى تتكلوا على شفعاء تشفّع لكم في حط ما 
في ذممكم والشفاعة المنفيّة هي التي يستقل فيها الشفيع ويأتي بها من غير 
إذن لأن الدلائل قائمة على ثبوت الشفاعة للمؤمنين بعد أن يؤذن لهم فيها. 
َِالكَيرُونَ هُمٌ الطَدبونَ © لأنهم عملوا بأنفسهم ما استحقّوا الحرمان من 
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إلله إلا هو الحى القيوم لا تأخذهء ستة ولا نَوْمٌ لَه ما فى 
لسوت وبا في الأَرْضٍْ من ذا ألَذِى يَمْمَعٌ عِندَهء إلا بإذيدء يله مَا بين 


2 ويروا بت 


ريه وما حَلَنَهُمْ ولا يُحلُونَ دنّء من عليوه بِلَّا يما وَسِعَ 
ييه ألتتوت وَالرْضٌ وك وف ِنْظهماوَْوَ اين التييغ 2 

< أنه ]آ إكه إلا هْوَ الك ليم #6 هذا الاسم أعظم الأسماء لأنّه دال 
على الذات الجامعة لصفات الإلهيّة كلها حتّى لا يشدّ منها شيء وسائر 
الأسماء لا تدل آحادها إِلّا على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعلء ولأنّه 
أخص الأسماء إذ لا يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا مجازا وسائر الأسماء 
قد يسمّى بها غيره كالقادر والرحيم وينبغي أن يكون حظ العبد من هذا 
الاسم التأله واستغراق القلب وعدم الالتفات إلى ما سواه ولا يرجو ولا يخاف 
إِنَا إيَاه وكيف لا يكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه الموجود الحفيقي 
الحق وغيره فان وهالك إلا به. 

قال رسول الله: «أصدق بيت قالته العرب قول لبيد»”": 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محالة زائل 

حبّى أن هذه الكلمة خلاف الكلمات؛ فإن كل كلمة إذا أسقطت منها 
حرفا يختل بالمعنى وهذه إن حذفت الألف يصير «لله» قال سبحانه: مثو ما 
في اتوت وَمَا فى الأَرْضِ ©" وإن حذفت اللام الاولى أيضا يبقى «له» قال 
سبحانه: ولك ملك آلتمنوتٍ وَالْأرْضٍ 4” وإن حذفت اللام الثانية أيضا يبقى 
١‏ السئن الكبرىء ج ٠١‏ ص 577 والسيرة الحلبية: ج ؟؛ ص 1١‏ 


"- سورة النساء: ,39/٠‏ 


"ال سورة البقرة: / 7١‏ 


الهاء وهو ضمير راجع إلى الله تعالى» قال سبحانه: « هُرَ َه الى لآ كد إلا 
مو" وللأسماء تأثير بليغ خصوصاً للفظ الجلالة لكن بشرط أن يقع الذكر 
من أهله والأهليّة لا تحصل إِلَا بعد تزكية النفس وتبديل الأخلاق. وكلمة 
«هوه وإن كانت للإشارة المطلقة ومفتقرة في تعيين المراد بها إلى سبق الذكر 
أو إلى أن يعقبها ما يفسرها إلا أن المستغرق الكامل يشير بها إلى الحقّ ولا 
يفتقر في تلك الإشارة إلى ما يميّز الذات المرادة عن غيرها لأنّ الافتقار إلى 
المميّر نما يحصل حيث وقع الإبهام والمستغرق المتوجه لا يكون في قلبه 
وفي نظره غيره ويرى غيره هالكا معدوما وليس المراد من هذا البيان أنّه يرى 
كل شيء هو الله كما زعمه بعض الحمقاء من الُذين سمّوا أنفسهم عرفاء كما 
قال487: «ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه».'© 

قوله: «ؤلة لَه ا م4 الجملة خبر للمبتدأ وهو لفظ الجلالة والمعنى: 
الله هو المستحق للعبادة لا غير لأآلعَىُ # خبر ثان وهو في اللغة من له الحياة 
وصفة يخالف الموت وإذا وصف البارئ بها معناه: الدائم الباقي الذي لا سبيل 
عليه للفناء والموصوف بالحياة الأزليّة الأبديّة الفعّال الدراك كما شرح هذا المعنى 
في الأسماء الحسنى, حتّى لا يشذّ عن علمه مدرك ظالَْيومُ # مبالغة القائم فإنّه 
تعالى دائم القيام على كل شيء بتدبير أمره في إنشائه وإيجاده. 

قال الغزالي: إن الأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى محل؛ كالأعراض 
والأوصاف وإلى ما لا يحتاج إلى محل فيقال: نه قائم بنفسه كالجواهر إلا أن 
الجوهر وإن قام بنفسه مستغنياً عن محل يقوم به فليس مستغنياً عن أمور لا 
بل منها لوجوده وتكون تلك الأمور شرطاً في وجوده وإذا كان كذلك فلا 


١-سورة‏ الحشر: 7؟5. 
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يكون قائماً بنفسه لأنّه محتاج إلى غيره في قوام وجوده وإن كان لم يحت 
إلى محل فإن كان في الوجود موجود يكفي ذاته بذاته ولا قوام له بغيره ولا 
شرط في دوام وجوده وجود غيره فهو القائم بنفسه مطلقاً فإن كان مع ذلك 
يقوم به كل موجود حتَى لا يتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود إلا به فهو 
القَيّوم وليس ذلك إِلّا الله. 

قيل: #الى لوم 6 اسم الله الأعظم وكان عيسى 2ه إذا أراد أن يحبي 
الموتى يدعو بهذه الدعاء ديا حي يا قيُوم؛ ويقال: دعاء أهل البحر إذا خافوا 
لغرق. وعن أمير المؤمنين#2: «لما كان يوم بدر جنت أنظر إلى النبي تلفت ما 
يصنع فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم يردّد مرّات وهو على حاله لا يزيد على ذلك 
إلى أن فتح الله لهه.'"' وقال بعض: الاسم ليس له حل محدود ولكن فرّغ قلبك عمًا 
سواه فإذا كنت كذلك فاذكره بأيّ اسم شئت من أسمائه الحسنى. وهذه الصفة 
استكملت في محمد إن ومن عرف حقيقة المحمّديّة عرف الاسم الأعظم. 

قوله: «إلا تَأَحدمُ كه وا نَم © السنة: ثقلة من النعاس وفتور يعتري 
لمزاج قبل النوم وأوله؛ والنوم حالة تعرض للإنسان من استرنخاء أعصاب 
الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن 
الإحساس وتقديم السنة في الآية مع أن قياس المبالغة عكسه على ترتيب 
الوجود الخارجي فإن الموجود منها أولا هو السنة ثم النوم» والمراد بيان انتفاء 
اعترائهما له سبحانه فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤوف الحياة قاصرا في 
التدبير» والنوم أخو الموت والموت ضد الحياة. وهو الحي الحقيقي” فلا 
يلحقه ضد الحياة ومنزّه عن صفة النقص. 

روي أن موسى سأل الملائكة وكان ذلك في نومه: «أ ينام ريّنا؟ فأوحى 


.* انظر: تفسيرالرازي ج له ص‎ -١ 


الله إليهم أن يوقظوه ثلانا ولا يتركوه ينام كم قال: خذ بيدك قارورتين مملوءتين فأخذه 
النوم فزالنا واتكسرنا فم أوحى الله إليه: أني أمسك السمارات والأرض بقدري فلو أخذني 
النوم أو التعاس لزالتاه كذا في الكشّاف.27 

لد ما فى أَلسَمَوتِ وَمَاف الْأرْضِ # فكل من فيهما وما فيهما ملكه ولا لأحد 
معه شركة فلا يجوز أن يعبد غيره كما ليس لعبد أحدكم أن يخدم غيره إِلّا بإذنه. 

هس دا الى يَنَْعٌ عِنده ا ا يديد #د وس # مبتدا ردت » خبره 
رَظالَرى » صفغة ذا أو بدل منهء ولفظ «من» وإن كان استفهاما فمعناه النفي 
ولذلك دخلت إِنَا في قوله: وإإلّا بإِدْنِء # والمعنى لا أحد يشفع عنده بأمر 
من الأمور إِلَا باستعانة أمره ورخصته وكان المشركون يقولون: أصنامنا شركاء 
لله وهم شفعاؤنا عنده. 

وفي «تأويلات النجميّة»: هذا الاستثناء راجع إلى النبي لأن الله قد وعد 
له المقام المحمود وهو الشفاعة فالمعنى: من ذا الذي يشفع عنده يوم القيامة 
إلا عبده محمد وف فإنه مأذون موعود ويعينه الأنبياء بالشفاعة. 

وفي «تفسير روح البيان»: قال رسول الله ائة: «أناني آت من عند ري 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجئة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة»'” فيأتي 
الناس إليه فيقول:##ي: «أنا لهاه وهو المقام المحمود الذي وعده الله به يوم 
مج حي عسو و ا ا 
يعلمها قبل ذلك ثم يشفع إلى ربّه أن يفتح الله باب الشفاعة للخلق فيفتح الله 
تلك الباب فيأذن في الشفاعة للملائكة والرسل والأنبياء والمؤمنين قال يؤفظ: 
«أنا سيد الناس» وتأ ب يليك ولم يقل: سيّد الخلائق مع أنه ظهر سلطانه على 
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1 لا 
الجميع وذلك أن الجبروت الأعظم والقهر الإلهي بالنسبة إلى الكمّار والعصاة 
في ذلك اليوم قد أخرس الجميع فظهر عظم قدرهكلكة حيث أقدم على 
مناجاة الحقّ فيما سأل من الشفاعة في مثل ذلك الوقت فأجابه الحقّ وأذن له 
وهوؤلظة أوّل من يشفع في الخلق ثم الأنبياء والملائكة والأولياء والمؤمنون 
ثم رحمته الواسعة جل جلاله. 


قوله: «ينلمٌ ما بَينَّ أيه وَمَا حَلَ عَلَمَهُمٍ © استيناف لبيان إحاطة علمه 
امك وو لمح در ل 1 
الدنيا وما يكون بعدهم من أمر الآخرة أو المراد من قوله: «إما بد يوم © 


الآخرة لأنهم يقدمون عليها دما حَلْمَهُمَ » الدنيا لأنهم خلفرها وراء 
ظهورهم. أو ما كان قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وعالم بأحوال الشافع 
والمشفوع له. 

ولا يصون تَىْء مِنْ عِلْيده © أي: لا يدركون من الملائكة والأنبياء 
وغيرهم من معلوماته إلا بما شاء أن يعلموه كأخبار الرسل وفسر العلم 
بالمعلوم لأنّ علمه تعالى عين ذاته وصفة قائمة بذاته لا يتبقض ففسر 
بالمعلوم ليصح دخول التبعيض والاستثناء عليه فلا يظهر على غيبه أحد إِنَا 
من ارتضى من رسول. 

وفي «الرسالة الرحمانيّة»: إن علم الأولياء عن علم الأنبياء بمئزلة قطرة 
من سبعة أبحر وعلم الأنبياء من علم محمد بهذه المنزلة وعلم نبيّنا من 
علم الحق بهذه المنزلة. قال الشاعر في القصيدة البرديّة: 

و كلّهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشقاً من الديم 

و واقفون لديه عند حددهم من تقطة العلم أو من شكلة الحكدم 


حاصله أن علوم الكائنات وإن كثرت بالنسبة إلى علم الله بمنزلة نقطة 


من نقطت الكتاب نقطا أو شكلة من شكلت الكتاب إذا قيّدته بالإعراب 
ومشرب النقطة والشكلة بحر روحانيّة محمد يلكة. 

وَسِعَ كيه ألسَمْوتٍ وَالْلَ © «الكرسي» ما يجلس عليه والمراد منه 
في الآية 9 علمه تعالى عن ابن عبّاس وجماعة وهو المرويّ عن 
الباقرين لي.''' ويقال للعلماء:كراسي» وقيل: المراد العرش. وقيل: إن المراد 
منه الملك والسلطان والقدرة فيكون معناه:أحاط قدرته السماوات والأرض 
وما فيهما وقيل: إن الكرسي سرير دون العرش وقد روي عن الصادق نيه 
وقريب منه ما روي عن عطا أنّه قال: «ما السماوات والأرض عند الكربي إلا 
كحلقة في فلاة وما الكرمي عند العرش إلا كحلقة في فلاة». 

وروى الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين #2 قال: «إنّ السماوات والأرض 

وما فيهما من المخلوق في جوف الكربي وله أربعة أملاك يحملونه يإذن الله ملك منهم 
بصورة الآدمئين وهي أكرم الصور على الله وهو يدعو الله ويتضرّع إليه ويطلب 
الشفاعة والرزق للآدمئين والملك الناني: في صورة الثور وهو سيّد البهائم يدعو الله 
ويتضرّع إليه ويطلب الرزق للبهائم والملك الثالث: في صورة النسر وهو سيّد الطيور 
ويدعو الله ويتضرّع إليه ويطلب الرزق للطيور والملك الرابع: في صورة الأسد وهو 
سيد السباع وهو يدعو الله ويطلب الرزق للسباع قال: ولم تكن في جميع صور 
الحيوان صورة أحمسن من الثور ولا أشدٌ انتصاباً منه حتى اتّخذ الملا من بني إسرائيل 
العجل وعبدوه فخفض الملك الذي في صورة التور رأسه استحياء من الله أن عبدوا من 
دون الله بشيء يشبهه وتخوف أن ينزل به المناب».7© 

ولا موده حِنْظهُمًا» يقال: آده الشيء يئوده إذا أثقله وأتعبه ولحقه منه 
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الا 


90 /ج * 
مشقّة مأخوذ من الأود وهو العوج. «حفظهماء أي: حفظ السماوات والأرض 
إذ القليل والكثير والقريب والبعيد عنده سواء وكيف يتعب في خلق الذرة 
وجميع الخلق خلقه عنده أسهل من خلق الذرة إِنَّمَآ أمَرُُم 15 يد سما أن 
ول شك يسَكزك 4" 

وَهُوٌ لمق آلْتَيِيمٌ # المتعالي بذاته عن الأنداد والأشباه العظيم الذي 
يستحقر كل شيء دونه والمراد من العلوَ علو القدر وهو منرّه عن التحيّز وكذا 
المراد من عظمته هي المهابة والكبرياء لا بحسب الحجم والمقدار. واعلم أن 
اْذين يفسرون الآية بتأويلهم الفاسد على أن هذه الآية وأمثالها مجرّد التمثيل 
ولا كرسي في الحقيقة. وإِنما خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما 
اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم كما جعل الكعبة بيت له يطوف الناس به كما 
يطوفون بيوت ملوكهم وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد يوم القيامة من 
حضور الملائكة والنبيّين والشهداء ووضع الميزان. وأمثال هذه الآيات أولوها 
وقالوا: المراد من هذه الألفاظ بيان العظمة ولا صورة لها فهذا القول غلط 
فاسد بل تكذيب للكتاب والسئّة ولا يجوز إبطال الصورة والاعيان مطلقاً مثل 
الجئة والنار والعرش والكرسي والشمس والقمر وكذلك من الحور والقصور 
والأنهار والأشجار والثمار ولا يؤول شيء منها على مجرد المعنى بل لا بد 
للمسلم أن يثبت ويعلم لها صوراً ومعان وحقائق ومن سلك غيره سلك 
مسلك النارء وأوّل باب التأويل في مثل هذه الأمور فتح باب الإلحاد نسأل الله 
أن يجيرنا من مضلّات الفتن. 

والأكثرون على أن آية الكرسي إلى قوله: لمق ألمَيِيم © وهذه الآبة 
الكريمة منطوية على مهمّات المسائل المتعلّقة بالذات العليّة والصفات الجليّة 


أدسوزة يس: اك 


فإنها ناطقة بأنّه موجود متفرد بالإلهيّة متصف بالحياة واجب الوجود لذاته 
موجود لغيره لما أن «القيّوم؛ هو القائم بذاته كما ذكرنا منزه عن التحيّز 
والحلول مبرأ من التغيّر والفتورء لا مناسبة بينه وبين الأشباح ولا يعتريه ما 
يعتري النفوس والأرواح, مالك الملك ومبدع الأصول والفروعء: ذو البطش 
الشديدء العالم بجميع الأشياءء لا يشغله شأن عن شأن. لا يشقّ عليه شاق» 
متعال عمًا تناله الأوهامء عظيم لا يحاط ولذلك قال كَلفي: «إنْ أعظم آبة في القرآن 
آية الكربئ»”" وكذلك لعظم مقتضاها في الأوصاف. 

واشتملت آية الكرسي على ما لم تشتمل عليه آية في أسماء الله 
والإشاره إليه وذلك لأنّها مشتملة على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله ظاهراً 
ومضمراً وهي: الله. هو الحي القيّوم وضمير لا تأخذه وله وعنده؛ وبإذنه» 
ويعلم» وعلمه. وشاءء وكرسيّه. ويؤوده. وضمير «حفظ؛ المستتر الذي هو 
فاعل المصدر, وهو العلي' العظيم. ويكفي في استحقاق هذه السيادة أن فيها 
«الحي: القِيّوم» وهو الاسم الأعظم كما ورد عن النبي ف عند تذاكر الصحابة 
عن أفضل ما في القرآن فقال لهم أمير المؤمنين ‏ وكان حاضرا ‏ قال: قال 
رسول اللهئقية: «سيّد البشر آدم وسيد العرب محمدتّافتة ولا فخر وسيّد الفرس 
سلمان وسيّد الحبشة بلال وسيّد الجبال الطور وسيّد الشجر السدر وسيّد الشهور 
الأشهر الحرم وسيّد الأيام يوم الجمعة وسيّد الكلام القرآن وسيّد القرآن. البقرة وسيْد 
البقرة آية الكرسي».'" 

وعن أمير المؤمنين قال: قال رسول اللهيلفْتة: دما قرنت هذه الآية في دار 
إلا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة, يا علي 
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2 ا ؟ 
علّمها ولدك وأهلك وجيرانك فما نزلت آية أعظم منهاء.”' وعنه2» قال: «سمعت 
نبيكم على أعواد المتبر وهو يقول: من قرأ آية الكرمي في دبر كلّ صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجئة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد ومن قرأها وهو 
أخذ في مضجمه أمنه على نفسه وججاره وجار جاره والأبيات وله 99 


وروي عن أبي جعفر الباقرني قال: «من قرأ آية الكربي صرف عنه ألف 
مكروه من مكاره الدليا وألف مكروه من مكاره الآخرة أيسر مكروه الدنيا الفقر وأبسر 
مكروه الآخرة عذاب القبر». © قالية: «لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرمي» © 

عن محمّد بن ابي بن كعب عن أبيه أن أباه أخبره أنه كان له جرن0© 
فيه خضر فكان يتعاهده فوجده ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابّة تشبه 
الغلام المحتلم قال: فسلّم فرددت عليها السّلام وقلت: من أنت جر أم إنس؟ 
قالت جن” قلت: ناوليني يدك فناولتني يدها فإذا يد كلب فقلت: هكذا خلفة 
الجن؟ قالت: لقد علمت ما فيهم أشد مني. قلت: ما حملك على ما صنعت؟ 
قالت: بلغني أنّك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك فقال لها 
أبي:فما الذي يجيرنا منكم؟ قالت: آبة الكرسي من قالها حين يصبح أجير منّا 
حتّى يمسي ومن قالها حين يمسي أجير منًا حنّى يصبح, فلمًا أصبح أتى 
النب يلظ فأحبره فقال ينيكة: «صدق الخبيث» 29 

وحكي أن رجلا أتى شجرة فسمع فيها حركة فكلّم فلم يجب فقرأ آية 
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التق 
الكرسي فنزل إليه شيطان فقال: إن لنا مريضاً فبم نداويه: قال: باّذي أنزلتني به 
من الشجرة. وخرج زيد بن ثابت إلى بستان له فسمع فيه جلبة فقال: ما هذا؟ 
قال: رجل من الجان أصابتنا السنة فأردنا أن نصيب من ثماركم أفتطيبونها؟ 
قال: نعمء فقال له زيد بن ثابت: ألا تخبرني ما الذي يعيذنا متكم؟ قال: آية 
الكرسي. وبالجملة فقد جرب المجربون أن لها تأثيراً عظيماً في طرد الشيطان 
وعن المصروع وعن مطيعي الشياطين مثل أهل الشهوات والطرب وأهل الظلم 
إذا قرئت عليهم بصدقء كما (في آكام المرجان في أحكام الجان». 

1ه لين اد بق شدي الها كن تكد باللاشرت ولؤمة. 
يله م تكد أستنسق بترو الإ ]ا أنسَمَ اوه عع عخ(©) 

2 قا فى أن هد بين اند من آلتيّ © قيل: نزلت في رجل من 
الأنصار كان له غلام أسود يقال له «صبيح؛ وكان يكرهه على الإسلام. وقيل: 
نزلت في رجل يدعى أبا الحصين وكان له ابنان فتنصّرا وذهبا إلى الشام 
فأخبر أبو الحصين رسول الله فنزلت الآية وكان هذا قبل أن يؤمر النبيئاظة 
بقتال أهل الكتاب. قال ابن عباس وابن زيد: إِنّها منسوخة بآية السيف. وقيل: 
نزلت في امرأة كانت مقلة فيرضع أولاد اليهود ولمًا أجليت بنو النضير إذا 
فيهم أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا فنزلت الآية 
نقالية:-خيروا أصسحابكم فإن ختروكم فهم متكم وان اختاروهم فأجلوهم» ”" 

المعنى: قيل: إن حكم الآية في أهل الكتاب خاصة الذين يؤخذ منهم الجزية. 

وقيل: في جميع الكفار ثم نسخ كما تقلام ذكره أي: لا إجبار في الدين 
بعد أن تبيّن ووضحت الحجة لأن من حقّ العاقل أن لا يحتاج إلى الإلزام إلى 
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أمر ينفعه بل يختار الدين الحق بعد وضوحه. 

فقد تبي أَرشّْدُ# وهو لفظ جامع لكل خير والمراد من الرشد 
الإيمان الموصل إلى السعادة «إينَ آلنيّ © أي: الكفر والجهل المؤدي إلى 
الهلاك الأبدي وزوال الجهل بالعلم وزوال الغي بالرشد. 

اسمن يَكْمْرَ يموت 4 و«الطاغوت» كل ما عبد من دون الله بما هو 
مذموم في نفسه ومتمرد كالإنس والجن والشياطين «وَيْويك يله © 
بالتوحيد وتصديق الرسل لأن الإيمان بالله إذا كان حقيقة يستلزم الإيمان 
بشرائعه المعلومة؛ وتقديم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لتقديم 
التخلية على التحلية لفَقَدٍ أسْتَنَك يلمر لون * وبالغ في التمستك 
بالحلقة الوكيدة و«الونق » تأنيث «الأوثق» مثل «فضلى» تأنيث «الأفضل». 
0 أَنفِصامٌ ا © وليس لهذه العروة المحكمة والتمسّك بها انقطاع أبدا ولمًا 
كانت دلائل الإسلام أقوى الدلائل وصفها الله« يمير لْونَ © استعارة 
المحسوس للعقول لوَانَهُ يع عَدِمُ © بالعقائد والأعمال. 
نه و اليرت اما يتمهم ين لمت إل الور والذيت كردا 
أوسَآنْمُمٌ طخت يُخْرجتهُم يت اشر إل الظلمي تيت 
سحب الكَارَ هُمْ يها كنيثرت (©) 

طائه من الذرت اموا # أي: محبّهم وناصرهم أو متولّي أمورهم 
ومراعي مصالحهم الباقية -مثل أن أظهر الجميل وستر القبيح ‏ دينا ودنياء 
وأول نصرته تعالى ستره على عبده أن جعل مقابح بدنه التي مستورة في باطنه 
مغطاة بجمال ظاهره فكم بين باطن العبد وظاهره من النظافة والقذارة فانظر ما 
الذي أظهره وما الذي ستره؟ الثاني: أن جعل مستقر خواطره المذمومة وإرادته 
القييحة سر قلبه حتّى لا يطّلع أحد ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله ما 


ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة والخبث في النيّات لمقتوه بل قتلوه؛ 
فانظر كيف ستر عن غيره أسراره. والثالث: مغفرة ذنوبه التي كان يستحق 
الافتضاح بها ولعل أن يبدل سيّئاته بالحسنات إذا مات على التوبة. 

يَطْرجهُم ين لشت » التي هي من الكفر والمعاصي والشكوك 
إل لور © الذي يعم الإيمان ونور اليقين. وجمع الظلمات لأن فنون 
الضلالة متعدددة والكفر ملل وإفراد النور لأن الإسلام دين واحدء ويسمّى 
لكفر ظلمة لالتباس طريقه ويسمى الإسلام نوراً لوضوح طريقه. 

«الّيت كردا 4 وثبتوا على كفرهم أآَرَلِسَآنْهُمٌ الطَئُوتٌ © أي: 

لشياطين وسائر المضلّين عن طريق الحقّ من قادة الشر والكهنة والأصنام 
فإذا كانت الأصنام فالمعنى لا يكون على الموالاة الحقيقيّة التي معناه 
المصادقة بل المعنى أن عبدتها يتوجهون إليها وأنها جمادات والولاية واقعة 
منهم بالنسبة إليها و«الطاغوت» تذكّر وتؤنّث وتوحد وتجمع. 

يُخْرِجُوتَهُم # بالوساوس وغيرها بالإغواء والضلالة طباور » هو 
الإيمان الفطري الذي جبلوا عليها إلَاَلُمتِ » من الكفر والانهماك في 
الشهوات وإسناد الإخراج إلى الطاغوت مجاز لكونها سببا له. إشارة إلى 
الموصول وما يتبعه من القبائح والكفر ملازمون النار ماكثون فيها أبدا. 


5 مرا م 


لم كَرَ إِلَ اذى عع ابرعم فى ريو آن اكه أنه المللك إذ مال 


لَه يَأ المي مِنَ الْمَمْرِقٍ كَأتِ ا ون الْمَمْرِبٍ هَهِتَ الى كَفر وه 
لا يَموى أَلمومَ ليمي (80) 

أي: هل انتهت رؤيتك إلى من هذا صفته؟ والبيان بهذا الترتيب ليدل 
على بعد وقوع مثله على التعجّب منه وَإعآجّ برهم # وجادل وخاصم 


0 


تالو اج ؟ 
إبراهيم 30 نيو 4 في معارضة الربوبيّة» والذي حاج هو نمرود بن كنعان 
بن سام بن نوح وهو أوّل من وضع التاج على رأسه وتجبّر وادعى الربوبيّة 
طن َاتهُ أَنَهُ الملت 4 أي: لأن آتاه الله الملك فهر مفعول لقوله:«حاج» 
ووضع المحاججّة موضع الشكر إذ كان من حقّه أن يشكر في مقابلة إيتاء 
الملك وقد عكس اللعين, أو المعنى أن إيتاء الملك حمله عل ذلك وأورثه 
الكبر والبطر. 

قال مجاهد: لم يملك الدنيا بأسرها إِلَا أربعة: مسلمان وكافران 
فالمسلمان: سليمان وذو القرنين إسكندر والكافران: نمرود وبخت نص 29 
وهو المسمّى بشداد بن عاد الذي بنى إرم في بعض صحاري عدن وإِنّما 
ملّكه الله امتحانا له ولعباده. 

(اة ل انهم 4 طرف «لحاي» لبَق اليف بغي بيت 4 روي 
أنهلة لمًا كسر الأصنام سجنه ثم أخرجه ليحرقه فقال: من ربك الذي تدعونا 
إليه؟ قال: «يَقَ الى يخي وَييِيتُ 14" أي: يخلق الحياة والممات في 
الأجساد. وجواب إبراهيم في غاية الصحة لأنه لا سبيل إلى معرفة الله إنَا 
بمعرفة صفاته وأفعاله التي لا يشاركه فيها أحد. 

قَالَ © نمرود: آنا أي. َأمِتُ © روي: أنه دعا برجلين قد حبسهما 
فقتل أحدهما وأطلق الآخر فقال: أحييت هذا وأمت هذا فجعل ترك القتل 
إحياء وكان هذا تلبيساً منه. 

َال بهم مَك أنه # جواب شرط مقدر, تقديره: إذا اذعيت الإحياء 
والإماتة وأتيت بمعارضة ممورهة ولم تعلم معنى الإحياء فالحجة أن لبَق 
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يَألشَمين بن الْمَقَرِقٍ # أي: إن كنت قادراً على مقدوراته إِنّه تعالى يأتي بها من 
المشرق 9إكأتِ 4 أنت طإيا مِنّ آلْمَشْرِبِ # وإِنّما عدل عن الحجّة الأوليّة مع 
أن نمرود ما أتى بحجّة صحيحة لأن إبراهيم أراد أن يأتي بحجة لا يتمكن 
نمرود من التدليس فيها بشبهة وتكون أوضح فعدل من حجته الأوليّة إلى ما 
هي أوضح لأن الأنبياء بعثوا للإيضاح والبيان. 

2 ألَرِى كثْر » أي: عار مبهوتا محرا مدهوشاء وفي الآية 
إشعار بأن المحاجئة في دين الحق بعد كونه معلوماً حقًا كفر ونه لا يمِدِى 
لقَوْمَ ألَّدبِِينَ # أي: الذين ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب المخلّد بسبب 
إعراضهم عن الهداية ولم يقبلوها مع أن الأمر في غاية الوضوح فلا يهديهم 
طريق الجنة في الآخرة بسبب كفرهم وجحودهم الحق في الدنيا. 

وفي تفسير ابن عبّاس: أن نمرود لما عتا عتو؟ كبيرا وألقى إبراهيم في النار 
سلّط الله عليه بعوضة فعضّت شفته فأهوى إليها بيده ليأخذها فطارت فى منخره 
فذهب ليستخرجها فطارت في دماغه فعذبه الله بها أربعين ليلة ثم أملك 00 

وقيل: إن نمرود بعد هذه المحاجة وإلقاء إبراهيم في النار سلّط الله على 
قومه البعرض فأكلت لحومهم وشربت دماءهم فلم يبق إِنَا العظام؛ ونمرود كما 
هو ولم يصبه شيء ثم بعث الله بعوضة فدخلت في منخره فمكث أربعماثة 
سنة يضرب رأسه بالمطارق فعذبه الله أربعمائة سنة كما ملك أربعمائة سنة 
وهو الذي بنى صرحاً إلى السماء يبابل «إتَأق أَنْهُ تدهم ثرت الْمَوَاعِدٍ صر 
عَم ألسَمْتُ ين مَرْقِهِرْ ©!" وهو صاحب السهم الملطوخ. 


184 مجمع البيان» ج ؟. ص 2059 وبحار الأنوار: ج الي ص‎ ١ 
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عَكَ عُرُوشِهَا كال أَنَّ يحي هدذه لله 
ص حار كَأنظرْ إِلّ تاملك وَسْرَابلك 
كم يَقِسَنّهِ وَأنظر إِلَ حِمَاركَ وَتَجَمَكَك اسه لتايس وأنظز 


4 سم ع سال مه ب +1 م 2ه 


إك لظا كيف تُنِرُهَا كُمّ تَكنُوها لَحماً فكمًا تبرت لَه كَل 
لم 1 اله عك كن عدم يد ©) 

قوله: «أوه حرف عطف على الكلام الأول وهو قوله: الم كر 6 
وتقديره: أرأيت الذي حاج إبراهيم؟ أو هل رأيت «كلى صر عق وْيَةِ4 
وحاصل المعنى: أنك ما رأيت مثل الذي مر على قرية وينبغي أن تتعجب 
فتعجّب منه. والمار هو عزير بن شرخيا والقرية بيت المقدس على الأشهر, 
واشتقاقها من القرى وهو الجمع. 

روي أن بني إسرائيل لما بالغوا في تعاطي الشسٌ والفساد سلّط الله 
عليهم بخت نصّر البابلي فسار إليهم في ستّمائة ألف راية حبّى وطئ الشام 
وخرب بيت المقدس وجعل بني إسرائيل أثلاثا: ثلا منهم قتلهم وثلثاً منهم 
أقرّهم بالشام وثلاً منهم سباهم وكانوا مائة ألف غلام يافع وغير يافع 
فقسّمهم بين الملوك الذين كانوا معه فأصاب كل ملك منهم أربع غلمة وكان 
عزير من جملتهم؛ فلمًا نجّاه الله منهم بعد حين مر بحماره على بيت المقدس 
فرآه على أفظع مرأى وأوحش منظر وذلك قوله: «إضَ حَيَةٌ عَكَ عْرُوشِهَا # 
أي: خالية عن أهلها وساقطة على سقوفها. والعرش السقف وما يستظل به 
أي: على أبنيتها وحيطانها بآن سقطت العروش ثم الحيطان سقطت عليهاء من 


ا د ع د ا و و ا ع ا تي يا عا ا م 19017 
خوت المرأة إذا خلا جوفها عند الولادة '© 

َل أنَّ يجي عه اله بَندَ متها 4 أي: كيف يعمر الله هذه القرية بعد 
خرابها وكيف يحيي الله أهلها بعد ما ماتوا وأطلق لفظ القرية وأراد أهلها ولم 
يقل ذلك إنكارا وارتيابا بل أحب أن يريه الله إحياءها مشاهدة ليحصل له 
العلم ضرورة كما حصل له العلم دلالة وسأل مقصودة بحسن الطلب كقول 
إبراهيم: رب أرِنٍ حَيْفَ تن الَو ©" ولأن العلم الاستدلالي ربّما 
اعتورته الشبهة. 

دَأمَاتهُ َه مِامَةَ عَارِ » أي: جعله ميّتاء روي: أنه لما دخل القرية نزل 
تحت ظل شجرة وهو على حمار فربط حماره وطاف في القرية ولم يربها 
أحدا وقال ما قالء وكانت أشجارها قد أثمرت فتناول من فواكهها التين 
والعنب وشرب ونام فأماته الله في منامه وهو شاب وكان معه من التين 
والعنب وعصير العنب شيء. 

<ثُمَ بَتَدُ 4 أي: أحياه كَل كَمْ ِنْتَ 4 في التفسير أنه سمع نداء 
من السماء «كم لبئت» يعني في منامك. وقيل: إن القائل ملك. وقيل: إن القائل 
نبي وقيل: بعض المعمّرين من شاهده عند موته وإحيائه و«البععث» من بعثشت 
الثاقة إذا أقمتها من مكانها. 

َال لنت يَرْما أو بَمْسّ يور © لأنة الله أماته في أول النهار وأحياه بعد ماثة 
سنة في آخر النهار فقال: يوماء ثم النفت فرأى بقيّة الشمس فقال: أو بعض يوم. 

طقال 4 السائل: «إبّل لقت مِأمََ تحار # أي: مكثت في مكانك ماثة 
عام «إتآنظرز إِلَ تاملك وَعَرَابك لم يَكَسََّدْ # أي: لم يغيّره السنون والأعوام 
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2 ا 
وَإنْما قال: لم يَكسَنَه # على الواحد لأنه أراد به جنس الطعام والشراب أو 
أراد به الشراب لأنّه أراد أقرب المذكورين إليه وكان زاده عصيراً وتيناً وعنباً 
كما ذكرنا وهذه الثلاثة أبرع الأشياء تغيّراً وفساداً فوجد العصير حلوا والتين 
والعنب كما جنيتا لم يتغيّرا.”" 

راظر إن كيه 4 كيف تبداد عظامه وتفرق أجزاؤه وتمرقت لتبيّن 
لك طول لبئك وتطمئن نفسك وإِنما قال له ذلك ليستدل بذلك على طول مماته 
#تإتجسلكت ايكة لناب 4 فعلنا ذلك لتكون حجّة للناس في البعث. 

«إوانظر إك لظا حت تُندِرُمَا 4 ونرفعها ونحبيها فئرذها إلى 
أماكتها من الجسد ونركب بعضها على بعض .لإكُم تَكئوها لَحَما» 
ونسترها به كما يستر الجسد باللباس ووحّد «اللحم؛ وجمع «العظام» لأن 
العظام متعلادة صورة واللحم متحد مشاهدة. روي أنه سمع صوتاً من السماء 
أيّتها العظام البالية المتفرقة إن الله يأمرك أن ينظمَ بعضك إلى بعض كما كان 
وتكتسي لحماً وجلداً ثم نفخ فيه الروح فإذا هو قائم ينهق 

«ككمًا لما تَبَيَت لَمُ # إحياء الميّت عيانا وإمَالٌ كت أ اله عَلَ كن َو 
قَيسدٌ 6 لا يستعصي عليه أمر من الأمور. 

روي أنه ركب حماره وأتى محلته وأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر 
المنازل فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله فإذا هو بعجوزة عمياء مقعدة 
قد أدركت زمن عزير فقال لها عزير: يا هذه هذا منزل عزير؟ قالت نعم وأين 
ذكرى عزير؟ وقد فقدناه منذ كذا وكذا فبكت بكاء شديداء قال: فإنّي عزين 
قالت: سبحان الله أنَى يكون ذلك؟ قال: قد أماتني الله مائة عام ثم بعثني 
قالت: إن عزيراً كان رجلا مستجاب الدعوة فادع الله أن يرد بصري حتّى 
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أراك فدعا ربّه ومسح بين عينيها فصحُتا فأخذ بيدها فقال: قومي بإذن الله 
فقامت صحيحة كأنها نشطت من عقال فنظرت إليه فقالت: أشهد أنّك عزير 
فانطلقت إلى محلّة بني إسرائيل وهم في أنديتهم وكان في المجلس ابن 
لعزير قد بلغ مائة وثماني عشرة وبنو بنيه شيوخ فنادت هذا عزير قد جاءكم 
فكذبوها فقالت: انظروا إلى فإِني بدعائه رجعت إلى هذه الحالة فنهض الناس 
وأقبلوا عليه فقال ابنه: كان لأبى شامة”" سوداء بين كتفيه مثل الهلال فكشف 
فإذا هو كذلك. ١‏ 

وقد كان بخت نصر خرب بيت المقدس وقتل من قرآاء بيت المقدس 
للتوراة أربعين ألف رجل ولم يكن يومئذ بينهم نسخة من التوراة ولا أحد 
يعرف التوراة فقرأها عليهم من ظهر قلبه من غير أن يخرم منها حرفا. 

فقال رجل من أولاد المسبيّين ممّن ورد بيت المقدس بعد مهلك بخت 
نصّر: حدئني أبي عن جلي أنّه دفن التوراة يوم سبينا في حابة في كرم'" فإن 
أريتموني كرم جلدي أخرجتها لكم فذهبوا إلى كرم جده ففتشوه فوجدوها 
فعارضوها بما أملى عليهم عزير فما اختلفا في حرف واحدء فعند ذلك قالوا: 
عزير ابن الله. تعالى الله عن ذلك.'" 

وفي الآية رد على متكري حشر الأجساد فضلاً من أن العقل يحكم 
بحشرها وأقروا بحشر الأرواح وقالوا: الأرواح كان تعلّقها بالأجساد 
لاستكمالها في عالم المحسوس كالصبيّ يبعث إلى المكتب ليتعلّم الأدب 
فلمًا حصل مقصوده من التعلّم بقدر استعداده ودخل محفل أهل الفضل 


١‏ الشامة: الخال 
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20 اج 
وصاحبهم سنين كثيرة واستفاد منهم أنواع العلوم التي لم توجد في المكتب 
وصار فاضلا في العلوم فما حاجته بعد أن كبر شأنه إلى أن يرجع في 
المكتب وحالة صباه؟ 

قالوا: وكذا الأرواح لما خرجت من سجن الأجساد والأشباح واتصلت 
المقدتسة واستفادت من الأرواح العلويّة علم الكليّات التي لم توجد في عالم 
الحس فما حاجتها إلى أن ترجع إلى سجن الأجساد فكانت بنو إسرائيل 
تسول نفوسهم لهم هذه التسويلات وشياطين الجن والإنس يوسوسون لهم 
بمثل هذه الشبهات. 

وهذه قياسات باطلة لأن بين المقيس والمقيس عليه فرق وبون بعيده 
فالله سبحانه من فضله أمات عزيراً وحماره معه ثم أحياهم معاً ليستدل به 
العقلاء على أن الله مهما أحيا عزير الروح يحبي ويبعث جسده أيضاً بل 
جسد حماره. 

روي عن أمير المؤمنين/#2: «أنّ عزيراً خرج من أهله وامرأته حامل وله 
خمسون سنة فأماته ألله مائة سنة لم بعئه ورجع إلى أهله وهو أبن خمسين سنة وله 
أبن وله مانة سنة وكان ذلك من آيات إبنهه 20 


دإ قَلَ يرهم رب أَرِنٍ كَيِتَ تح الْمَوقٌ مَل َم بون فَالَ بل وَلكن 
من »اشر اهن يَأتِسَكَ ستيتأ كم أن لله عر حكي:(52) 

أي: اذكر وقت قول إبراهيم. واستعلم بإخبارنا إِيَاك هذه القصّة؛ وذكر 
الوقت يوجب ذكر ما وقع في ذلك الوقت من الحوادث الواقعة وقوله «رب» 


2 10111 
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كلمة استعطاف قلامت بين الدعاء مبالغة في استدعاء الإجابة عياناً وشرّفه الله 
بعين اليقين وحق اليقين #ثَالَ © ربه: لأولَمْ تون # والسبب في سؤال 
إبراهيم هذا الأمر أن إبراهيم رأى جيفة تمزقتها السباع ويأكل منها سباع الطير 
فسأل الله إبراهيم وقال: «يا رب قد علمت أَنّك تجمعها من بطون السباع والطير 
فأرني كيف تحبيها لأعاين ذلك» وهو المروي عن أبي عبد الله يه 7" 

وقيل وجه آخر في سبب السؤال: وهو ما روي عن ابن عبّاس وسعيد بن 
جبير أن الملك بشر إبراهيم بأن الله قد اتخذه خليلا وأنه يجيب دعوته وبحبي 
الموتى بدعائه فسأل ذلك ليطمئن قلبه بأنه قد أجاب دعوته واتّخذه خليلا. 

وقيل: إن سبب السؤال منازعة نمرود إيّاه في الإحياء إذ قال: «أنا نبي 
أمِيت» وأطلق محبوسا وقتل إنسانا فقال إبراهيم: ليس هذا بإحياء وقال: رَبّ 
9ن كَيْتٌ تح آلْمَوقَ 4 ليعلم نمرود ذلك لأن نمرود يوعده بالقتل إن لم 
يحي الله الميّت بحيث يشاهده فلذلك قال: لإليظمَينَّ عَلِى © عن توغده إيّاي 
بالقتل بأن لا يقتلني جبّار. عن محمّد بن إسحاق بن يسار. 

ورابع الأقوال أنّهيله: أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد أن كان عالما 
بالاستدلال لتزول دسائس الشيطان.'" 

طثَالَ بك دكن لْيَظْمَينَ قَنِى © أي: بلى أنا مؤمن ولكن سألت ذلك 
لأزداد يقينا على يقين أقَالَ © ربّه: إن أردت ذلك مَحْدْ أَيَمَةٌ ين ير » 
طاوساً وديكاً وغراباً وحمامة وقيل: نسراً بدل الحمامة. وَإِنّما خصّ الطير لأنّه 
أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان ©إَصَرْهُنَ # من صاره يصوره 
وبكسر الصاد من صاره يصيره والمعنى واحد أي: أجمعهنَ وضمَهنٌ 
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طإليِكَ 4 لتتأئلها وتعرف أشكالها مفصلة حتّى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من 
أجزائها لم ينتقل من موضعه الأول أصلاء 

روي أنه امر بأن يذبحها وينتف ريشها ويفرّق أجزاءها ولحومها 
ويمسك رؤوسها ثم أمر بأن يجعل أجزاءها على الجبال وذلك قوله تعالى: 
ثِّ أجَصَلْ عَل كل جل © من الجبال التي بحضرتك وكانت سبعة أو أربعة 
فجزأها أربعة أجزاء فقال تعالى: ضع على كل جبل لَبُنَ » أي: من كل 
الطبور جزم ثُمَّ آدمْهُنَ © قل لهن: تعالين بإذن الله تعالى «َإيَْتِتَكَ سَنيتَا» 
أي: ساعيات مسرعات طيرانا أو مشيا ففعل كما أمره فجعل كل جزء يطير 
إلى آخر حتّى صارت جنا فانضمّت كل جنّة إلى رأسها وعادت كل واحدة 
إلى ما كانت عليه من الهيئة وإبراهيم ينظر ويتعجب لأوَاغْلم أنّ لَه عَيدٌ 
حَكِيك # غالب على أمره ذو حكمة بالغة. 
مكل لين و يُنَفِعُونَ أموَكَهُمْ فى سل أله قل حََةٍ أَنْبنَتْ سَبْعٌ سَتايل في 
هن سبلو مَأكَهُ حَبةْ واه يلعب م كاد وَأمّهُ و 5 

مثل نفقات الْذين ينفقون في سبيل الله وفي وجوه الخيرات» والمضاف 
وهو «نفقات» محذوفء لأن الْذين ينفقون لا يشبهون الحيّة ولا يشبّه الحيوان 
بالجماد بل نفقاتهم تشبه الحبّة 9كَدمَلٍ حَبَةٍ# لزراع زرعها في أرض عامرة 
والحبّة واحدة الحبة وهو ما يزرع للاقتيات وأكثر إطلاقه على البرٌ 
لأنْبَتَتَ © أي: أخرجت. وإسناد الإنبات إلى الحبّة مجاز وسيم سَكيل » 
أي: تتشعب من الساقات النابتة من تلك الحبّة سبع شعب لكل واحدة منها 
سنبلة «إفى كل سُمَْمْ يَتَهُ بق كما شوهد ذلك في الذرة والدخن في 
الأراضي المغلّة بل أكثر . من ذلك. 

لَه يدَيِكُ 4 ويزيد على ذلك لمن ِعَآهُ © بحسب حال المنفق من 


يه التق . 


إخلاصه وتعبه دَألَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ © لا يضيق عليه ما بتفضّل به. والآية عامّة 
في النفقة والإنفاق في جميع أنواع الخير وهو المروي عن الصادق24©©". 
وقيل: هي في الآية خاصة بالإنفاق في الجهاد فأمًا غيره من الوجوه فإنْما 
بالواحد عشرة. و[هو] عليم بنيّة المنفق. 

في الحديث: «صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها آفات الدنيا وقتنة القبر 
وعذاب يوم القيامة». 

وفي الحديث: «السخاوة شجرة أصلها في الجئة وأغصانها متدليات في دار 
الدنيا فمن تملّق بغصن منها يسوقه إلى الجئة, والبخل شجرة أصلها في النار وأغصانها 
متدليات في دار الدليا فمن تعلق بغصن منها يسوقه إلى الناره.'" وفي الحديث: 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللم».'" ١‏ 

وينبغي للمؤمن أن يزكي عمله ونفسه ويخلص نيّته إذا أراد أن يفعل 
خيرا لأن نيّة المؤمن خير من عمله؛ وفسّر بعض معنى الحديث بأن مورده أن 
بعض الصحابة سمع رسول لهات أنّه وعد بثواب عظيم على حفر بثر فنوى 
ذلك الصحابي بحفرها فسبق إليه كافر فحفرها قال1ة: «نية المؤمن خير من 
عمله؛ أي: من عمل الكافر. وقيل: معناه إن النيّة المجردة من المؤمن خير من 
عمله المجردة عن النيّة. وقيل: السبب في أن النيّة من المؤمن خير من عمله 
لأن النيّة في الغالب لا يشوبها رياء بخلاف العمل. وقيل: غير ذلك في معناه. 
نوم فى سيل قو كم لا يُيُوة مآ نموا ما ول 


20 و 
لذن ينفِقُون 
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كه 


لاج "* 

أي: الذين يضعون أموالهم في مواضعها ثكم لا يمون م1 نموا 
مَنّا # العائد محذوف أي: ما أنفقوه ولا يمون عليهم بما تصدقوا وله 
أذى 4 وهو أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه مثل أن يقول له: إِنّي أعطيتك 
فما شكرتنيء أو يقول له: كم تسأل ألا تستحبي وتجيئني دائما بالإبرام باعد 
أله بيني وبينك؛ وأمثال هذه الكلمات. 

لم لبهم عند ديهم 6 ثوابهم في الآخرة عند الله مذخور. وتخلية 
الخبر عن الفاء المفيدة للسببيّة لوضوح معنى السببيّة في سياق الآية ور 
حَرِفٌ عَلهِم 4 من العذاب وا هُمْ يَْروْتَ 4 لفوت الأجر ونقصانه. وفي 
الآية دلالة على أنه يصح الوعد بشرط لأنّه وعد بشرط عدم المن" وقد روي 
عن النبي/#!ة أنه قال: «المثان بما يعطي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا بريه وله 
عذاب أليم.”" 
َل موت وَمَفدرةُ حر ين صَدَهَوَ يَتْبمهآ ىأ وَآمَه عون عية © 

أي: كلام حسن جميل يرد به السائل وقيل: دعاء صالح؛ مثل أن يقول: 
أغناك الله عن المسألة وأوسع الله عليك الرزق لمَمَفْيْرَةُ 4 أي: ستر لما وقع 
من السائل من الإلحاف في المسألة وصفح عنه. وقيل: معنى «و مغفرة» المراد 
عفو السائل عن الظلم الذي ظلم المسؤول بأن سأل في غير وقته أو أساء 
الأدب في سؤاله ولج وألحف أو يدخل الدار بغير إذن المسؤول فالعفو عن 
ظلمه خير من أن يتصداق عليه ويؤذيه بخشونة الكلام. قال النبي يلظ بإذا 
سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتّى يفرغ من كلامه لم روا عليه بوقار ولين ما 
بذل يسير أو رد جميل ونه قد يأبيكم من ليس يانس ولا ان ينظر كيف صديعكم 
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فيما خولكم الدمه.(2 

ونه عن عمًا عندكم برزق الفقراء من جهة اخرى عَلِيمٌ # لا 
يعاجل أصحاب المن والأذى بالعقوبة. 

قال الشعبي: من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى 
صدقته فقد أبطل صدقته. وليتحرز المنفق من الرياء فإِنه يذهب بثواب الإنفاق 
وقيل: إن الرياء في الصدقة يوجب أن يتقلب حيّة فإذا وضع في قبره يؤلم 
إيلام الحيّة كما أن البخل ينقلب بصورة العقرب ويؤذيه في القبر ولو أن الدنيا 
بأسرها لرجل واحد وأنفقها ساعة واحدة في سبيل الله لا يكون إنفاقه بالنسبة 
إلى ما يعض عنه إِلَا أقل من ذرة من تراب الأرض أو قطرة من بحار الدنيا. 

حكي عن بعض الملوك أنه حبست الريح في بطنه حتّى قرب إلى 
الهلاك فقال: كل من يزيل عنّي هذا البلاء أعطيته ملكي فسمعه شخص من 
أهل الله فجاء ومسح يده على بطنه فخرجت منه ريح منتنة وتعافى الملك من 
ساعته فقال: يا سيّدي اجلس على سرير الملك أنا عزلت نفسي وعلي' شرطي 
فقال الرجل: لا حاجة لي إلى متاع قيمته ضرطة منتنة ولكن أنت اتعظ من 
هذا فالشيء الذي اغتررت به قيمته هذا. 

قال أمير المؤمنين سيّد الأولياء#»: «ألا وإِنْ دنياكم هذه عندي كمفطة 
عدن27 

وعن الحسن قال: خرج رسول الله فتك ذات يوم على أصحابه فقال: 
«هل متكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيرا ألا إنْه من رضب في الدنيا 
وطال أمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصّر أمله أعطاه الله 
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فنك 


زاج ١‏ 
علماً بغير تعلّم وهدى بغير هداية ألا نه سيكون سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا 
لقتل وإتجير ولا النى إلا بالبخل ولا السحئة إلا باباع الهوى ألا فمن أديك ذلك 
الزمان منكم فصبر للفقر وهو يقدر على الغتى وصبر على البغضاء وهو يقدر على 
المحبة وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّ لا يريد بذلك إلا وه أئله أعطاه أنه 

لواب خمسين صدّيقاء.27 
يها ادن ا َِ 0 صَدَفَدِح بِألْمِنَ والقدى كَلِى يُنْفٌ ماله 


م 


رسآ ألتاس ولا بُؤْمِنٌ بال َالو ا هُمَئَلْهُ كَمَكَلٍ صَقْوَانِ عليه يات 


0 


01 72 
َأصَابَةٌ وَابلُ 1 2-2 د يَكْدِرُوتَ عل سَىْءٍ م مََا كسَبوأً 
َه فى أل الكبرن 9©) 


قد سبق معنى «المن» و«الأذى» والمراد أن لا تحبطوا أجر صدقاتكم 
بسبب المن والأذى لَإتَالدِى © المراد المنافق لأن الكافر غير مراء أي: كإبطال 
المنافق الذي ينفق لأجل أمر من أمور الدنيا لا لأجل الدين مثل أن يقال: 
منفق أو يقال له: كريم «إدكا ينُب الوم الآي4 ولا يريد بإنفاقه رضى 
الله ولا ثواب الآخرة ورثاء من رأى نحو قاتل قتالاً. تمتك » أي: حالته 
العجيبة «9كََئَلٍ صَفُوَانٍ # حجر صاف أملس وهو واحد وجمع فمن جعله 
معأ فواحده صفوانة ومن جعله واحداً فجمعه صفيّ عليه ده ده راب 4 أي: 
شيء يسير منه لإنَأسَبَهُ وين © مطر شديد الوقع كبير القطر رتك 

صَلْدًا © أملس ليس عليه تراب وغبار إلا يَقْوِرُوت 4 كأنّه قيل: فماذا 
يكون حالهم حينئذ فقيل: طلا يَثُوِيُوت عَلَ َو مَنَا كَسَبوا» ولا 
ينتفعون بما فعلواء أي: حال المرائي كحال هذه الزارع على الصفوان, لا يجد 


.706 كنز العمالء ج "ا ص‎ ١ 


له ثوابا قطعاء فإن قلت: كيف أتى بلفظ الجمع بعد قوله: اذى يُنيِقُ 94 
فالمراد بقوله: «كالّذي» الجنس والفريق الذي ينفق فالجمع باعتبار المعنى. 
وروى ابن عبّاس عن النبي15©: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يسمع الجمع أين 
الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا حَذوا أجوركم ممّن عملتم له فإني لا أقبل عملا خالطه 
شيء من الدنيا وأهلهاء.'" 

ظوَأنه لا يَهَدى لمم الْكَنَ # إلى الخير والرشادء وبالجملة تخليص 
العمل والصدقة عن الرياء أمر صعب جد؟ ولذا بالغ السلف في إخفاء 
صدقتهم عن أعين الناس حتَّى كان يطلب بعضهم فقيراً أعمى لثلًا يعلم أحد 
من المتصداق؛ وبعضهم كان في ثوب الفقير نائماً وبعضهم يلقي الصدقة في 
طريق الفقير ليأخذها كما أن الملامتيّه كانوا يظهرون أموراً غير مشروعة حتّى 
بتهمون فبخلصون من الرياء في العبادة لكن طريق الملامتيه غير حسن أيضاً 
والمؤمن ينبغي أن يجاهد في تخليص عمله من الرياء بطريق المشروع حتّى 
تكون مجاهدته في هذا الأمر سبباً لكثرة ثوابه. 

قال النبيلايتكة: «إنْ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغره قالوا: يا رسول 
الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء. يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الْذين كنتم تراؤون لهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»'" وفي 
الحديث: «إذا كان يوم القيامة ويكون القضاء بينهم وكل امة جائية فأوّل من يدعى به 
ربجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله وربجل كير المال بذول. فيقول الله للقارئ: 
ألم اعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال؛ 
كنت أقرأ آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبتء فيقول 
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2 يف ليذ 
ألله: بل أردت أن يقال: فلان قارئ. ققد قيل. ويؤق بالذي قعل في سبيل الله فيقول له: 
في ما ذا قتلت5 فيقول: يا ربب أمرت بالجهاد في سبيلك فقادلت حتى قتلت فيقول الله: 
كنبت وقول الملائكة: كذببته فيقول الله: أردت أن يقال: فلان جريء شجاع ققد 
قيل ذلك. لم يؤق بصاحب المال فيقول الله له: ألم اوسّع عليك حت لم أدعك تحتاج 
إلى أحد؟ قال: بلى يا ربت قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
وأتصدّق فيقول الله: كذبت وتقول الملاتكة: كذبت فيقول ألله: أردت أن يقال: فلان 
جواد وقد قيل ذلك». ثم قال النبيظففظة: «أولنك الدلاثة أوَل خلق الله تسقر بهم النار 
يوم القيامةه. 20 


س4 مك 2 عه 007 م عرعة عي موع 20000 
ومَثّلُ لذن يتففوت أمولهم بيصا مَرْصكاتٍ أله وَكَْبِينًا مِنْ أَنْهمْ 


ككل جك برَنْوََ أسَبَهَا وَاِلّ َلك كلها سكين فَإن لَمْ ييا 
امكل 4 نفقات طن يفت أَنوَنَهُمُ 4 لطلب رضاه ويصرفونها 
في أعمال الب كينا مَنْ نهم © وجعلوا أنفسهم ثابتاً على الإيمان 
والطاعة ليزول بهذا التثبيت عن النفس رذيلة البخل وحب المال والإمساك 
فإن النفس وإن كانت مجبولة على حب المال واستثقال الطاعات البدنيّة إنَا 
أنْها ما عودتها تتعود. 
قال صاحب البردة: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 0 حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم” 
فمتى أهملتها فقد تمرتت واعتادت الكسل والبطالة وحيث كلفتها وحملتها 
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على مشاق العبادات البدنيّة والماليّة تتقاد لك وتتركّى عن عاداتها الجبليّة. 

وقيل: معنى «ِإوَتَيِيئًا يَنْ أنقْسِهمَ # أي: ينبتون أين يضعون صدقاتهم 
والتثبيت هنا هو التثبّت, لأنهم إذا ثبتوا أنفسهم فقد تثبتوا ودمن» في قوله: 
لي أيهم » تبعيضيّة كقولهم: حرك من نشاطه. 

فإن قلت: كيف يكون المال بعضا من النفس حتّى يكون الطاعة ببذله 
طاعة لبعض النفس وتثبيتاً لها على الثمرة الإيمانيّة؟ فالجواب: أن النفس لشدة 
تعلّقها بالمال كأنّه بعض منها فالمال شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه الله فقد 
ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه فقد ثبّتها كلها ويجوز أن يكون 
التثبيت بمعناه أي: جعل الشيء محقّقا ثابتا فيكون «من» لابتداء الغاية كقوله: 
«عسنا ين عند أشيهر 4". 

لكك بكم © بستان كائن لبِرَْووَ © مكان مرتفع مأمون من فساد 
الهواء فإن أشجار الربى تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا وأمًا الأرض 
المنخفضة فقَلّما تسلم ثمارها لكثافة هوائها بركود الريح. 

وقيل: المراد من «الربوة» الأرض الليّنة الجيّدة بحيث إذا نزل المطر 
عليها ربت ونمت وانتفخت فإن الأرض إذا كانت بهذه الصفة يكثر ريعها 
وتكمل أشجارهاء ويؤيّد هذا المعنى قوله تعالى: «إوَيَرَى الأرّصَ عَاهِدَةٌ مََِا 
رلا عَيَهَا الله متت ورت "١4‏ والمراد من ربوة ما ذكر طآسَابَها كاب © 
ووصل إليها مطر كبير القطر شديد الوقع مَتَادَتَ © أي: أعطت صاحبها 
لأحنيَ »4 غلتها وثمرتها وهو بضمُتين الشيء الماكول «إسْمَئَيِنِ » أي: 
مثلي ما كانت تثمر في سائر الأوقات وحملت في سنة ما يحمل غيرها في 


ل 


1 لل +ع ١‏ 
عو ب ك3 6 أي المطر الصغير القطر يكفيها لجودتها 
وكرم منبتهاء والطل إذا دام عمل عمل الوابل. وجاز الابتداء بالنكرة لوقوعها 
في جواب الشرط وهو من جملة المسوغات للابتداء بالدكرة مثل قولهم: إن 
ذهب العير فعير في الرباط. 

وحاصل المعنى تشبيه نفقات المنفقين في سبيله بشروطها زاكية عند 
الله لا تضيع بحال والتشبيه من قبيل تشبيه المفرق بأن يشبّه زلفاهم من الله 
بثمرة البستان وشبّه نفقتهم الكثيرة والقليلة بالقوي' من المطر والضعيف منه 
من حيث إن كل واحد منهما سبب للزيادة لأن التفقتين تزيدان حسن حالهم 
كما أن المطرين يزيدان ثمر البستان وتختلف الزيادة. «إوَآمَهُ يما تَمْمَلُونَ 
يسيك © من عمل الإخلاص وغيره من يزرع الثوم لم يحصده ريحانا. 

وعن أمير المؤمنين عن النبيكلتتة: «أنّ الصدقة إذا خرجت من يد صاحبها 
قبل أن يدخل في يد السائل تكلم بخمسس كلمات أُوْلها تقول: كنت قليلة فكثرتني 
وكنت صغيرة فكبرتتي وكنت عدوًا فأحببتني وكنت ذفانيا فأبقيتني وكنت محروساً 
فالآن صرت حارسك». 

قال مكحول الشامي: إذا تصدق المؤمن بصدقة رضي الله عنه فنادت 
جهنم يا رب ائذن لي بالسجود شكراً لك قد أعتقت واحداً من امة 
محمد ينيك من عذابي لأني أستحبي من محمد تاي أن أعدّب من امته أحداً 
ولا بد لي من طاعتك. 

قيل: ولفظ الصدقة أربعة أحرف وكل منها إشارة إلى معنى أما الصاد 
فالصد أي: الصدقة تصد وتمنع عن صاحبها مكروه الدنيا والآخرة» وأمًا الدال 
فالدليل لأنها تدل صاحبها إلى الجنة, وأمًا القاف فقربة إلى الله. وأمًا الهاء 
فهداية الله فمن ساعده المال فلينفق في سبيل الله ولا يقطع رجاء أحد. وفي 


الحديث: «من قطع رجاء من التجأ إليه قطع ألله رجاءم». 

حكي: أن بعض العلماء لما رأى هذا الحديث بكى بكاء شديداً وتحيّر في 
رعاية فحواه فقام وذهب إلى واحد من الصلحاء ليستفسر معنى الحديث ويدفع 
شبهته فلمًا دخل عليه رأى ذلك الرجل الصالح يأخذ بيده خبزا ويؤكله الكلب من يده 
فسلّم عليه فرد عليه السلام ولم يقم له كما كان يفعله قبل فلمًا أكل الكلب الخبر 
بالتمام قام له ولاطفه وقال معتذرا: اقبل العذر مني حيث لم أقم امتثالا لقول النبيكلفظة: 
«من قطع رجاء...» الحديث. وهذا الكلب رجا مني أكل الخبز ولم أقم خحشية أن أقطع 
رجاءه فلمًا سمع هذا الكلام إزداد تحيّرا ولم يستفسر وتعجّب من كرامته. 
و دك أن كور له. به من ِل وَأَعنَاب مجر من تحت الَْدْهرٌ 
لَه دِهًا من حكُنٍ التَمَوتٍ وَأصَابَهُ اكب وله دري سُعَقا َأصَابَهَآ إخصاك 

الهمزة لإنكار الوقوع أي: ما كان ينبغي أن يود رجل منكم #أن 2 
له جَتَةٌ # كائنة ين تَضِلٍ وَأعَنَايٍ © والمراد من الجئة البستان والأرض 
المشتملة على الأشجار الملتفّة وتجري الأنهار من تحت الأشجار له يها 
من كل التَموّتِ © الظرف الأول خخبر والثاني حال والثالث صفة للمبتدأ قائمة 
مقامه أي: له رزق من كل الثمرات. وَآمسَبَهُ الكبد © والحال أنّه قد أصابه 
كبر السن الذي هو مظنّة شدة الحاجة إلى منافعها مِوَلَهُ دري ممه أي: مع 
الكبر يكون له ذريّة صغار لا يقدرون على الكسب «َْتَصَابَهَآ # أي: تلك 
الجنة «لِغْصَادٌ 4 أي: ريح عاصفة تستدير في الأرض ثم تنعكس منها 
ساطعة إلى السماء على هيئة العمود وهي تهب: من الأرض نحو السماء مثل 
العمود مإ فيه ناد # أي: يكون في ذلك الإعصار نار فَعترْقَتَ © تلك ألجئة 
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فصارت نعمها إلى الذهاب وأصلها إلى الخراب فبقي الرجل متحيّرا لا قوة له أن 


ثفدة 


يغرس مثلها ولا خير في ذريّته من الإعانة لكونهم ضعفاء عاجزين وهذا تمثيل لحال 
من يفعل الأفعال الحسنة ويضمّ يضم إليها ما يحبطها مثل الرباء ومن لم يكن له في الآخرة 
عمل صالح يوصله إلى الجنة فحسرته مثل صاحب الجّة المحترقة. 

كَدَِك 4 أي: مثل ذلك البيان الواضح الذي بيّن فيما مر مثل قصّة 
عزير وإبراهيم والجهاد والإنفاق في سبيل ايت مه لحم الآيني # 
والدلالات تحقيق التوحيد والدين. 

قال رسول اللهيؤفتة: «يا أبا ذر جدّد السفينة فإِنَ البحر عميق. وأكثر الزاد فإِنّ 
السفر بميد وأقلّ من الحمولة فَإنْ الطريق مخوف, وأخلص العمل ف الناقد بصير».(© 

والمراد من تجديد السفينة تكرير التوحيد والمعرفة بالله ومن البحر هو جهّم. 

والحاصل من الآبة التحرر عن الرياء طالْمَلَك كَتَقَئُوت »© كي 
تتفكروا فيها وتعتبروا بها. 
ييه ل َ'مَنوَا نما من يبك ما كَسَبَشْز يآ كَرْهِتَا لك ين 
لْأرْضٍ وا تََمّمُوا اكيت مِنهُ تُنفِمُونَ وَلمْتُم يتَاخِذيه إل أن تُنْمِصُوأ فيد 
تاكن 8 يأ عي 0 

« ييه اود ينا ا ا طن 
الوا لير حَقَّ موا يما يبب 4" قال صاحب «الكشّاف:: إِنّما فسر الطيّب 
بالجيّد لأنه الحلال استفيد 1 الإتفاق بالحرام لا يؤمر به ولأن قوله بعده: 
ولا لا تَيمَمُوا الْحِيتَ ِنْهُ # والخبيث هو الرديء المستخبث «ويمًآ كَوَيِنَا 
كم ين 0 : ومن طئيات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمار والمعادن. 

ولا َيَمَمُوا# أي: لا تقصدوا طالكِيتَ #4 الرديء نقيض الطيّب 
١‏ انظر: الاختصاصء ص ١1ل.‏ وبحار الأنوار. ج 7ل صن 2737 
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فالطيّب الحلال والخبيث الحرام والطيّب الطاهر والخبيث النجس والطيّب ما 
يستطيبه النفس والطبع والخبيث ما تستخبئه وتستكرهه «إوئة تُينفون © 
والضمير راجع إلى الخبيث والتقديم للتخصيص والجملة حال من فاعل 
«تيمّمواه قال ابن عبّاس: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فلهوا عنه. 
وَلسْتمٍ يادي 4 أي: والحال أنكم لا تأخذون الخبيث والرديء في 
معاملتكم بوجه من الوجوه «إإلَّة أن تُنْمِسُوا فيه © أي: إلا وقت إغماضكم 
مثل أن كان لكم حق على رجل فجاء برديء ماله بدل حفّكم الطيّب وتقبلونه 
بحكم التساهل مخافة فوت حفّكم وحاصل المعنى: لا تتصدقوا بما لا 
تأخذونه من غيركم لكم إِلَّا بالمساهلة والمسامحة. #واغكموا أن أله ع 
عد # وهو تعالى مستغن عن صدقاتكم وإِنّما يأمركم بالإنفاق لمنفعتكمه 
مستحق للحمد على نعمه العظام. ومعلوم أن المتصدق كالزارع والزارع لا بد 
وأن يبالغ في جودة البذر لجودة الثمرة فكذلك المتصدق وقال تعالى: 4 
كك عَصَة يمتها يدت ين 11ئ برا عَفِيمَا "١6‏ كما قال: ل هَل جَرآ: 
الإضسي إِلّا الِْحْسنٌ "١4‏ قال رسول اللهؤفتة: «إنّ أطيب ما أكله الرجل من 
كسبه وأطيب الصدقات ما كانت من عمل اليد بقنطار». 
روي أن رسول الله حث أصحابه على الصدقة فجعل الناس يتصدقون 
وكان أبو أمامة الباهلي جالساً بين يدي رسول اللهتافة وهو يحرك شفتيه 
فقال النبيظاي: «إنك تحرّك شفتيك فماذا تقول؟» قال: ني أرى الناس يتصدقون 
وليس معي شيء أتصلدق به فأقول في نفسي: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر» فقال: «هؤلاء الكلمات خير لك من مد ذهباً تتصدّق به على 
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المساكين». وجلس الإسكندر يوماً مجلساً عاماً فلم يسأل فيه حاجة فقال: والله 
ما أعد هذا اليوم من ملكي قيل: ولم أيّها الملك؟ قال: لأنّه لا يوجد لذة 
الملك إِلَا بإسعاف الراغبين وإغائة الملهوفين ومكافأة المحسنين. 
آلبطل بدك انتفر مَيَأمْوْسكُم بالتشكلة وآنة يود تذيزة ين 
وَفضْكةُ وَأسَّهُ واسِعٌ ك1 
ثم حذر سبحانه من الشيطان المانع من الصدقة؛ فقال: « ليطن » 
يخوفكم بالفقر ويقول: أمسك مالك فإنك إذا تصدقت به افتقرت «و الوعد» 
هو الإخبار بما سيكون من جهة المخبر ويستعمل فى الشْرٌ والخير قال الله: 
اند وَعَدَها أله ايت كروا4!' وإرَائركم بالتضككك » ويغريكم على 
الخصلة السيّئة وعلى البخل ومنع الصدقات. والعرب تسمّي البخل فاحشا. 
َل يدك 4 في النفاق «إتذيزة 4 كاتة لذنريكم (إينة 4 عز 
وجل #وتضْلا » أي: خلفاً مما أنفقتم زائداً عليه في الدنيا وثواباً للعقبى 
هران وَسِعٌّ © قدره وفضله علد # مبالغ في العلم. 
يوق الْحِححْمَةٌ من يَكَآء ومن يُوْسَ الْحِخحَةً هد أوق حرا كديا ونا 
يَدكَّرٌ ِل أزثوا الأب © 
أي: يوق © الل« الحم من يآ © قيل: المراد من «الحكمة» علم 
القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه ومقدامه ومؤخخره 
عن ابن عبّاس وابن مسعود. وقيل: المراد الإصابة في القول والفصل أي: 
العلم والعمل. وقيل: هو النبوة. وقيل:هو المعرفة بالله. وقيل: المراد خشية الله. 
روي عن النبييايكة أنه قال: «آناني الله القرآن وآتاني من الحكمة مثل القرآن 


سورة الحج: ثفة 


وا ردي روات و ووو 17 1 ود 
جهالا:.'" «إومن يُوْتَ الْحِحَحَة # أي: العلم والعمل ©عَنَدَ وق حرا 
كديرا # لأنه خير له وجمع خير الدارين 9إوَمًا يَدَكَّرْ © ويتعظ من 
الحكمة 9ل ونوا أن 4 وأهل العقول الخالصة من شوائب النفس والهوى 
لأن من لا يغلب عقله على هواه لا يتتفع به فكأنّه لا عقل له ولذا قيل: إن من 
اعطي علم القرآن ينبغي أن لا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم لأن ما أعطيه 
خير كثير والدنيا متاع قليل قال النبيئافظ: «القرآن غني لا غنى بعده».'" وسمي 
العقل «لبّاه لأنّه أنفس ما في الإنسان كما أن لب الثمرة أنفس ما فيها. 
َمَآ ْم ين نَسََةِ آوَْدَْكُم من كدر كإرك َه ينْكمُةُ وما يلطدلورت 
مِنْ أنصكار 52 

أي: أي نفقة كانت في حق أو باطل في سر أو علانية قليلة أو كثيرة 
رلك نَدَرْثُم ين كذر » أي: نذر كان في طاعة أو معصية «و النذر» عقد 
الضمير على شيء والتزامه وهو في الشرع التزام بر وخير ولا يقع في أمر غير 
مشروع وتيك سه ْمُه # والضمير راجع إلى «ماه فإن الله يجازيكم عليه 
إن عير فخير وإن 2 فشر فهو ترغيب وترهيب ووعد وعيد 5 
ليت بن نصكار # وأعوان ينصرونهم من بأس الله وعقابه. وإيراد صيغة 
الجمع لمقابلة «الظالمين» أي: وما للظالم من الظالمين من نصير من الأنصار. 

م2 57 بوسر ول رعلا 


00 
إن تدوأ ألصَّدَمَتِ كَيِعِمًَا هىّ وإن مذ تحفوها وَنُوْنُوها المقراء فهو حر 
- كعد 0 من سَحَعَعَاقٍ ُ م وَأمديمًا تَعَمَنُونَ حير( 
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أي: إن تظهروا الصدقات فنعم شيء إبداؤها بعد أن لم يكن رياء 
وسمعةء وهذا في الصدقات المفروضة وأمًا في الصدقات المتطرعة فالإخفاء 
أفضل وهي الي أريد بقوله: إن تُحْمُومَا # أي: تعطوها خفية وما 
لْكُئَره # ولعل التصريح بإيتائها الفقراء مع أنّه واجب في الإبداء أيضا لما أن 
الإخفاء مظئة الالتباس والاشتباه فإن الغني ربّما يدعي الفقر في صدقة السر 
ويقدم على أخذه لكن لا يفعل ذلك عند الإبداء في الناس «إمَهُرَ حَنْ 
لسكُمْ # فالإخفاء خير لكم من الإبداء. وكل متقبئّل إذا صلحت النيّة وهذا في 
التطوّع وأمًا في الواجب فبالعكس ليقتد به بشرط أن لم يكن القصد رياء 
كالصلاة الواجبة في الجماعة أفضل والنافلة في البيت. ولنفي التهمة وسوء 
الظن حتّى إذا كان المزكّي ممّن لا يعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل خوف 
الظلمة والطمعة. قال ابن عبّاس وجماعة: صدقة السرٌ في التطوّع تفضل 
علانيتها سبعين ضعفا وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة 
وعشرين ضعفا © وقيل: الإخفاء في كل صدقة أفضل من إبدائها. 
يكير عَصكُم ين سسَيِئَائكْمْ 4 ودخلت «من» للتبعيض. قيل: 
المراد الصغائر من الذنوب. وقال الأخفش: إن «من» زائدة في الآية وقد يقال: 
كل من طعامي وخذ من مالي ما شئت فيكون للتعميم. وقرئ بالنون في الآية 
«نكفر عنكم من سيّئاتكم» «و نيما هِي» في الآية تقديره فنعم الشيء ونعم 
الأمر إبداء الصدقة ودما» كر وجل «هي» يفسر الفاعل المضمر في نعم 
و«الإبداء» هو المخصوص بالمدح فحذف المضاف الذي هو الإبداء وأقيمت 
هي مقام المضافوحذف لدلالة قوله: «إوَإن تُحَُُهَا # على المحذوف ولدلالة 
الفعل المتقلام وهو «تبدواه على مصدره وهو الإبداء. 


01 وأيضاً عوالي اللثالي؛ ج ؟. ص‎ .١7 جامع البيان. ج 7 ص‎ ١ 


وبالجملة فعلى قول الأخفش معنى الآية: يكفر عنكم جميع ذنويكم: 
والقول الأول أقوى وأحكم. وبعضهم كانوا يبالغون في إخفاء الصدقة 
المندوبة جدا حتّى كان يشداها في ثوب الفقير وهو نائم لقولهكلاظة: «أفضل 
الصدقة جهد المقلٌ إلى فقير في سرّء.'' قال#كة: «إنْ العبد يعمل عملا في الس 
فيكتبه الله سرًا فإن أظهره تقل من السرٌ وكتب في العلانية فإن تحدّث به تقل من السر 
والعلانية وكتب في الرياء». وفي الحديث:«صدقة السرّ تطفئ غضب الربث وتطفئ 
الخطينة كما يطفئ الماء النار ويدفع سبمين بابا من البلاء».'" وقال يَلية: «سبعة 
يظلهم الله في لله يوم لا ظل إلا ظلة: الإمام العدل والشابٌ الذي نشأ في العبادة ورجل 
قلبه متعلّق بالمسجد حتّى يمود إليه ورجلان تحابًا في الله واجتمعا عليه وتفرّقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إِنِي أخاف الله. ورجل يصدّق بصدقة 
فأخفاها حثى لم يعلم يمينه ما ينفق شماله وربعل ذكر الله خاليا ففاضت عينام,'" 

وان يمَا تَسَمَننَ حي # عالم بأعمالكم في صدقاتكم وغيرها. 
َْنَ عَكَكَ هُدَهُرْ وَلَصكنَّ اله يَقَدى من يَكَآهُ وما تُنفِعُوأ من 
حَيرِ مَيِاتشحكُ] وما تفشو إلا إتيكآه َه أَثد وما تُنفِقوا 
من حَبْرٍ يوك ليحك وَكَمٌ 1 لوه 069 

قيل: كان المسلمون يمتنعون عن الصدقة على غير أهل دينهم فنزلت الآية, 
وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي بكر كانت مع رسول اللهيلافظة في عمرة القضاء 
فجاءتها امها فتيلة وجددتها تسألانها وهما مشركتان فقالت: لا أعطيكم شيئاً حتى 
أستأمر رسول الله فإنكما لستما على ديني فأنزل الله هذه الآية, عن الكلبي. 

.505 السئن الكبرى» ج 4: ص *18.و أيضاً كنز القمالء ج 3 ص‎ ١ 


؟- وسائل الشيعة. ج 5. ص 88. ومسجمع البيان» ج 7 ص 194. 
"ل المصدر السابق نفسه؛ وانظر: الخصالء ص 547 
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2 اع 3 
أي: لا يجب عليك يا محمَديَلية أن تجعلهم مهديّين إلى الإتيان بما 
أمروا به من المحاسن والانتهاء عمًا نهوا عنه من القبائح وإنّما الواجب عليك 
الإرشاد. وقيل: إن معناه: «لِت عَكِلَكَ هُدَنْهُمْ © بمنع الصدقة عنهم لتحملهم 
به على الإيمان» وعلى هذا المعنى فصدقة التطّع جائزة للكفار. وقيل: معناه: 
ليس عَككَ هُدَهُمْ © بالحمل على النفقة في وجوه لبر وسبل الخير. 
«وَتحكنّ أله يَمَدى كن يكآه © إِنّما علّق الهداية بالمشيّة لمن كان 
المعلوم منه أنه يصلح باللطف أي: بلطف الله بزيادة التوفيق بحسن اختياره 
وطلبه؛ وقبل الطاعة فشاء هدايته عن الزجاج والبلخي” وأكثر أهل العلم. 
وقيل: معناه إلى طريق الجنة. 
لدَمَا تُفعُوأ ِنْ حَي مَِانشرِحكُمْ © خيره وثوابه والغرض الترغيب 
في الإثفاق والمنفعة في الإنفاق ترجع إلى العبد المنفق «َما تفوت إلا 
نيه ونمو ألو 4 «ماه نافية وهذا إخبار من الله عن صفة إنفاق المخلصين لله 
بأنهم لا ينفقون ما ينفقون إلا لمرضاة الله. وقيل: معنى الآية انمي وإن كان 
ظاهره الخبر أي: لا تنفقوا إِلَا ليرضى الله. وذكر لفظ «الوجهه لإزالة الشركة. 
وما نيوا من حبر بُوَقَ إليِكُمْ © أي: يوفْر عليكم جزاؤه والتوفية 
إكمال الشيء وتضمُّنت معنى التأدية أي: تعطون جزاءه وافرا وافيا نانم يد 8 
تُظَُْوتَ © بثوابه بنقص أو منع. 
شمر درت حوس روا ف سبل أله لامنتَليئورت )اف 
التف يَحْسَبهُمْ الجصادل أقنية وت الئل تَقَرِئُهُم سيت لا 
ينقت الكاءى إلكا وما فقون كبروإرك اقدبو علد 4( 
العامل في الظرف محذوف أي: الإنفاق للفقراء. قال أبو جعفر 92 


نزلت الآبة في أصحاب الصفْة”" وهم نحو أربعمائة رجل لم يكن لهم 
مساكن بالمدينة يأوون إليها يجعلون أنفسهم في المسجد قالوا: نخرج في كل 
سريّة بعثها رسول الله فحث الناس لهم بالصدقة فقال: « شمر ليت 
مرا يف كبيل لَه 4 وحيسوا أنفسهم لطاعة الله ومنعوا أنفسهم 
للمعاش والكسب الإقبال على العبادة أو للفقر أو لإلزام أنفسهم الجهاد في 
سبيل الله فلا يقع منهم التصرف لغيره طلا يَْتَلِيعُوت صن فا 
الأ »4 أي: ذهباً فيها وسيراً في البلاد (إتمْسبهُمٌ الجصايل © بشأنهم ويظن 
ألهم أقيياة يرت َعَم 4 من أجل عفتهم عن السؤال اتمَرمُهُم # أي: 
تعرف اضطرارهم وفقرهم بيهم © أي: بما تعاين منهم من الضعف 
ورثاثة الحال والسيماء والسيماء العلامة التي تعرف بها الشيء. 

ولا ينقأوت الكاست إلحسانًا # مفعول له ففيه نفي السؤال والإلحاف 
جميعاً ل أنهم يسألون ولكن من غير إلحاف بل لا يسألون الناس أصلاً فيكون 
إلحافا. والإلحاف الإلزام والإلحاح وهو أن يلازم السائل المسؤول حتى يعطيه. 

قال رسول اللهيكفتك: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة ع 
على ظهره فيكفٌ بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أصطوه أو منعوهة.'" 
قال النبي#اف» إن الله يحت الحبي الحليم المتعقف ويبفض البذيء السائل 
الملحف». 20 

رما 35 نما ين كتير فَإِرك أنه بو- عَلِكٌ # فيجازيكم بذلك أحسن جزاء. 
ثم زاد سبحانه في التحريض على الإنفاق بقوله: 


1 


ال مجمع البيانء ج 5 ص .7١7‏ والتبيان. ج 3 508 
؟'- كنزالعمال. ج 3 ص 447. وانظر: وسائل الشيعة» ج 3 ص 417. 
“ل وسائل الشيعة. ج 17 ص 75. وبحار الأنوار ج اثلاء ص 115 


2 /ج" 
لت مسرت أتواتهُ يبل والتصار سنا وعلايسة َه كبَيفق 
عند رَيَهِمْ دَلَاخَوْفٌ عَلتهِرْ وَكَاهُمَ يحورت 3 

النزول: قال ابن عبّاس: نزلت الآية في علي كانت معه أربعة دراهم 
فتصلاق بواحد نهارا وبواحد ليلا وبواحد سر وبواحد علانية وهو المروي" 
عن أبي عبد الله وأبي جعفر تك وقبل: هي عامّة في كل من أنفق ماله في 
طاعة الله على هذه الصفة ولا ينافي أن تكون الآبة نازلة في علي وحكمها 
سائر في كل من فعل مثل فعله وله فضل السبق. بين سبحانه كيفيّة الإنفاق 
وثوابه فقال: « ايت يُنفِسُورك أَْولَهُر © في هذه الحالات أي: على الدوام 
طاتتمُمْ أجْرهُمَ عند يهم 4 أتى بالفاء ليدل على أن الجزاء إِنّما هو من 
أجل الإنفاق في طاعة الله ولا يجوز «زيد فله درهم؛ لأنه ليس فيه معنى 
الجزاء «إوَلا حو مَتْهِمَ © من أهوال القيامة فإولا هُمْ يَحْروْت »© فيها 
وقيل: المعنى: لا خوف عليهم من فوت الأجر ونقصانه ولا هم يحزنون على ذلك. 


3 9 


لؤيست يللود الزبذا ا يمو إلا كا يَعُومْ الى بتَكبهُ اليطان 


2 ا داك اي م 226 ا كس اي ني عم رد لوف موحد 4 مياه مور ل 
من ألْمين دَلِكَ انهم َالو إنَا اسيم يشل ابأ وَل مه ابيع وَحَرَمَ 
10 مه مق مع 2 ون ١‏ لوعي معيو ل معام © عه رمه 
لبأ هن جه موعظة ين ريو فأنتهمئ عله ما سَلَفَ وَأمره: إل مر 


عست عا وكيك أسَكَدبُ ار هُمْ يبا كبيشرت 3 

أصل «الربا» الزيادة ربا الشيء إذا زاد والربا هو الزيادة على رأس المال. 
لمًا حث الله على الإنفاق عقبه بذكر الربا الذي ظنّه الجاهل زيادة في المال 
وهو يمحق المال #الديرت يَأكُلُونَ لب © أي: يأخذونه وعبّر عنه بالأكل 
لأنه معظم المقصود من المال. والربا فضل في الكيل والوزن خال عن 
العوض وكتب بالواو تنبيهاً على أصله لأنّه من ربا يربوء زيدت الألف تشبيهاً 


بواو الجمع هلا يَُوْمُونَ # من قبورهم إذا بعثوا إلا كنا يَقُومُ # أي: إلا قياما 
مثل قيام الذي «يتحَبَطْهُ ليطن مِنَ المي © أي: يصرعه ويكون قيامهم مثل 
المصروع المختل فيكون ذلك إمارة لأهل الموقف على أنّهم آكلة الربا عن 
أبن عبّاس وسعيد بن جبير وجماعة. 

وقيل: إن هذا على وجه التشبيه لأن الشيطان لا يصرع الإنسان على 
الحقيقة ولكن من غلب عليه المرة السوداء وضعف عقله ربّما يخيّل الشيطان 
إليه أموراً هائلة ويوسوس إليه فيقع الصرع عند ذلك من فعل الله ونسب ذلك 
إلى الشيطان مجازا لما كان ذلك عند وسوسته. 

وقبل: يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون 
بعض عن أبي الهذيل وابن الاحشيد قالا: لأن الظاهر من القرآن يشهد به 
وليس في العقل ما يمنع منه ولا يمنع الله الشيطان عنه امتحاناً لبعض الناس 
وعقوبة لبعضهم على ذنب ألم به ولم يتب منه كما يتسلّط بعض الناس على 
بعض فيظلمه ويأخذ ماله ولا يمنعه الله منه ولأن يكون هذا علامة لآكلي 
الربا يعرفون بها يوم القيامة كما أن على كل عاص من معصيته علامة يليق به 
فيعرف بها صاحبها وعلى كل مطيع من طاعته إمارة يليق به يعرف بها 
صاحبها وذلك معنى قوله: 8 مَوْمَِنِ لا ُكَلُ عن نوه إخلُ وََا آل 4" وقال 
انب يفل في شهداء أحد «زقلوهم بعيايهم ودمانهم».'" 
القيامة عن قبورهم غراً محبملين من آنار الوضوي».'" 

وقد قيل: الْذين يخرجون من الأجداث يوفضون إِلَا آكلة الربا فإنْهم 


وقال يقكة: «يبعث أمتي يوم 


١‏ سورة الرحمن: هلا 
5 مجمع البيان» ج لاء ص 705 ووسائل الشيعة, ج 3 ص 1١لا.‏ 
مجمع البيان؛ ج ا. ص .7١5‏ ومستدرك الوسائل» ج 2١‏ ص 1817 


ينهضون ويسقطون كالمصر وعين لأنّهِم أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حَتّى 
أثقلهم فلا يقدرون على الإيقاض. 

طنَيكَ يأنَمْمَ قالوا © أي: ذلك العذاب بسبب قولهم: «َِإإِتمَا ابيع مل 
لبا # قال ابن عبّاس: كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به 
قال المطلوب له: زدني في الأجل وأزيدك في المال فيتراضيان عليه ويعملان 
به فإذا قبل: لهم هذا ربا قالوا: هما سواء يعنون بذلك أن الزيادة فى الشمن 
حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الأجل سواء. ١‏ 

فذمهم الله وألحق الوعيد بهم وخطاهم في ذلك بقوله: «وَآَلَ أمَّه ايع 
مَعَنّمَ اليا © أي: أحل الله البيع الذي حقيقة هو البيع وحرّم النوع الذي فيه 
الربا وألحقتموه أنتم بالبيع. 

عن ج43 موعئلة © وانتهى بالوعظ عمًا نهاه الله« قله, ما سكت » 

ومضى من ذنبه فلا يؤاخذ به لأنه أخذ قبل نزول التحريم وله ما أذ وأكل 
من الربا ولا يلزمه رده قال الباقرل#: «من أدرك الإسلام وتاب مما كان عمله في 
الجاهلية وضع الله له ما سلف»."'' وهذا فيما قبض وأخذ وأمًا ما لم يقبض فلا 
يجوز له أخذه وله رأس المال وهذا الحكم كان لأهل الجاهليّة ولكن المسلم 
إذا أخذ ربا ثم تنبّه فيجب عليه رذ ما أخذه بعنوان الربا من دون كلام 
وميه إل أشَه © يجازيه على انتهائه إن قبل الوعظ. وقيل: المراد يحكم في 
شأنه يوم القيامة وليس من أمره إليكم شيء فلا تطالبونه به. 

وت عاد إلى الربا مستحلًا بعد النهي كما استحل قبله من أنه 
البيع مثل الربا توكتك أسْحَنبُ أثَار" هُمْ دبا حَديدُوت # لأنت ذلك القول لا 
يصدر إِلَا من كافر مستحل للربا فلهذا يعذّب بعذاب الأبد. وممًا جاء في 


5077 ومجمع البيانء ج ؟: ص‎ .51١ التبيان» ج 25 ص‎ ١ 


الحديث في الربا عن أمير المؤمنين 222 قال: «لمن رسول اللهيلاظة خمسة: أكله 
ومؤكله وشاهديه وكاتبه والمحلّل لده.'" وعنه22دإذا أراد الله بقرية هلاكاً ظهر فيهم 
الرباء».'" وعنهطتة قال: «الرباء سبعون باباً أهونها عند الله كلذي يتكح أممه.”" 
وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللهيظة قال: «درهم رياء أعظم عند ألله من 


سبعين زنية كلها بنات محرم في بيت اللمه 7 


يَمَحَقُ اله اليا وبر َلصَدَكيْ وَأشَهُ لا يِب كلّ كر أير (©) 

أي: ينقص الله الربا و«المحق» نقصان الشيء حالاً بعد حال حبّى 
يذهب كله كما في محاق الشهر وهو حال آخذ الربا فإن الله يذهب بركته 
ويهلك المال الذي يدخل فيه ولا ينتفع به ولده بعده وَيْرْق الصَدَكت » 
يضاعف ثوابها ويزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة. وعن النبيكلايظة: «ما 
نقصت زكاة من مال قطّ». 0 

«إاة لا يُحِبُ كل كذرِ» منهمك في ارتكاب المعاصي. والكفار هو 
المقيم على الكفر المعتاد له باستحلال الربا وروي عن النبيكلفة أنّه قال: 
«سيأني زمان على الناس لا يبقى أحد إلا أكل الريا فمن لم يأكله أصابه من غبارو».”" 


00-7 


إنَّ لدت امنا يلوأ الصنيحدي وهامو الصكرة وََانَوا كر 
مده ررم إل مه ع دي #402 دص س دي برع سء بم 
لهم أَجِرهم عند ريهم ولا حَوْفٌ عَلِيْهِمَ ولا هُمْ يروت 05 


108 وسائل الشيعة, ج 207 ص 570. ومجمع البيانء ج ؟. ص‎ ١ 
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4 انظر:الكافي» ج 8: ص .١55‏ وموسوعة احاديث اهل البيت؛ ج 5. ص .٠١6‏ 
0 بحار الأنوارء ج 47: ص ". ومستدرك الوسائل. ج لا ص 57. 
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2 اع 

المعنى ظاهر. وتخصيص الصلاة والزكاة بالذكر مع اندراجهما في 
الصالحات لإنافتهما على سائر الطاعات لهم َمْرْكُمْ # الموعود لهم حال 
كونه «إع نََوم لا حَدُ ع4 من مكروهات إلا ُمْ يورت © من 
محبوب فات. 
يها الت امنأ توأ لَه وَمُوأ ماي من أل إن كنشر مُؤمنه20© ون 
تلوأ َأ أ صر و لله وََسُولِوه إن مبشز تحط نوش لحك[ 
يمو وا موت (5) 

عن أبي جعفرا# في النزول قال: إن الوليد بن مغيرة كان يربي في 
الجاهليّة وقد بقي له بقايا على ثقيف فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن 
أسلم فنزلت الآية وقيل: نزلت في بقيّة من الربا كانت للعبّاس وخالد بن وليد 
وكانا شريكين في الجاهليّة يسلفان في الربا ولهما أموال عظيمة على ثقيف 
فنزلت الآية'” فقال النبي/ايظة:دألا إن كل ري من رباء الجاهلية موضوع وأزل رني 
أضمه ربي العتاس بن عبد المطلب وكل دم من دم الجاهلية موضوع وأؤل دم أضعه دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مرضما في بني ليث ققتله هذيل».”" وقال 
مقاتل: نزلت في أربعة إخوة من بني ثقيف عبد ياليل ومسعود وحبيب 
وربيعة وكانوا يداينون بني المغيرة وكانوا يربون فلمًا ظهر النبي كاه على 
الطائف وصالح ثقيفا أسلم هؤلاء الإخوة الأربعة فطلبوا رباهم من بني المغيرة 
واختصموا إلى عتاب بن أسيد عامل رسول الله على مكّة فكتب عتاب إلى 
النب يلايك بالقصة فأنزل الله الآية: 8 ييه اليرت َامَا أتَعُوأ أنه # في أمر 
الربا وفي جميع ما نهاكم عنه ِأوَدرُوأ ما يَهنَ مِنّ ربا # واتركوا ما بقي لكم 
١‏ التبيان؛ بج ؟ ص 570. ومجمع البيان» ج ص 1١١‏ ووسائل الشيعة؛ ج 18 ص 1721 
؟'- مجمع البيان؛ ج ل ص .11١‏ وتفسيرالثعالبي» ج 5 ص 084 


غير مقبوض من مال الربا على من عاملتموه به إن كُسّر مُوْمنينَ © حقيقة فإن” 
ذلك مستلزم للامتثال «إيَّن َم موا © ما أمرتم به من ترك البقايا «كأثا 
يسَرْنِ ين أل فز أي: فأيقنوا واعلموا من أذن بالأمر أو أعلم به أنكم تستحقون 
القتل في الدنيا والنار في الآخرة أي: اعلموا أن في امتناعكم من وضع البقيّة في 
الربا حرب وعداوة من الله وقرئ «فاذنوا» بالمد وكسر الذال فالمعنى: اعلموا 
من لم ينته عن ذلك بحرب من الله والمراد إعلام الممتنعين عن قبول الترك 
فإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم علموا أيضاً لا محالة وحرب الله حرب ثاره أي: 
بعذاب عظيم من عنده وتنكير الحرب للإشعار بعظمة العذاب. 

هَإن تُبَشْرْ # من الارتباء مْنَكُمْ رُمُوس أَنْولِكُمْ © تاخذونها «لا 
تَظيِمُونَ 4 غرماءكم بأخذ الزيادة «إوّلا تُظكمُوت © بالنقصان من رأس المال. 


عمل 2ج وغ سس سج و لم - 
وَإِن كنت ذو عرو فَنَظِره إل مد مَنَْرَوٌ ون تَصَدَهُا حي اكد إن 


كُنشُرَ تَكْلمُو, 2 بح ا 

أي: إن وقع غريم من غرمائكم ؤثر عُْسَرّرَ من الإعدام أو كساد 
المتاع فالحكم [نظرة] والنظرة التأخير وهو اسم قام مقام الإنظار اك 
سر مَتسَرَر6 أي: إلى اليسار والسعة وقرئ إلى «ميسره» بإرجاع الضمير إلى 
المعسر واختلف في حد الإعسار فروي عن الصادق 826 أنه قال: «هو إذا لم 
يقدر على ما يفضل من قوته وقوت عياله على الاقتصاده.'" 

وأيضا اختلف في وجوب إنظار المعسر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
واجب في كل دين عن ابن عبّاس والضحاك والحسن وهو المروي عن أبي 

ين 


جعفر'"ه. وثانيها: أنه واجب في دين الربا خاصّة عن شريح وإبراهيم 
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كلا 


1 تاج ؟ 
النخعي. وثالثها: أنّه واجب في دين الربا بالآية وفي كل دين بالقياس عليه 
وقال الباقر#*: «ؤال مَيسَرَ نر معا إلى أن بلغ خه الام فقضي عند من هم 
الغارمين إذا كانت النفقة في الممروف» © 

وان تَصَدّهُا يد كن » أي: وأن تتصدقوا على المعسر بما عليه 
من الدين خير لكم وإإن كُشّرْ تَمَكمُور تسوت # الخير من الشر قاليَيفك: «من اذان 
ديناً وهو ينوي قضاءه وكل به ملاتكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيما. 

وفي تفسير «روح البيان» عن النب يلي عن جبر ثيل للت#«الشهادة تكفر كل 
شيء إلا الدين يا محمد ثلاثا ‏ فعلى العاقل أن يقضي ما عليه من الديون ومن أذى 
الفرض فإنّه يهوّن عليه أن يؤذي القرض». 
ايوم جُوك يفي إل هونو ريسيت عستو ,600 

أي: نَمو هوأ # عذاب الله واحذروا تر ترون حبيناً إلى جزاء 
الله وتصيرون فيه إل ل # لمحاسبة أعمالكم «آثُمَّ موقل كل نين # وتعطى 
جزاء نا مات 6 وعملت من خير وشر لق لاق ولا بتقصون 
من ثوابهم ولا يزدادون على عقابهم وعن ابن عبّاس هذه آخر آية نزلت ولقى 
رسول اللْهكَاف ربّه بعدها بسبعة أو تسعة أيَام أو أحد وعشرين أو أحد 
وثمانين يوماً أو ثلاث ساعات وقال له جبرئيل: ضعها على رأس مائتين 
وثمانين آية من سورة البقرة فجعلت بعد آية للدي يُنَقُِونَ © وآية الربا 
تأكيداً للزجر عن الربا. 

روي أن رسول اللهيقفية ولد 2 الاثنين وبعث يوم الاثنين ودخل 
المدينة يوم الائنين وقبض يوم الاثنين.''" وكان مريضاً ثمانية عشر يوماً يعوده 
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الناس وكان آخر ما يقول: «الصلاة وما ملكت أيماتكم الصلاة فَإنَا لله وإنَا إليه 
راجعون». ورثاه بعض الأنصار فقال: 

الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنّه مذموم 

واعلم: أن الله سبحانه جمع في هذه الآية خلاصة ما أنزله في القرآن 
وجعلها خاتم الوحي والإنزال كما أنه جمع خلاصة ما أنزل من الكتب على 
الأنبياء في القرآن وجعله خاتم الكتب كما أن النبييؤافظ خاتم الأنبياء وبيان أن 
هذه الآية خلاصة ما أنزله في القرآن لأن فائدة هذه الكتب بالنسبة إلى 
المكلّف نجاته من الدركات وفوزه بالدرجات والدركات أصولها الشرك 
والجهل والمعاصي والأخلاق المذمومة والدرجات أصولها التوحيد لله والعلم 
والطاعات والأخلاق الحميدة وهذه الآية شاملة في السعي إليها والتحرز عنها 
لأن حقيقة التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله ومباشرة ما يقربك إليه فيندرج 
تحت كلمة التقوى الخروج عن الكفر والشرك بالمعرفة والتوحيد وعن 
الجهل بالعلم وعن المعاصي بالطاعات وعن الأخلاق المذمومة بالأخلاق 
الممدوحة. 

قال ابن عبّاس وجماعة من المفسترين: إِنْه لما نزلت: جل إِنْكَ مَنتّ وَإنُم 
عبيون 14" قال رسول اللهتلافتة: «ليتني أعلم متى يكون ذلك» فأنزل الله تعالى 
سورة #إإدًا ججآء نَصررٌ أله وَآلْمَمْحُ # فكان رسول اهيقف يسكت بين 
التكبير والقراءة بعد نزول هذه السورة فيقول: «سبحان الله ويحمده أستغفر ألله 
وأتوب إليه؛ فقيل له: إِنّك لم تكن تقوله قبل هذاء فقال: «إنّ نفسي نعيت إل ثم 
بى بكله شديدا». فقيل يا رسول الله: أتبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقلام 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «فأين هول المطلع؟ وأين ضيق القبر وظلمة اللحد! وأين 
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210 ا 5 
القيامة والأهوال؟؛ فعاش رسول الله بعد نزول هذه السورة عاماً تام !© 

ثم نزلت قد جَ#حكْمْ رنئولك_. يِن أشِحكُمٌ عَريدُ ميد 4 إلى 
آخر السورة.”" فعاش رسول الله بعدها سنّة أشهر. ثم نزل عليه في حجة 
الوداع ©#آليومَ كلك لم ديت 4" فعاش بعدها أحد وثمانين يوما ثم 
نزلت آية الرباء ثم نزلت بعدها: وَاتَفوا وما مُجَمُورت إفيو © الآية.0؟ وهي 
آخر آية نزلت من السماء. 
بها ارت اموأ إدامَدَيَدمْ يكين إل أبصل كي ناتش يوفش تيت 


2س ماده معو ند عع شاوه 


حكاتبا بألسد ل ولاب كك أن يكنب كما عَلَمَهُ هذ منت َنيْمَيِلٍ 


لِك عَلدْه الْحَنُ َليِق أله ريه وكا يبس نه صَنْكا إن كن لَرِى علد لحن 


سَهِهًا أذ صَعِيمًا وا يَسعَيعُ أن يِل هر مَل وليك يالصدل وَأسْكَقِيدُوا 
هدي من رَجَالِحكُمٌ ون لم يكنا ين مَيَجُلٌ زأترأكان يكن طون ين 
ألشجَدَآه أن تسل إحد هه مدص سد هما المُرَأْ ولاب ألشجداه ذا الوا 
َلامَكمواآن تَكَُبوُهُ سَوِيرًا كيرا إل َو كلك أفسظ ند اله هوم 
هدو دو ارال أن تكوب يدر حاينء مدرُوءها بدك دل 
عَك نألا كنوه وَأضْودَُأ ذا يلاي كنك وَلامهي إن 
َنْمَوا َه ضُووُا يكح رتس نيلمكم لل وده يكل َو 
عيم0) 
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المعنى: إذا داين بعضكم بعضا وعامله نسيئة معطياً أو آخذاً وإنّما قال: 
«بدين» لأن تداينتم قد يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذي هو الجزاء فقيّده 
بالدين لتخليص اللفظ من الاشتراك إل أبجكل مك 4 أي: وقت مذكور 
بالتسمية قال ابن عبّاس: إن الآية وردت في السلم خاصة قال الطبرسي؛ 
وظاهر الآبة يقع على دين مؤجل سلما كان أو غيره وعليه الفقهاء 
لتَآسحَدبُوهُ # أي: اكتبوا الدين بأجله المعلوم مثل الأيَام أو الأشهر أو السنة 
بما يرفع الجهالة لا بالحصاد وقدوم الحاج مثل ما لا يرفع الجهالة والجمهور 
على استحباب هذا الأمر لأنّه أدفع للنزاع. 

لكت بَيْنَكُمْ حِكَانب © وقوله: «بينكم» للإشعار بأن الكانب ينبغي 
أن يكون بين المتداينين ويكتب كلامهما ولا يكتفي بكلام أحدهما 
«إرآتصدلٍ 4 أي: كاتب كائن بالعدل والمتصدي للكتابة من شأنه أن يكتب 
بالتسوية من غير ميل إلى إحدى الجانبين. 

رك يأب كيك © أي: لا يمتنع أحد من الكتّاب أن يَكْنبَ 4 كتاب 
الدين والصك على الوجه المأمور به بل يكتب على وجه الحق الواقع 
كنا عَلَمَهُ أمّهُ #6 من الكتابة بالعدل لإمَلِحَيُبَ © تأكيد للكتابة العادلة 
لرَْْمَيلٍ الى َه ألْسَنُ © الإملال هو الإملاء وهو إلقاء المعنى على الكتّب 
أي: ليكن المملل. ومورد المعنى على الكاتب ويقرٌ المديون على نفسه بلسانه 
ليعلم ما عليه فيكتب إقراره ليق لَه ريم 4 أي: الذي عليه الحق في الإملاء 
ولا يَبَمَسُ © ولا ينقص من الحق شيئا لا من قدره ولا من صفته. 

واختلف في الكتابة هل هي فرض أم لا؟ فقيل: هي فرض على الكفاية 
كالجهاد ونحوه عن الشعبيّ وجماعة من المفسرين والرمّاني وجوز الجبّائي 
أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك. قال الشيخ أبو جعفر الطوسي: 


2 ا 
وعندنا لا يجوز ذلك.'” وأمًا الورق الْذي يكتب فيه على صاحب الدين دون 
من عليه الدين ويكون الكتاب في يده لأنّه له. 

وقيل: واجب على الكاتب يكتب في حال فراغه. وقيل: واجب عليه 
أن يكتب إذا امر. وقيل: إن ذلك في المواضع التي لا يقدر فيه على كاتب 
غيره فيضرٌ بصاحب الدين إن امتنع فإذا كان كذلك فهو فريضة وإن قدر على 
غيره فهو سعة إذا قام به غيره. وقيل: كان واجباً ثم نسخ بقوله: وؤوَلا يضَاك 
كنك 15 كوي 4 

ثم بين سبحانه حال من لا يصح منه الإملاء فقال: ين كن الى عَينِ 
آلعَنُّ سَفِهًا 4 ناقص العقل مبذراً مجازفاً وقيل: صغيراً طفلاً. وقيل: عاجزاً 
أحمقا أذ سَّحِينًا # أي: ضعيف المزاج مثل أن يكون شيخا مختلًا أو خرفا 
ؤأر لا يَمْتَِيمٌ أن يِل هُوَ 4 بنفسه لخرس أو عمى أو جهل من العوارض 
امِل دَِيْكُ 4 الذي يني أمره أي: يملل ولي الذي عليه الحق ويقوم مقامه 
الشرعي من ولي أو قيّم © يلْصَدلٍ © من غير نقص ولا زيادة. 

ثم أمر سبحانه بالإشهاد فقال: وإوَاسْكَدِيدُوأ كيد ين رَبَانِكُمْ # أي: 
وأشهدوا على المكتوب رجلين من رجالكم. أي: من أهل دينكم وقبل: 
المراد من الأحرار البالغين المسلمين دون العبيد والكفار. لكن الحريّة ليست 
بشرط عندنا في قبول الشهادة وإِنّما اشترط الإسلام مع العدالة. 

«إتإن لم يكخا مك4 أي: لم يكن الشهيدان رجلين فليكن ليش 
َأنراككان # فليشهد رجل وامرأتان #أمِمّن يَصَوْنَ مِنَ ألْبَدَآه # وهر معروف 
بالستر والصلاح والأمانة والدين «9آن تَضِلّ إِحَدَهَمَا © أي: تنسى إحدى 
المرأتين «سْتَكرَ إَِدَدهُمَا © الشهادة لأخرى وهذا تعليل لاعتبار العدد في 
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النساء والعلّة في الحقيقة هي التذكير ولكن الضلال لمًا كان سبباً له نزّل 
منزلته كقولك: أعددت السلاح أن يجيء عدر فأدفعه فالإعداد للدفع لا 
لمجيء العدو لكن قدم عليه المجيء لأنّه سببه. ثم حث الشهداء على إقامة 
الشهادة بقوله «ؤولا يأب الشُهدَاة إذَا ما دُعُوأ » لأداء الشهادة ودماه مزيدة أي: إذا 
دعوا إلى إثبات الشهادة وإقامتها واولا مَعيوا» ولا تملوا ولا تضجروا #آن 
تَكبْوهُ # من أن تكتبوا الحق والدين والكتاب 8« سَمِيرًا َو كبا © حال من 
لضميرء صغيراً كان الحق أو كبيرا قليلاً كان أو كثيرا مجملاً أو مفصّلا رلك 
مم # إلى وقت حلوله الذي أقرَ به المديون. 

نيم » أي: كتب الحق والصك إلى أجله كاملا «(أقسئط عند اله 4 
عدل في حكمه لوَأَقَومٌ لِتَبَدَةِ # وأثبت لها وأعون على إقامتها «إوَآدقٌ ألا 
ربا # وأقرب إلى انتفاء شكّكم في الدين وقدره وأجله وشهادته «إإلة أن 
ككرت يَجَدرَة حَاسرَةٌ مُدِرُوهَا بَدِبَحكُمْ © استئناء منقطع من الأمر بالكتابة أي: 
لكن وقت كون مبايعتكم ومداينتكم حاضرة يدا بيد بحضور العدلين 
تَكْنْبُومَا © وليس عليكم إثم في ترك كتابتها. 

اسهد ذا ياَقَكَُ © وأشهدوا الشهود على بيعكم وهذا أمر 
استحباب في هذا التبايع أو مطلقاً لأنّه أحوط وهذه الأوامر في الآية الكريمة 
للندب عند الفقهاء. وقال أصحاب الظاهر: الإشهاد فرض في التبايع. 

«إولا يضَآدَ كيب وَلَا سهد # أصله يضارر -بكسر الراء الأولى على 
قراءة كسر الراء - فيكون النهي متعلّقا للكاتب والشاهد عن المضارة فعلى هذا 
فمعنى المضارة أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ويشهد الشاهد بما لم يستشهد 
فيه أو بأن يمتنع من إقامة الشهادة. وعلى قراءة فتح الراء الأولى عن ابن مسعود 


ومجاهد فيكون معناه: لا يكلّف الكاتب والشاهد في حال عذر لا يتفرغ إليها ولا 
يضيّق على الشاهد والكاتب إلى إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر ولا يعتّفان 
عليها إذا كانا مشغولين بما يهمّهما ولا يضاران بإبطال شغلهما. 

إن عا 4 ما نهيتم عنه من الضرار إن فعلكم ذلك «إشثرقا 
بِعكُمْ © وخروج عن الطاعة أي: حينئذ ملتبسين بالفسق «إوَآتَّقُوا َه # في 
مخالفته ويعلّمكم الله ما تحتاجون إليه من امور دينكم وَفْهُ يكل تَيَ 
عَلِيدُ # وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم أن في البقرة خمسمائة حكم وفي 
هذه الآية خاصة خمسة عشر حكما. 
ون كش حك سَكرٍ وَل تهذرا ينا ود مويه كن ين 0 
نكا ليور الى أشي شي أتتتة لتق أله وي و8 ككثتوا النهصدة 
وس يَححَكْمْهَا فَإكَدُد “انه نهد وا مد يما تَدْمَنُونَ عَلية 87 

وإن كنتم مسافرين ومتوجهين إلى السفر «إوَمْ كَِدُوا كتين أيه 
المتبايعون المتداينون كاتباً للصك ولا شهوداً تشهدونهم فالوثيقة رهن فيكون 
«رهان» خبر مبتدأ مقدّر وهو الوثيقة أو التقدير: دهن مُفَبُوضَة © يقوم مقام 
الصك والشهود. والقبض شرط في صحّة الرهن فإن لم يحصل القبض لم 
ينعقد الرهن بالإجماع. 

بن آيِنَ بَنسُّكُم ينما # أي: اطمأن بعض الدائنين بعض المديونين 
لحسن ظته به واستغنى بأمانته عن الارتهان فلم يطلب منه الرهن «ِإملِورَ الى 
َؤِْْنَ # وهو المديون والايتمان الوثوق بأمانة الرجل ولأعتتة. © أي: فليقض 
المديون الأمين ما في ذمّته من الدين وسمّي الدين «أمانة» لتعلّقه بالذمّة 
كتعلّق الأمانة وأراد بقوله: «أمانته» ما اؤتمن فيه فهو مصدر بمعنى المفعول 
رزميق الله ويه © أي: وليتق المديون عقوبة الله ربّه بجحوده أو النقصان منه. 


«ولا ككثْمُوا الشّهسدة # أي: بعد تحمل الشهادة أيّها الشهود إذا 
دعيتم إلى الحاكم لأدائها على وجهها وس يَسحُكُمَهَا كه ليم مَلَدده # 
والمعنى أن الكاتم يأثم قلبهء وقلبه فاعل أثم. 
فإن قيل: هلًا اقتصر على قوله: «آثم» وما فائدة ذكر القلب والجملة الآئمة 
لا القلاب وحده؟ فالجواب أن كتمان الشهادة هو أن يضمرها ويسترها في قلبه 
ولا بتكلّم بها فلمًا كان الآثم مقترفا بالقلب أسند إليه وإسناد الفعل إلى الجارحة 
التي يعمل بها أبلغ وأصح تقول: أبصرته بعيني وسمعته بأذني إذا أردت التأكيد 
في أمر فكأنه قيل: قد تمكن الإئم في أصل نفسه وملك أشرف مكان منه. 
والقلب أصل متعلقه. ألا ترى أن أصل الحسنات والسيّئات الإيمان والكفر 
وهما من أفعال القلوب؛ وعن ابن عبّاس: أكبر الكبائر الإشراك بالله لقوله: 
هقد حَرَم آنه َيه البنّةَ 14" وشهادة الزور وكتمان الشهادة. كك بِمَا 
مَل يم © فيجازيكم به وروي عن النبياظة أنه قال: «لا يقني كلام 
شاهد زور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة».'" 


عع مل 


انالك وعَافى لض وإ توما شط أزشخط نايك بد 
ايمس يق وَيمَربُ ميك وافَه عَوَحكُ نعو رفَيِرُ 9 

اللام لام الملك أي: له تصريف السماوات والأرض وما بينهما لأنّهد هر 
أبدعهما لا شركة لأحد لغيره في شيء منها فلا تعبدوا جنا سواه ولااتمضوة فيا 
يأمركم به وينهاكم عنه. وإن تظهروا ما في قلوبكم من الطاعة والمعصية أو تكتموه 
وتخفوه عن الناس ككتمان الشهادة ومولاة المشركين أو مولاة المؤمنين» ولا 
يندرج فيه ما لا يخلو البشر منه من الوساوس وأحاديث النفس التي لا عزيمة ولا 
١‏ سورة المائدة: الا. 


من لايحضره الفقيه. ج 5 ص .٠١‏ ومجمع البيان. ج ؟, ص 518 


عقد فيها إذ التكليف بحسب الوسع ودفع ذلك مما ليس في وسعه. 

طيْعَاسِبَك بد أنَذ4 ويجازيكم به يوم القيامة «إكََنْيدُ بس 54 » 
منهم رحمة وفضلا لوَيْتَؤْبُ من ]6 عدلاً حسبما تقتضيه مشيّنه المبنيّة 
على الحكم والمصالح, ولكن يعدب الكافر لا محالة لأنّه لا يغفر الشرك 
لقوله: 2 إِنّ أنه لا يَْهِرٌ آن يُشْرَكَ بد 1" وتقديم المغفرة على التعذيب لسبقة 
رحمته على غضبه 9إدَاتَهُ عل كل عَوْو قَدِرٌ # فكمال قدرته على جميع 
الأشياء موجب لقدرته على محاسبتكم. 
ته التثول يمآ ْول إينه من ريد وَالمؤْمون عل امن يلم ومكبكيدء 
كبو وميد لا مَك بتنت كع ين يُسْيوئ وكالوأ سينتا طمن 
عُفرَائلك ونا وَإَِِك الَصِيرٌ (80) 

لمًا ذكر سبحانه فرض الصلاة والزكاة وبعض أحكامه في السورة ختم 
السورة بذكر تعظيمه وشهد بتصديق نبيّه يف بجميع ذلك. 

وفي الاية إشعار بترتيب العقائد التي لا يتحقق الإيمان إلا بها من 
الأصول ثم العمل بالفروع حسب ما نص به الشارع لا بالقياس والرأي. 

قال ابن شبرمة: دخلت أنا وأبو حنيفة على الصادق اف فقلت: هذا فقيه 
أهل العراق فقال:#2: «أهو النعمان بن ثابت»؟ فقال أبو حنيفة: نعم أنا ذلك 
فقال الصادق##2: «اثق الله ولا تقس الدين برأيك فإِنَ أول من قاس برأيه إبليس إذ 
قال أنا خير منه؛ ثم سأله #4 عن بعض المسائل فعي فيها ثم سألهني عن كلمة 
أولها الشرك وآخر ها الإيمان قال: لا أدريء قال الصادق#2: «هي كلمة لا إله 
إلا الله فلو قال: لا إله وسكت كان شركاة. 


68 سورة التساء:‎ ١ 


نم قال#: ويحك أيّما أعظم عند الله إثما: قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ 

قال: بل قتل النفسء قال الصادق22: «إِنْ الله قد قبل في قل النفس شهادة 
شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة. فإ يقوم لك القياس»؟ ثم قالة: ديا 
أعظم عند الله: الصوم أو الصلاةة؟ قال: الصلاة» قال: «فما بال الحانض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فائق الله ولا تقس الدين برأيك فنا نقف غدا ومن خالفنا بين يدي 
الله فتقول: قال الله وقال رسول اللهت#ة: وتقول أنت وأصحابك: سمعنا وقسنا فيفعل 
الله بنا وبكم ما يشاءة.!" 

فقال: دإ ءَامَنَ السُولُ يمة نَل إلبَهِ من ريو # من الأحكام المذكورة 
ِإوَآلموْيئَتَ # أي: كل واحد منهم ءامن آم # وصلاق به وبصفاته سبحانه 
ونفي التشبيه عنه وتنزيهه عمّا لا يليق به «مليكد. »© أي: وصدقوا 
بملائكتهوبأئهم مطهرون ومعصومون لإيَكْي #4 أي: بجميع ما أنزل من 
الكتب وبالقرآن وأنّها حق" وصدق من عند الله. وقرئ «و كتابه؛ «إمَرُسْيوء # 
أي: بجميع أنبيائه «9لا قرَقُ بيت لمن ين ْو # أي: يقولون: لا نفرق ولا 
نميّز بين الرسل بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما قال اليهود والنصارى لأن 
تمام الأنبياء اتفقوا في اصول الشرائع وما اخختلفوا. 

والمراد بقوله: طإدَامَنَ ارُولُ 4 إيماناً تفصيلياً متعلقاً بالشرائع والكتب 
ولم برد به حدوث الإيمان فيه لأنهييظة كان مؤمنا بالله قبل الرسالة منه بل 
المعنى أنَهيَؤافي آمن بالقرآن فإنّه قبل إنزاله إليه لم يكن عليه الإيمان به وهو 
معنى قوله: «إماكنْتَ َدّرى ما لتب وا لمن ©'” أي: ولا الإيمان بالكتاب» 


١‏ انظر: علل الشرايع» ج ١‏ ص 81. والأمالي. الشيخ الطوسيء ص 148. ومناقب آل أبي 
طائب» ابن شه ر آشوب. ج 7 صن ل 
" سورة الشورى: 07. 


هذا إذا كا نياب هو المخاطب وأمّا إذا كان المراد الأمّة والخطاب من باب: 
إيّاك أعني واسمعي يا جارةء فذلك بطريق أولى كما قاليةة: «كدت نبياً وآدم 
بين الماء والطين» (2 


قال العلامة أبو السعود العمادي: الوقف في الآية عند قوله: «من رّه» 
وقال بعضهم: عند قوله: «و المؤمنون» وهو مبتدأ ودكل» مبتدأ ثان «آمن» 
خبره والجملة خبر للمبتدأ الأول والرابط بينهما الضمير الذي ناب منابه 
التنوين» وتوحيد الضمير في «آمن» مع رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المراد 
بيان إيمان كل فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع (إوككائرأ سما والضمير 
راجع إلى الرسول والمؤمنينء سمعنا وفهمنا ما جاءنا من الحق لوَكطَنَنَا 4 ما 
فيه من الأوامر والنواهي. 

قيل: لما نزلت هذه الآية قال جبرئيل #2 للرسولتففك: «إنْ الله قد أنتى 
عليك وعلى امتك فسل تمطء”" فقال الرسول: «عُترَائلك رَبنَا # أي: اغفر لنا 
غفرانك كما قال: «إصَصَرْبَ تاي 1" أو التقدير نسألك غفرانك ذنوبنا وما لا 
يخلو البشر من التقصير في مراعاة الحقوق الإلهيّة لآمَإلك التمِيرٌ © أي: 
الرجوع بالموت والبعث لا إلى غيرك. 
5 يكدِك آنه سا إلا وشا" لها مَاككسَتْ وَعَليهَا ما أفقني"“رَبنا له 
لست من هنما ربا وكا يننا مَا لا طامَة لنا بو وَأعْتُ عَنَا مير لا 


4 


وأرْعتتا نت مَوْكَدًا انضرا عل لمرو الكؤرري 18 


17 صن 105 وج 4ل ص #الاء وج 30 صن‎ ١ يحار الأنوار ج‎ ١ 
377 ص‎ ١ ال تفسيرالبغوي. ج‎ 
.4 "ال سورة محمد:‎ 


إخبار من الله وليس من كلام المؤمنين» روي أنه لمًا نزلت «ؤوَإن مُبَدُوا 
مَا ف آشِكُمَ أو تُسْنُوهُ يَُاسِبَكم بم أمّه... 14" اشتد ذلك على أصحاب 
رسول اللهيافظة فأتوه ثم بركوا على الركب فقالوا: يا رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق مثل الصلاة والصوم والحج والجهاد وقد أنزل إليك هذه الآية 
ولا نطيقها فقال النبيئفظة: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابيين من قبلكم: 
سنا مَعَصَيتَا!''»؟ قالوا: بل «ؤسينتا كلما“ عُترافلك ويا مَلك لير © 
فأنزل الله: ل كا َكلت أمَهُ... © تهويناً للخطب عليهم ببيان أن المراد 9أيمًا بيت 
نيهم # ما عزموا عليه من السوء خاصة لا ما يعم الخواطر التي لا يستطاع 
الاحتراز عنها أي: سنّة أن لا يكلف نفساً من النفوس إِلَا ما ينّسع فيه طوقها 
رحمة لهذه الأمئة © 

«لهًا ما كُسَبتَ 4 للنفس ثواب ما حصلت من الخير لا لغيرها 
«وَعَلَا 4 لا على غيرها «إما متسب 4 من الشر والتعبير بالافتعال في جانب 
الشر لأن الشر لمّا كان مشتهى النفس يكون فيه السعي والاجتهاد طبعا ولا بد 
فيه من المبالغة والتكلف لإيجاب العمل. 

َبْنَا لا مُوَايِدَْآ إن هيآ أوْ خآ © بيان دعوات المؤمنين يقولون: 

ربنا لا تعذبنا بما صدر عنًا من الأمور المؤدية إلى النسيان والخطاء من تفريط 
وقلّة مبالاة. ودل هذا على أن المؤاخذة جائزة في النسيان والخطاء وذلك لأنة 
التحرّز عنها ممكن في الجملة وإلَّا لم يكن للسؤال معنى وخقف الله عن هذه 
الأمّة قال النبيلفة: «رفع عن أمّتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه».! 
١‏ سورة البقرة: 1814. 
'- سورة البقرة: 7. 
لال مسئد أحمدء ج لا ص 1(7. 
4 وسائل الشيعة» ج 5 ص .17١‏ وانظر: جامع احاديث الشيعة؛ ج 114 ص 45 


هؤا..... 


و /ج5" 

واختلف في المراد من النسيان والخطاء في الآية: 

الاول: أن المراد من النسيان الترك أي: تركنا كقوله تعالى: وَوسَنُوا الله 
َتَُِمْ 14 أي: تركوا طاعته فتركهم من ثوابه ولطفه وقوله: «ِإوَيْسَوْنَ 
شك 4" قال الشاعر: «و لا كنت يوم الروع للطعن ناسياه. 

والمراد من «9كغمكأة © أذنبنا لأن المعاصي توصف بالخطاء من حيث 
إنها ضد الثواب وإن كان فاعلها متعمّداً فكأنّه أمرهم سبحانه بأن يستغفروا 
مما تركوه من الواجبات وممًا فعلوه من القبائح. 

والثاني: أن المراد من قوله: «إإن تَيِينَآ 4 إن تعرضنا لأسباب يقع 
عندها النسيان والخطاء عن الأمر والغفلة عن الواجب وهذا هو المعنى الذي 
ذكر أولا في بيان الآية. 

والثالث: أن لا تؤاخذنا إن لم نفعل فعلاً يجب فعله على سبيل السهو 
أو أخطأنا أي: فعلنا فعلاً يجب تركه من غير قصد. ويحسن هذا في الدعاء 
على سبيل الانقطاع والتضرّع وإظهار الفقر إلى مسألته وإن كان مأمونا منه 
المؤاخذة بمثله مثل قوله: «اكتكرٌ َل 4" ومثل قوله: ولا تُصَيَلَْا ما لا 
امد لَنَا بد # على سبيل التعبّد وإن كان تعالى لا يكلّف أحداً ما لا يطيقه. 

والرابع: كما فسّره ابن عبّاس وعطاء أي: لا تعاقبنا إن عصينا جاهلين 
أو متعمّدين. وإرَيّنَا ولا سَْوِلَ عَييِئَآ إِضرًا # عطف على ما قبله وتوسيط 
النداء بينهما لإبراز مزيد الضراعة. والإصر العبء والحمل الذي يؤخذ 
ويحبس صاحبه مكانه لثقله والمراد التكاليف الشاقّة وكا حَمَلته. عَلَ اليرت 


.33/ سورة التوبة:‎ ١ 
سورة البقرة: 1غ.‎ 
.1317 “ال سورة الأنبياء:‎ 


ين قَنْينَا# أي: مثل ما حملت على من قبلنا وهو ما كلفه بنو إسرائيل من قتل 
النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وعدم التطهير بغير الماء وخمسين 
صلاة في اليوم والليلة وعدم جواز صلاتهم في غير المسجد وحرمة أكل 
الصائم بعد النوم ومنع بعض الطيّبات عنهم بالذنوب وكون الزكاة ربع مالهم 
وقطع موضع النجاسة وكتابة ذنب الليل على الباب الى الصبح وغير ذلك من 
التشديدات وقد عصم الله ورحم هذه الأمّة من أمثال ذلك وأنزل في شأنهم 
لديْسَعْ عنم سرهم والكنتل الى كنك عَتِهد 4" قالطلفتة: بعت 
بالحتيفية السهلة السمحة».'" وعن العقوبات التي عوقب بها الأولون من المسخ 
والخسف قال إاض: «رفع عن أمتي الخسف والمسخ والغرق»."" 

ربا ولا صَيَلنَا مَا لا طَامَدَ لَنَا بو # عطف على ما قبله واستعفاء من 
العقوبات التي لا تطاق أي: لا تكلّفنا ما يش علينا الدوام علينا من التكاليف 
الشاقة التي لا يكاد من كلفها يخلو عن التفريط فيها فنعاقب بعدم محافظتنا 
عليها وعبّر عن إنزال العقوبات بالتحميل باعتبار السببيّة وباعتبار ما يؤدتي 
إليها ولم يرد من الآية عدم الطاقة أصلاً فإِنّه لا يكون وحاصل المعنى: لا 
تشلاد الأمر علينا فيصعب القيام بها فنعذّب كما حملت على الذين من قبلنا 
من الأمم الماضية وقد مر بيانه. 9وَامَتٌ عَنَا © ذنوبنا وَاعَيرٌ نا # خطايانا 
أي: استرها وارحمنا بإنعامك علينا في الدنيا والعفو عن عقوباتها في الآخرة 
أت مَوْلَسَ » سيّدنا ونحن عبيدك أو ناصرنا أو متولّي أمرنا «أتَانصَرًَْا ع 
لْتَررِ المكتزرت أعنّا عليهم وادفع عنا شرّهم وحق العبد أن يستنصر من 
١‏ سورة الأعراف: /186. 


؟ الكافي. ج © صن 144. ويجار الأنوان ج لالاء ص 774 
تفسيرأبي السعود؛ ج ١‏ ص /79. 


مولاه والنصرة على الكفار تارة بالظفر والسيف وتارة بالحجة. 

روي أنه لمًا أسري برسول اللهقؤفظة انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي 
في السماء السادسة - إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها 
ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها ‏ أعطي تافل ثلائاً: الصلاة الخمس» 
وغفر لمن لا يشرك بالله من امته إلا المقحمات”'. وخواتيم سورة البقرة. عن 
ابن مسعود وعن ابن المكندرء ورفعه إلى النبيظيظ قال: «في آخر سورة البقرة 
آيات إِنّْهِنْ قرآن وإنْهنَ دعاء وإِنّهِنَ يرضين الرحمن». 0" 

وفي تفسير الكلبية بإسناده ذكر عن ابن عباس عن النبيكافة: قال بينا 
رسول الله قاعداً إذ سمع نقيضاً يعني صوتاً فرفع رأسه فإذا باب من السماء 
قد فتح فنزل عليه ملك وقال: «إِنّ الله يبشْرك بتورين لم يعطهما نيا قبلك: فاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة لا يقرؤهما أحد إلا أعطيته حاممته © 

العيّاشي عن أحدهما هي في آخر البقرة قال: «لمًا دعوا أججيبواء 0 

وفي «الصافي»: القمي' عن الصادق نليّة: «إنَ هذه الآية مشافهة الله لببيّه لما 
أسري به إلى السماء قال الدب اك: انتهيت إلى سدرة المنتهى وإذا الورقة منها نظلٌ 
أمّة من الأمم فكنت من ربي بعين من قرب رثي كقاب قوسين أو أدق كما حك الله 
فناداني ري م 0 يمآ أُندَ إِلَْهد ين ريو © فلت أنا مجيبه عني وعن 
أمتي: ءالع 10 هه وملتيكيه وكبده « مَرُسْلوء © فقلت: وعد 
وَأطَعمتَ 7 بو قن ذه اللي د ل تنسًا 
إلا سمهت * َهَا ما كسَبت وَعَبَا ما اكْتَبَتَ © صلت: «إريّنَا لا مُوَايِذَة إن 
-١‏ مجمع البيان» ج اصن اللان 
؟- مسجمع البيان»المصدر السابق نفسه ؛ وتفسيرالثعالبي؛ ج 5 ص 07" 


"ل مجمع البيان. ج؟. ص 7١‏ ؛ وتفسير السمرقندي؛ ج (ء ص 718 
4 تفسيرالعياشي» ج اء ص 15٠‏ 


ينآ أ أخْكَأ © ققال الله: لا أؤاخنك فقلت: « رَبَنا وا سنا مَا لا طَاقة كنا 
بو وَكعْتُ عَنَا وكير ا وازْعنن' أت مَوْكدا كأنشزنا عل لمر الكيِرت 4 
فقال ألله: قد أعطيتك, ذلك لك ولأمّتك فقال الصادقط#2: ما وقد إلى الله أحد أكرم 
من رسول اللهّتفكة حين سأل لأمته هذه الخصال» 20 

والعيّاشي ما في معناه في حديث بدون قوله: دفقال الصادق» إلى آخر الحديث. 

وفي «الاحتجاج» عن الكاظم عن آبائه عن أمير المؤمنين222 في 
حديث يذكر فيه مناقب رسول اللهتؤفتة قال: «إنه أسري بدئافتة من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر وعرج به في ملكوت السماء مسيرة خمسين 
ألف عام في أقلّ من ثلث ليلة حثى انتهى إلى ساق العرش فدنا بالعلم فتدلى له من 
الجمئة رفرف أخضر وغشى النور بصره فرأى عظمة ربّه بفؤاده ولم يرها بعينه فكان كقاب 
قوسين بينهما وبينه أو أدنى فأوحى الله إلى عبده ما أوحى فكان فيما أوحى إليه الآية التي 
في سورة البقرة: َك ما في تمت وما فى الأَضٍ* وَإن مُبَدُوا ما يه أشِْعِكُمْ آز 
ُمْحُوهُ يحَاي بكم بد ده“ مَيَمْدُ من 05 وضَذْبُ من 5ك * وله عَلَ حك 
َو قيدُ © وكانت لد قد عرست على انيه سل للك لجر إل أن بعث الله 
محمدا وعرضت على الأمم فأبوا أن يقلبوها من للها وقبلها رسول الله كانتت وعرضها 
على امّته فقبلوها فلمًا رلى الله منهم القبول على أنّْهِم لا يطيقونها فلمًا أن سار إلى 
ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه قفال الله تعالى: 92 حَامَنَ الل ب" 3 يما أنية الله 


ين و فأجاب يلي مجيباً عنه وعن امت ققال: د والْمؤمُون يخ عام يأر 
تمكتيكد- كَكُب رمُسْيو لا ترك بت كعد ين يُسْيو # قال تعالى: لهم الجئة 
والمغفرة علي إن فعلوا ذلك. 


فقال النبي تلكة: أمَا إذا فملت ذلك بنا فغفراتك ريّنا وإليك المصير فأجابه الله 


.40 ص‎ ١ وتفسيرالقميء ج‎ ,3٠١ ص‎ ١ نفسيرالصاقي. ج‎ ١ 


22 /ج >" 
جل ثناؤه وقد فعلت ذلك بك وبامتك. ثم قال عر وجل: 3 لا كك أمَدُ تنا إل 
مُسَعهَا' لها مَا تت 6 من خبر وكام قشت 6 من شر 

فقال النبي لما سمع ذلك: أمَا إذا فملت بي وبامتي فزدني قال؛ سل قال: «إرين] 
ا ُوَاِدْمَآ إن ميِيئآ أو أخْمكآن © قال الله: لست أؤاخذ امتك بالنسيان أو الخطاء 
لكرامتك وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب المذاب وقد 
رفعت ذلك عن أمتك وكانت الأمم السالفة إذا أخطتوا أخذوا بالمذاب وعوقبوا عليه 
وقد رفست ذلك عن امتك لكرامتك علي. 

ققال الدب ابتكك: إذا أعطيتني ذلك فزدني ققال الله: سل قال النبي: «إوّلا َيِل 
عَِنَنَآ ضرا كَمَا حَمَلَهُ عَنَ اليرت من قينا 4 فأجابه إلى ذلك وقال: قد رفست 
الآصار التي كانت على الأمم عنهم. كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع معلوبة من 
الأرض وإن بعدت وقد جعلت الأرض كلها لأمتك مسجداً وطهورا. 

وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوه وجملت الماء لأمتك 
طهورا. وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينهم على أعناقهم إلى البيت المقدّس فمن 
قبلت ذلك منه أرسلت إليه ناراً فأكلته فرجع مسروراً ومن لم أقبل ذلك منه ربجع 
معبورا وقد جمعلت قربان أمّتك بطون ققرانها فمن قبلت ذلك منه أضعفت له أضعافا 
مضاعفة ومن لم أقبل منه رفمت عنه عقوبات الدنيا 

وكانت الأمم السالفة صلواتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار وهي 
من الشدائد التي كانت عليهم فرفستها عن امنتك وفرضت عليهم صلواتهم في أطراف 
الليل والنهار وفي أوقات نشاطهم. وكانت صلوات الأمم خمسين صلاه في لخمسين 
أوقات فرفعتها عن أنتك وجملتها خمساً في خمسة أوقات. وكانت الأمم السالفة 
حستتهم بحسنة وسيّنتهم بسيّئة فرفعتها عن أمْتك وجملت الحسنة بعشر والسيئة 
بواحدة وهي من الآصار الي كانت عليهم. 


وكانت الأمم إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم تكتب له وإن عملها 
كتب له حسنة وإِنّ امُتك إذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن 
عملها كتبت له عشراً وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفمتها عن امتك. 

وكانت الامة السالفة إذا هم أحدهم بسيّنة ثم لم يعملها لم تكتب عليه وإن 
عملها كتبت عليه سيّنة وإِنّ امَتك إذا هم أحدهم بسينة ثم لم يعملها كتبت له حسنة 
وهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن متك 

وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم وجعلت توبتهم من 
الذنوب أن حرمت عليهم بعد التوبة أحمب الطعام إليهم وقد رفصت ذلك عن انتك 
وجعلت ذنوبهم فيما بينهم وبيني وجعلت عليهم ستوراً كنيفة وقبلت تويتهم بعد 
عقوبة ولا أعاقبهم بأن حرم عليهم أحمت الطمام إليهم. 

وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد مانة سنة أو ثمانين أو 
خمسين سنة لم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدليا بعقوبة فرفعتها عن امتك وإِنّ 
الرجل من امتتك ليذنب عشرين أو ثلائين أو أربعين أو مائة سنة لم يتوب ويندم طرفة 
عين فأغفر له ذلك كله. 

فقال النبيئاية اللهمّ إذا أعطيتني ذلك كله فزدني قال: سل قال ار ولا 
تُصَْنَا مَا لا طَافّدَ لَنَا بو © قال: قد فملت ذلك بك وبامّتك وقد رفعت عنهم عظيم 
بلايا الأمم وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا اكلف خلقاً فوق طاقتهم. 

فقال يفف :92 وَأعسٌ عدا ور لنَا وأرْسَنْنَآ نت مَوْلَدمًا # قال تعالى: قد فملت 
ذلك بتانبي أمّتك. 

لي كن عَقَ آلْعَوَرِ آلكذِيرت 4 قال الله: إن اتك في الأرض 
كالشامة البيضاء في الدور الأسود هم القادرون وهم الفانزون يستخدمون ولا يستخدمون 
لكرامتك علي وحق علي أن اظهر دينك على الأديان حتّى لا يبقى في شرق الأرض 


وغربها دين إلا دينك أو يؤئون إلى أهل دينك الجزيقه 0 

في «ثواب الأعمال» عن السجادطية قال: قال رسول اللهيفيظة: «من قرأ 
أريع آيات من أوْل البقرة وآية الكرمي وإثنين بعدها وثلاث آيات من آخر البقرة لم ير في 
نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه الشيطان ولا ينسى القرآنه ”© 

وعن جابر عنه في حديث قال: قال الله: دو أصطيت لك ولأمتك كيزا 
من كنوز عرشي: فاتحة الكتاب وخاتمة صورة البقرقه 0" 

وروي عنه.2ة: «أنزل آيتين من كنوز الجئة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق 
الخلق بألفي سنة من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأناه عن قيام الليل».'"' وفي رواية: 
«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاءه.(© 

وفي: «ثواب الأعمال»: «من قرأ سورة البقرة ول عمران جاءتا يوم القيامة 
نظلانه على رأسه معل الغمامتين أو مغل الفيابتين يعني المظلنين» © 

وقال ونفتك: «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن أي: مصره الجامع 
فتعلموه فإنّ تعلمها بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلقه قيل: وما البطلة؟ 
قال ينك «السحرة» 0" أي: لا تستطيع السحرة أن تسحر قارثها ولا تقرء في دار 
ثلاث ليال فيقربه شيطان وكان معاذ إذا ختم سورة البقرة يقول: امين. 

وهذا الحديث حجة لمن استكره أن يقول سورة البقرة وقال ينبغي أن 


3707 صن‎ ١ الاحتجاج, ج‎ ١ 

7 ثواب الأعمال. ص .٠١4‏ 

7 علل الشرايع. ج ,١‏ صن 178. ومعاني الأخبار. ص .0١‏ 

4 الصافي؛ ج ١‏ ص 514. وتفسير القرطبي؛ ج 1 ص 805. 

5 مجمع البيانء ج 5 ص .77١‏ والصافي, ج ١‏ ص 515 

1 ثواب الأعمال. ص ٠١4‏ 

لاد تفسير البيضاوي» ج ١ء‏ ص 0484. والكشاف. ج ١ء‏ شرح ص 504. 


يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة لأنَّهيْقيةِ عبر في الحديث بهذه العبارة. 

وعن أبي الأسلم الديلمي قال قلت: لمعاذ بن جبل: أخبرني عن قصّة 
الشيطان حين أخذته فقال: جعلني رسول اللهظ#فظة على صدقة المسلمين 
فجعلت التمر في غرفة فوجدت فيه نقصاناً فأخبرت رسول الديؤفظة بذلك 
فقال: «هذا الشيطان يأخذهه فدخلت الغرفة وأغلقت الباب فجاءت ظلمة عظيمة 
وغشيت الباب ثم تصور في صورة اخرى فدخل من شق الباب فشددت 
إزاري علي فجعل يأكل من التمر فوثبت إليه وقبضته فقلت: يا عدو الله فقال: 
خل عني فإني كبير ذو عيال كثير وأنا فقير من جن نصيبين وكانت لنا هذه 
القرية قبل أن يبعث صاحبكم فلمًا بعث أخرجنا منها فخل عنّي فلن أعود 
إليك. فخلّيت سبيله وجاء جبرئيل فأخبر رسول الله بما كان فصلّى رسول الله 
فناداني مناديه فجئته وقال: دما فمل أسيرك»؟ فأخبرته فقال ##فة: «أما أله سيعوده 
فعد قال: فدخلت الغرفة وأغلقت الباب علي فجاء فدخل من شق الباب 
فجعل يأكل من التمر فصنعت به كما صنعت في المرة الاولى فقال: حل عنّي 
ني لن أعود إليك فقلت: يا عدو الله ألم تقل إِنّك لن تعود؟ قال: فإنّي لن 
أعود, وإِنّه إذا قرأ أحدكم خاتمة البقرة لا يدخل منا في بيته تلك الليلة.'" 

تمّت السورة بعون الله في اليوم الخامس عشر من الشهر الحرام؛ نسأل 
الله أن لا يحرمنا ثواب تلاوتها بحرمة من أنزلها الله عليه يل ومن حن له 
الجذع اليابس حنين العشار. 


.074 والمستدرك, الحاكم النيسابوري؛ ج١ء ص‎ .٠١8 كتاب الهواتفء ابن أبي الدنياء ص‎ -١ 


000 


شا 0 
فذلفضه 1 ١.‏ 


(مدنية) 


أبي' بن كعب عن رسول الله ف قال: «من قرأ سورة آل عمران أعطي بكلّ 


آية متها أماناً على حرٌ جسر جهنم 2 
وعن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهملفتة: «من قرأ سورة آل عمران يوم 
الجمعة صلَى الله عليه وملائكته»:20 
أله 


22201 انه لا ركه إلا هر اذيي القُمْ © رلَ ليك انككب لمق مُصَيْما 
ْنَا بق يديه انَل الس الاي (2) ين مل شتى لَدَايس وَأزلَ لوق 
0 نه له عدب يبد كلق َِيدٌ ذه انيار (2) إن 
كَىَه في الْأَرضٍ ولا في السما © 

06 وقد مر شرحه في «ألم» سورة البقرة لا حاجة إلى الإطالة 
والمختصر: الألف إشارة إلى الله. واللام إلى اللطيف. والميم إلى المجيد 
«9 أنه » مبتدأ «لد لَه إلا مْر# خبره أي: هو المستحق للمعبوديّة لا غير وهذا 
١‏ مسجمع البيانء ج 7 ص 517: وجوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 117. تخريج الاحاديث والأثارن ج 2١‏ ص 777. 
مجمع البيان» ج ؟. ص 77 وبحارالانوار ج ١ل‏ ص 584. والكشاف» ج ١‏ شرح ص 451. 
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التفسير معنى اللازم لا معنى نفس الكلام لانت ني اليم #6 خبر آخحر له أي: الباقي 
لذي لا سبيل عليه للموت والفناء والقائم بتدبير الخلق وحفظه على الدوام. 

روي عن النبييلاة: «اسم الله الأعظم في ثلاث سور في سورة البقرة: « أنه 
25 إلا م الت الهم 6" وي أل عمران طن 4 لآ كه إلا هر آل اليم 4 وفي 
طه: «إوَعَدت الوم للحي الْمَبوْر #'" ونزلت: طاكد * أنه له كه إلا هر الم 
لقم ”" إلى نيف وثمانين آية رداً على وفد نجران ومن زعم أن عيسى كان ريا. 

روي أن وفد نجران قدموا على رسول اللهمؤافتة وكانوا سنّين راكباً فيهم 
أربعة عشر من أشرافهم ثلاثة منهم أكابر وإلى الثلاثة يؤول أمرهم أحدهم 
أميرهم وصاحب مشورتهم العاقب واسمه عبد المسيح وثانيهم السيّد واسمه 
الأبهم وثالئهم حبرهم وأسقفهم وصاحب مدارستهم أبو حارثة بن علقمة أحد 
بني بكر بن وائل وقد كان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأكرموه لما شاهدوا 
من علمه واجتهاده في دينهم وبنوا له كنائس فلمًا خرجوا من نجران ركب 
أبو حارثة بغلته وكان أخوه كرز بن علقمة إلى جنبه فبينا بغلة أبي حارثة 
تسير إذ عثرت فقال كرز: تعساً للأبعد يريد به رسول الله ؤفك فقال له أبو 
حارثة: بل تعست أمَكء فقال كرز: ولم يا أخي؟ قال: والله نه النبي' الذي كنا 
ننتظره فقال له كرز: فما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: لأن هؤلاء الملوك 
أعطونا أموالاً كثيرة وأكرمونا فلو آمنا به لأخذوها منّا فوقع في قلب كرز شيء 
إلى أن أسلم فكان يحدث بذلك 40 

فأتوا المدينة ثم دخلوا مسجد رسول الله يك بعد صلاة العصر عليهم 


.700 سورة البقرة:‎ ١ 

؟ سورة طه: 113. 
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ثياب فاخرة يقول بعض من رآهم: ما رأينا وفداً مثلهم؛ وقد جاءت صلاتهم 
فقاموا ليصلّوا في المسجد فأراد بعض الأصحاب أن يمنعوهم فقاليلفة: 
دعوهم؛ فصلّوا إلى المشرق. 

م تكلّم أولئك الثلاثة مع رسول الله فقالوا تارة: عيسى هو الله لأنّه كان 
بحبي المونى ويبرئ الأكمه والأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة 
الطير فيتفخ فيه فيطير'"» وتارة قالوا: هو ابن الله إذ لم يكن له أب يعلم 
وتارة اخرى إنْه ثالث ثلاثة لقوله تعالى: «فَعَلنا وقلناه ولو كان واحداً لقال: 
فعلت وقلت. فقال لهم رسول اللهي#تة: «أسلمواه. قالوا: أسلمنا قبلك؛ قال ولاففة: 
«كذبتم بمنمكم من الإسلام ادُعاوكم نله تعالى شريككة قالوا: إن لم يكن عيسى ولدا 
لله فمن أبوه فقال#ف: «ألستم تعلمون أنّه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه»؟ فقالوا: 
بلى. قال َيإقة: «ألستم تعلمون أن ربّنا سي لا يموت وأنّ عيسى يأقي عليه الفناءه؟ قالوا 
بلى» قال: «ألستم تعلمون أن ربّنا قوم على كل شيء يحفظه ويرزقه»؟ قالوا: بلى؛ 
قال:2ة: «فهل تملك عيسى من ذلك شيئأ»؟ قالوا: لاء فقال: «ألستم تعلمون أن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءه؟ قالوا: بلى. قال: «فهل يعلم عيسى شينا 
من ذلك إلا ما علّم»؟ قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمّه أن الله 
صوّر عيمى في الرحم كيف شاء ون ريّنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث؟؟ قالوا: بلى» 
قال: «ألستم تعلمون أن عيمى غذا كما يتغذّى الصبي ثم كان يطعم الطعام ويشرب 
الشراب ويحدث الحدث؛؟ قالوا: بلى» قال: «قكيف يكون هذا رأ كما زعمتم»؟ 
فسكتوا'" وأبوا إلا جحودا فأنزل من أوّل السورة إلى نيّف وثمانين آية تقريراً لما 
احتج به بيك عليهم وأجاب بالآيات عن شبهاتهم تحقيقا للحق الذي فيه يمترون. 
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قوله: 8د عَِكَ انكتبَ» أي: القرآن عبّر عنه باسم الجنس إيذاناً 
بكمال تفوقه على بقيّة الأفراد في حيازة كمالات الجنس كأنّه هو الأحق بأن 
يطلق عليه اسم الكتاب لق © ملتبساً ذلك الكتاب بالعدل في أحكامه 
وأخباره النتي من جملتها التوحيد «إمُصَيْكا مات يدي # في حال كونه مصدقاً 
للكتب قبله في التوحيد والنبوات. لوال اَي وَالإضيلَ © اسمان أعجميّان 
الأول عبري والثاني سرياني” والتوراة أصلها: «تورية» على وزن تفعلة من 
ورى الزند إذا قدح وظهرت ناره وأصله وورية وأبدلت الواو التي هي الفاء 
تاء كما قالوا في الوجاه: التجاه وفي الوراث: التراث فهي من ورى الزند إذا 
ظهرت_ناره أ بها يظهر ويستخرج الحلال والحرام ويتبيّن التكليف. 
و«إنجيل»: إفعيل من نجل ينجل إذا أثار واستخرجء ومنه نجل الرجل يقال 
لولده لأنّه استخرجهم من صلبه ومن بطن امرأته وبهذا الكتاب المسمى 
بإنجيل يستخرج معرفة الحلال والحرام والحق: والباطل كما قيل للقرآن: 
«الفرقان» لأنه يفرق بين الحقّ والباطل. 

وقال علي بن عيسى: النجل الأصل: فكان الإنجيل أصلاً من اصول 
العلم. وقال غيره: النجل: الفرع كما يكون الولد فرع أبيه. وهو المعنى الأول 
فكأنة 0 فرع على التوراة يستخرج منها. وقال ابن فضال: هو من النجل 

بمعلى السعة يقال: عين نجلاء: وسيعة وكأنه قد وسّع عليهم في الإنجيل ما 
ضيّق على أهل التوراة» والكلّ محتمل !" 

ين تن # أي: أنزلهما جملة قبل القرآن على موسى وعيسى على نبّنا 
سيط مُدَى لايس © بيان العلّة للإنزال أي: أنزلهما لهداية الناسء وفي البيان 
لفة بدون النشر بسبب معلوميّة زمان موسى عن زمان عيسى فلا يقع اللبس 
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وَل ليان # أي: جنس الكتب السماويّة لأن كلها فارقة بين الحق والباطل 
أو هو القرآن كرر ذكره تعظيماً لشأنه. «إإنّ الِنَ كا يدت آمو © بالقرآن 
ومعجزات النبي'#ظة لَه © بسبب كفرهم بها فِإعَدَابٌ َدِيكٌ © لا يقادر قدره 
«انانه عير ذو اناد 4 غالب لا يتهيّأ لأحد منعه. والانتقام مجازاة المسيء 
على إساءته. 92 إنَّ َه لا يي عَلبْهِ عَنَه في الأرشٍ ولا فى التكملو © أي: مدرك 
الأشياء كلها مطّلع على كفر من كفر به وإيمان من آمن به فيجازيهم يوم القيامة. 
هر الى ترسخ في اليا كينت يكآة ل إكه إلَام ولي لفكي (05 

«التصوير؛ جعل الشيء على صورة لم يكن عليها والصورة هيئة يكون 
عليها الشيء في التأليف من صاره إذا ماله أي: هو الذي يجعلكم على هيئة 
مخصوصة في أرحام امهاتكم من ذكر وأنثى وأسود وأبيض وطويل وقصير 
وحسن وقبيح. وهو رد على الذين قالوا: عيسى الله أو ابن الله لأن من صور 
في الرحم يمتنع أن يكون إلهاً لكونه مركّبا أو حانًا في المركب وهو في 
عرض الفناء. 

طإل كه إلا مو منرّه نفسه أن يكون عيسى ابا له أالتيدُ الفكي © 
المتناهي في القدرة والحكمة قالءَلفظة: ديدخل الملك على النطفة بعد ما تستقرٌ 
في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة فيقول: أشقيَ أم سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي 
رت: أذكر أم أنعي؟ فيكتبان ويكتب عمله ورزقه وأجله لم تطوى الصحف فلا يزاد 
فيها ولا ينقص لمْ يقول الملك: يا رب ما أصبع بهذا الكتاب فيقول: علّقه في عنقه إلى 
قضاني عليه .”© 

أقول: ولا ينافي هذا مع اختيار العبد الصلاح والفساد ولا يدل على 
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27 اع 
الجبر في الشقاوة والسعادة لأن المراد بهذا الكتاب إظهار علمه للملك 
وليست هذه الكتابة من موجبات الفعل أبدا بل هو إظهار سابق علمه تعالى 
بأنّ هذا العبد يؤول أمره إلى هذا فمثاله مثال أنّك تعلم من ضمير السلطان أنّه 
يقتل غدا زيدا السارق فتخبر ابنك بأن زيدا غدا مقتول فيقتل غدا فهل القتل 
مسبّب عن خبرك لابنك أو أن إخبارك له من موجبات قتله فالحال الحال 
والمثال المثال؛ فأمر الله تعالى للملك بالكتابة لسابقة علمه لا أنه قضى عليه 
بالسعادة أو الشقاوة. 

نعم الجبر حاصل في التكوينيّات كالذكر والأنثى والطول والقصر 
وأمثالها وذلك لمقتضى الحكمة لكن الأفعال الصادرة منك بحسب مشتهيات 
نفسك اختياريّة وإنّما دواعيها ميل خاطرك ونفسكء ودلت الآية على كمال 
علمه وقدرته حيث صور الولد في رحم الأمّ على هذه الصورة وقد تقرر في 
العقول على أن العالم لو اجتمعوا على أن يخلقوا بعوضة ما قدروا ولو بذلوا 
جميع خزائن الأرض تبك هه أحْسَنٌ كتين 06" 


3 2 0 0 رسنس بو ري يي مه 24 
هر امه أوْلَ عَكِكَ الككب ينه مَل مُمكَتَتٌ هُنّ أذ الكتب وأئد 
7 ع2 سي ري سن عيرس دع موس 


مُتَقرودةٌ كنا الْدِنَ في ُو دَيَمٌ سَيَمْنَ ما تكبه ينه ايع الْيدكد 
َنِم تَأْولوء وَمَا ينك تأويلة: إلا أله لسوت في الْذ يمون امنا 
يد- كل ِنَ ند ويا وما يك إل ولوأ الأنبب (2) 

لما تقلم بيان إنزال القرآن بيّن في هذه الآية كيفيّة القرآن فقال: 9 مُرٌ 
ألَّذِىة أَزْلَ عَلِكَ ألكتب » أي: القرآن ينه 4 أي: من القرآن ديت كت © 
قطعيّة الدلالة على المعنى المراد ظاهرة العبارة محفوظة عن الاحتمال 
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والاشتباه 9إمُنَّ َم آذكتب # أي: أصل فيه وعمدة ويرة إليها غيرها بالتأويل» 
والإضافة بمعنى «في» أي: امّ في الكتاب. 

«اَأمرُ 4 أي: ومنه آيات أخر مُتَسَدِيتٌ # أي: محتملات لمعان 
متشابهة لا يمتاز بعضها من بعض في استحقاق الإرادة به وليس بمتضح إلا 
بنظر الدقّة فالمتشابه في الحقيقة وصف للمعاني وصف بها الآيات على طريق 
وصف الدال بوصف المدلول. 

واعلم أن اللفظ إمَا أن لا يحتمل غير معنى واحد أو يحتمل والأول: 
هو النص الصريح كقوله تعالى: 9 وَإِلَهَك إكه ويد 4" والثاني: إِمًا أن يكون 
دلالته على مدلوليه أو مدلولاته متساوية أو لا فالأول هو المجمل كقوله: 
«اتكة قدو 4" وأمًا الثاني فهو بالنسبة إلى الراجح ظاهر وبالنسبة إلى 
المرجوع مؤول كقوله: «يَدُ أهِ مَوْقَ يديم 1#" والنص المحكم والمجمل 
والمؤول المتشابه كقوله: لإدَآبتمَا تُولُوا هكَمّ وَْهُ أمْه © فيرة إلى قوله: 
لَك عا كثد ]أ مبوعخ كنز 74" 

والحاصل أن المحكم ما لا يشتبه معانيه. والمتشابه ما اشتبهت معانيه 
ويكون محتمل الوجوه في المراد ألا ترى أن قوله: طم أسَتوَئ عل الْمّشٍ ©'" 
بحتمل في اللغة أن يكون معناه كاستواء الجالس على سريره وأن يكون 
بمعنى القهر والاستيلاء؟ والوجه الأول لا يجوز عليه وهذا مثال المتشابه. 
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قفة 


وقيل: إنة المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ عن ابن عبّاس. وقال ابن زيد: 
المحكم ما لم يتكرر لفظه والمتشابه ما تكرر ألفاظه. 
فلو قيل: لم وحَد «إأَمٌ آلكتب 4 وكلمة «هن» تقتضي أمّهات الكتاب؟ 
لأن الآيات بمجموعها أصل الكتاب وليست كل آية محكمة ام الكتاب وأنّها 
جرت مجرى شيء واحد في البيان والحكمة مثل قوله: ل وَجمَلَا إن مم 
َأمَثْد مايه 014 ولم يقل: آيتين لأنت هذه الآية نما تحقّقت من كليهما في أنّها 
جاءت به من غير ذكر فلم تكن الآية إنَا به ولا له إلا بها. «إكأما البنَ ف مووز 
ع4 أي: ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة يبن ما مكبَة ينَهُ # معرضين 
عن المحكمات يتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب وبتأويل باطل لا للتحرئي 
يه لِك 4 بل طلبا أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك في معنى 
الآية لحصول مقاصدهم ولمناقضة المحكم بالمتشابه ؤوائمة تيبو © أي: 
طلب أن تأولوه حسبما يشتهونه من التأويلات الفاسدة والحال أنّهم بمعزل 
من تلك الرتبة وذلك قوله: وما يَقَكمُ كأوية: » أي: تأويل المتشابه «إإلًا أله 
لسن في آلْيثرٍ © أي: الثابتون في العلم. 
واختلف في نظم الآبة على قولين: أحدهما أن الراسخون معطوف على 
الله فيكون المعنى أن تأويل المتشابه لا يعلمه إِنَا الله وإِنًا الراسخون في العلم 
مثل النبي#افظة والائمّة فإنهم يعلمونه يوون َامنَا بوه © وموضع «يقولون» 
النصب على الحال أي: حال كونهم قائلين آمنًا بالله :كل من عند ريا وهذا 
قول ابن عباس وأبي مسلم وجماعة من المفسرين؛ وهو المروي عن أبي 
جعفرطي فإنّه قال: «كان رسول النمتؤتئة أفضل الراسخين في العلم قد علم جميع ما 
أنزل الله عليه من التأويل والتنزيل وما كان لينزل عليه شيتاً لم يملّمه تأويله وهو 
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وأوصياؤه من بعد يعلمونه كلهه.”" 

والقول الآخر أن الواو في قوله: «وَالدسِوُنَ # واو الاستيناف والوقف 
عند قوله: «َإإلَا لله © ويبتدأ بقوله: «إوَالرسِكْدَ فى الل يعوو امنا يو # 
فيكون مبتدءا وخبرا وهذا قول عائشة وعروة بن الزبير والحسن ومالك 
واختيار الكسائي' والفراء والجباني» وقالوا: إن الراسخين لا يعلمونه ولكتهم 
يؤمنون به فالآية راجعة على هذا المعنى إلى عدم العلم بمدة بقاء الدنيا وأكل 
هذه الأمّة ووقت قيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها ونزول 
عيسى ف وخروج الدجال ونحو ذلك مما استأثر الله بعلمه. 

قال أكثر أهل التفسير من أهل السنة والجماعة والإماميّة رضوان الله عليهم: 
إن الوجه القول الأول. لأن الله لم ينزل شيئاً من القرآن إلَا لتتفع به عباده فلو كان 
المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقالء ثم إِنا نرى أنه الصحابة والتابعين 
اجتمعوا على تفسير جميع أي: القرآن ولم نرهم توفّفُوا على شيء منه. وكان ابن 
عبّاس يقول: أنا من الراسخين في العلم فعلى هذا يلزمنا أن نقول: إِمَا تفسير 
لصحابة غلط أو أَنْهم أعلم من رسول الله وكلا القولين باطل. 

ايا ,51 © حق التذكر إإلة ونوا الأب © أي: العقول الخالصة عن 
الركون إلى الأهواء. واختلف في الّذين قصدوا في الآية من مبتغي الفتنة 
فقيل: عني به وفد نجران لما حاجوا رسول اللهكلفظة في أمر عيسى ي# 
وسألوه قف فقالوا: أليس عيسى كلمة الله وروحاً منه؟ فقال: «بلى»: فقالوا: 
حسبناء فأنزل الله: «إكآمًا لَدِنَ فى مُوْبوَ رَيَعٌ متمد مَا كتبّه ينه 14" يعني أنهم 
قالوا: إن الروح ما فيه بقاء البدن فأجروه على ظاهره. وقد قامت الدلالة على 
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أ القدم لين بذي أجزلة وأمساء وَإثنا أضاف الروح تشريفاً للروح كما 
يضاف البيت إليه. وقيل: هم اليهود طلبوا علم بقاء هذه الأمّة واستخراجه 
بحساب الجمل. 

احرحكر ا وزااي ا اراز ساي باليعا رل» 
ينا لا و هُلُويًا بد إدْ هَدَيئنا وَهَبْ نا من لَدْنكَ صعمة نك لت الوََاثُ () ربنة 
نك بجتايغ الدّين يو لامي ير إلك اله لا يُمْلِتُ ايح (05) 

هذه حكاية عن قول الراسخين الذين ذكرهم الله في الآية أي: لا تمنعنا 
لطفك الذي تستقيم به القلوب فيميل قلوبنا عن الإيمان بعد أن ودّقتنا 
بألطافك فاهتدينا. وهذا دعاء للتثبيت على الهداية كأنّهم قالوا: لا تخل بيننا 
وبين نفوسنا بمنعك الألطاف عنا فتزيغ قلوبناء وإنّما يمنع ذلك بسبب ما 
يكتسبه العبد من المعصية وتاخير التوبة. وقيل: معنى الآية: لا تكلفنا من 
الشدائد ما تصعب علينا فعله فنتركه فتزيغ قلوبنا بعد الهداية فأضافوا ما يقع 
من زيغ القلوب إليه سبحانه لأن ذلك يكون عند تشديده تعالى المحنة عليهم 
كما قال نوح: دم هر معو إلّه رو" وقال أبو علي الجبّائي: إن" المراد 
لا تزغ قلوبنا من ثوابك ورحمتك وهو ما ذكره الله من الشرح والسعة بقوله: 
سس صَدَرَهُ للإنكر #4" وذكر أن ضد هذا الشرح هو الضيق والزيغ اللذان 
يقعان بالكفار عقوبة فكانهم سألوا الله أن لا يزيغ قلوبهم من هذا الثواب إلى 
ضلده من العقاب, أو المعنى أنّهم يقولون: لا تمل قلوبنا عن نهج الحقّ إلى 
اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه. 


بد هد كيتنا 4 إلى الحق والمحكم ذإ يَعَبَ كنا من لَدُنكَ © من عندك 


.8 سورة نوج:‎ -١ 
178 ل سورة الأتعام:‎ 


مم 4 واسعة تقربنا إليك < إِنَد أَنتَ وهات # وإطلاق صيغة المبالغة 
ليتناول كل موهوب. 

رَبَتة إِنَكَ بجايمٌ آلنّاس 4 بعد الموت لإإَوَر» لجزاء يوم وحسابه 
وهو يوم القيامة 9لا رب فِيه # من وقوعه #إإرك أنه لا يُخِْكُ الييحة # 
قيل: إن الكلام على الاستيناف فيكون إخبارا من الله. وقيل: بقيّة كلام دعاء 
الراسخين وإن خالف آخر الكلام أوله في الخطاب والغيبة فيكون مثل قوله: 
<( عي إ كثد ف الث مج م 0 والتقدير الخطاب. 
اد الت كتَنرا 3 ثتين عتم اتاثمز له تقر ين لتر كنا 
وكيك حم قود ألكر 9 

بيّن في الآبة حال الذين في قلوبهم زيغ فقال: إن الذين كفروا بآيات الله 
ورسله و«من» في الآية بمعنى «عند» لا تدفع أموالهم ولا أولادهم عند الله شيئا وقال 
المبرند: «من» على أصلها والمعنى من عذاب الله شيئا «أَأوْكَتِكَ © الكافرون حطب 
النار وتتّقد النار أجسامهم كما قال في موضع آخر #حَصَبٌ عصَبُ جَهَئَرَ 14" 


كد )جر 4 4 


كدب الي وَرَعَونَ َألدِنَ من مود كدو باينا كَأَدَهُمْ 2 يبذوهم 
َأ كَدبدُ أليقاب () 

«الدأب» مصدر دأب إذا اجتهد في العمل وكدح فيه ونقل من هذا 
المعنى إلى العادة والتمرن أي: عادة هؤلاء في الكفر كعادة آل فرعون والّذين 
قبل فرعون من الأمم الكافرة «كَدَّأ ينين © بيان لدأبهم كانه قيل: كيف كان 
دأبهم؟ فقيل: كذبوا بآياتنا وكتبنا ورسلنا «كَلمَدَهُمْ أمهُ يدوم © فبسبب كفرهم 


١‏ سورة يونس: 7الا, 
ال سورة الأنبياء: 48. 


0 يللين ع * 
عاقبهم الله بعذابه فحال هؤلاء كحال أولئك, و«الدأب» في الأصل التلو والتابع 
انه مَدِيدُ 1 0 
فل يَلرست كعْروا سَسُطلبوَت وَتُخْترُوك إل جَهَئَرٌّ ديدي الْبقد 12 

قال ابن عبّاس: إن يهود 0 غلبة رسول اللهيَتيفظة على 
المشركين يوم بدر قالوا: والله إنّه النبي' الأمّي' الذي بشرنا به موسى وفي 
التوراة نعتهوهمُوا باتّباعه. فقال بعضهم. لا تعجلوا حنّى ننظر إلى وقعة له 
اخرى فلمًا كان يوم أحد شكّوا وكان بينهم وبين رسول الله كافك عهد إلى مدة 
فنقضوه وانطلق كعب بن الأشرف في ستّين راكبا إلى أهل مكّة فأجمعوا 
أمرهم على قتال رسول الله ايك فنزلت: 99 قل ليت كُمَروا سَمُفْببورت 6 البنة 
عن قريب وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح 
خيبر وضرب الجزية على من عداهم وهو من شواهد النبوة؛ وقيل: المراد 
كفار مكّة ومش ركرهم «إوَتُحَكَرُونت ِل جَمَكَمَ 4 وتجمعون إليها يوم القيامة, 
وقرئ بالياء على الغياب فيمكن أن يكون المغلوبون والمحشورون غير 
المخاطبين وأنهم قوم آخرونء ويمكن أن يكونوا إيّاهم. قال الفراء: يقال: قل 
لعبد الله: إِنْه قائم وإنك قائم. ينس ألْمِهَاةُ # أي: بئس ما مهّدتم لأنفسكم 


وبئس القرار. 
10 َِتَيوْ َمَدآ فد تُقَيوُ ف كيل أ 
لدي كين" يَرَوْتهُم وهر تأت ار نه يُيَدُ يضرو صن 


> عدي 1 


يكت برك ن كيك هك دل الأبمسر 09 
نزلت في قصّة بدر وكان المسلمون للاثمائة وثلاثة عشر رجلاً على 
عدة أصحاب طالوت: سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين ومائتان وسنّة 


وثلاثون رجلاً من الأنصارء وكان صاحب لواء رسول اللهي والمهاجرين 
علي بن أبي طالب وصاحب لواء الأنصار سعد بن عبادة» وكانت الإبل في 
جيش رسول اهيفف سبعين بعيرا والخيل فرسين فرس للمقداد بن أسود وفرس 
لمرئد بن أبي مرئد وكان معهم من السلاح سنّة أدرع وثمانية سيوف وجميع من 
استشهد يومئذ أربعة عشر رجلا من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 
واختلف في عدة المشركين فروي عن علىيافظ وابن مسعود أنّهم 
كانوا ألفا"'» وعن قتادة وعروة بن الزبير والربيع كانوا بين تسعمائة إلى ألف 
وكانت خيلهم مائة فرس ورأسهم عتبة ابن عبد شمسء وكان حرب بدر أوؤل 
مشهد شهده رسول الديفتك. المعنى: 9 قَدَ كَانَ لم © جواب قسم 
محذوف أي: والله قد كان لكم أيّها اليهود المغترون بعددهم 99ءايَةٌ © عظيمة 
دالّة على صدق ما أقول لكم: أنكم ستغلبون فى يبي # وجماعتين فإن 
المغلوبة منها كان مدلة بكثرتها معجبة لغرتها وقد لقاها ما لقاها فسيصيبكم ما 
يصيبكم اتَقَمَا #4 وتلاقتا بالقتال يوم بدر طايئة 4 خبر مبتدء محذوف أي: 
إحداهما فئة تْعََيِرُ ف حَبِيلٍ أنو4 وهم لا كثرة فيهم ولا شوكة وهم 
أصحاب محمد يَإف 9 وَأسْرَن © أي: فئة اخرى ل حكَاِنَة © بالله ورسوله. 
يَرَوْتَهُم مَنيَتِهِمَ # أي: ترى الفئة الكافرة الفئة الاولى المؤمنة مثلي 
عدد الراثين وضعفهم 9رأف الْمَيْنِ # في ظاهر العين, واختلف في معناه 
فقيل: معناه يرى المسلمون المشركين مثلي عدد أنفسهم قلّلهم الله في أعينهم 
حبّى رأوهم ستّمائة وسنّة وعشرين رجلاً تقوية لقلوبهم وذلك أن المسلمين 
قيل لهم: فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فأراهم الله عدوّهم حسب 
ما حد لهم من العدد الذي يلزمهم أن يثبتوا لهم ولا يحجموا عنهم عن ابن 


.5031 ومجمع البيانء ج 7 ص 767. وبحارالانوارء ج 18 ص‎ .5١8 التبيان» ج لاء ص‎ ١ 


ا 


مسعود وجماعة من المفسرين. وقيل: إن الرؤية للمشركين يعني: يرى 
المشركون المسلمين ضعيفهم فإن الله تعالى قلل المسلمين في أعين 
المشركين قبل القتال ليجترؤوا ولا ينصرفوا فلمًا أخذوا في القتال كثّرهم في 
أعينهم ليجبنوا وقلّل المشركين في أعين المسلمين ليجترؤوا عليهم وتصديق 
ذلك قوله تعالى: طاو يتوق إ التتنث وه أتبيك يبك رتسكد بن 
أيهم ... 14" وذلك أحسن أسباب النصر للمسلمين والخذلان للكافرين: 
وهذا المعنى على قراءة الياء وأمًا من قرأ بالتاء فلا يحتمله إلا القول 0 
على أن يكون الخطاب لليهود المعنيون بقوله: «( فل يدرت كمه ستفئزرت 
وَتحْشَرَوت »© وهم يهود بني قينقاع فكأنه قال: ترون الهاالزره ريه 
المسلمين مع أن الله أظفرهم عليهم فأنتم كذلك فلا تغترنوا بكثرتكم» وهذا 
قول البلحي. لإوَامه يُيدُ يتْرو. من يَكآه © أي: يقوي بإعانته من يريد نصره 
من غير توسيط الأسباب العاديّة إإرت فى 5يلكت »© إشارة إلى ما ذكر من 
رؤية القليل كثيرا والكثير قليلا لهم َم # من العبور كالجلسة من الجلوس 
والمراد الاتعاظ فإنّه نوع من العبور إلى فهم المعنى أي: عظة عظيمة لذوي 
العقول والبصائر. فعلى العاقل أن يعتبر ولا يغتر بكثرة الأعداد والأموال فإن: 
الله يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب غليظ. 

قيل: إِنْه قدم على الأستاذ أبي علي الدقّاق مؤمن فقير وعليه مسح" 
وقلنسوة فقال بعض أصحابه من المريدين للفقير على وجه المطايبة: بكم 
اشتريت هذا المسح؟ فقال اشتريته بالدنيا فطلب مني الآخرة فلم أبعه. 

قال أبو بكر الوراق: طوبى للفقراء في الدنيا والآخخرة لا يطلب السلطان 


.44 سورة الأتفال:‎ ١ 
؟- نسيج الشعر.‎ 


جوز التمليا . لقف 


منه في الدنيا الخراج ولا الجبّار في الآخرة الحساب. 


ين لِدّاس حُبٌ الَّهوَتِ مت السك ونين وَالْمَتطير 5 


له 
رين 
رج القت 


20121110 


والْنيّحة وَالْكَيْلٍ الْصوَّمَة والأشتر وَالكرْب كيدك 
تكح الحيّزز ا 1 كآنه عِنْدَهُ نرب الْمَعَابٍ 9 

أي: حسمن لهم حب الشّمَوَتِ # والشهوة توقان النفس إلى المشتهى 
والمزيّن هو الله ولا يقدر عليها أحد من البشر وهي ضرورة فيناء وإِنّما جعلها 
لي سين لس د بترا ارس 
وتشديد التكليف كما قال: 8 إنّا يَمَلنَا ما عَلَ الأرْشٍ زِبنَةٌ لا لِتَبَلوَمْ ممم 


كنت عَم 


3 


4 ' وقيل: زيّن الله ما يحسن منه وزيّن الشيطان ما يقبح منه 
بالوسوسة. عن أبي علي الجبّائي :. وخلق الله الملائكة عقولاً بلا شهوة والبهائم 
ذات شهوات بلا عقول وجعلهما في الإنسان فمن غلب عقله شهوته فهو 
أفضل من الملائكة ومن غلب عليه شهوته فهو أرذل من البهائم. 

«ييت الحو وقدم ذكر النساء أي: حال كونها من طائفة النساء 
لعراقتهن في معنى الشهوات فإنْهِنَ حبائل الفتنة والشيطان «ِإوَانْنِنَ © ويقع 
الفتنة بسببهم على جمع المال وكسب الحرام ولأن العلاقة بهم يمنع الإنسان 
عن محافظة حدود الله قيل: أولادنا فتنة إن عاشوا فتنونا وإن ماتوا أحزنونا. 
وعدم التعريض للبنات لعدم الاطراد في حبّهنَ مثل البنين. «(والقكيير 
المُمَسَرََ #«القنطار» المال الكثير المجتمع وء قيل: «القنطار» مائة ألف دينار أو 
ملني مسك ثور قاله أبو جعفر تك أو سبعون ألفا أو أربعون ألف مثقال أو 
ثمانون ألفا أو مائة رطل أو ألف ومائتا مثقال أو ألف دينار أو مائة من" وماثة 


.7 سورة الكهف:‎ ١ 


ا 


2 كا 
مثقال ومائة رطل ومائة درهم أودية النفس. وفي «الكشاف»: المقنطرة مبئيّة 
من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: ألوف مؤلفة وبدر مبدرة. وقيل: «المقنطرة» 
المضاعفة قال الفراء: هي تسعة قناطير. وقيل: هي الأموال المنضد بعضها على 
بعض وجمع جميع الأقوال يرجع إلى الكثرة 7" طوانكيلٍ الْسَرّمَة © قيل: 
المراد الخيل الراعية.'” وقيل: هي الحسنة السيماء. وقيل: من السمة والعلامة 
أي: المعلمة «و الخيل» جمع لا واحد له من لفظه. واحده فرس واشتقاقها من 
الخيلاء فإنْها لم يتخيّل في عين صاحبها أعظم منها وركوبها فوجب الخيلاء 
لراكبها بعد أن تمكن عليها «إوَالآشكر والكرث » أي: الإبل والبقر والغنم 
والزرع كل منها فتنة للناس: أما النساء والبنون فتنة للجميع: والذهب والفضّة 
فتنة لأهل الغنى والتجار. والخيل فتنة للملوك. والأنعام لأهل البوادي. 
والحرث لأهل الرساتيق. 

#تيدت 4 إشارة إلى ما ذكر من الأشياء المعهردة كيم الكيّزز 
لديا © ما يمنّع به في الحياة الدنيا أياما قلائل فيفنى سريعاً «إرَانه عند 
خُنث أَلمَمَابِ © وهو الجنة لأنت مرجع أهل الله إليها وفي الآية تزهيد في 
طيّبات الدنيا في الجملة وترغيب فيما عند الله فعلى العاقل أن يأخذ من الدنيا 
قدر البلغة ولا يستكثر بالاستكثار الْذي يورط صاحبه في المحظور. 


0 
3 ات 0 ات كمشة كه 56م م عر اه مي سا يه 
فل أؤتبشكر بِحَير ين ذلكم للذين أنفوا عند رَيَهِمْ جَِنَلت تَجْرِى من 


ها لْأَْمرُ كوب ذيها وَلَوَع مُطَعَسرَةٌ وَرضْوتكٌ قلت لم وله 
بصي بأليجاد 0 
«إثُل» يا محمّد, والهمزة للتقرير أي: أخبركم بما هو خير مما فصّل 


ل راجع: مجمع البيانء ج 7 ص 101 والتبيان, ج 7, صن .41١‏ 
ال جامع البيان. ج *. ص 8/ا3. 


من تلك المستلذات المزيّنة لكم لق ما والمراد أهل التقوى «للّذين» 
خبر مبتدؤه «جنّات» والمراد من التقوى التحرز عن المعاصي والتبتل إلى الله 
بالإعراض عمًا سواه كما ينيع عن هذا المعنى النعوت الآنبة ند تَيَهدَ» 
نصب على الحاليّة جَنَّدكٌ تَجَرى ين تمتها الْأتهترٌُ حَدِدنَ يها وأنوج 
سُطَعَصَرَةٌ # ومبرءات من العيوب الظاهرة كالحيض والقاذورات ومن العيوب 
الباطنة كالغضب والحسدونحوه قال النبيفظ: «شبر من الجئة خير من الدنيا 


كبن 


وما فيها/(2 « وَيشَوَكٌ يت أقَِ © وإزاء هذه الجنات رضوانه أي: رضوان 
لا يقادر قدره كاثن منه تعالى. قال أهل التحقيق: الجنات فى الآية إشارة إلى 
الجئة الجسمانيّة والرضوان إشارة إلى الجئّة الروحانيّة وهي عبارة عن تجلي 
أنوار رضاء الله وجلاله لروح العبد واستغراق العبد في استدراك لذّة المعرفة 
فيصير العبد في مقام الأول راضياً عن الله وفي آخره مرضياً عنده تعالى”" 
وإليه الإشارة بقوله: «إرَاينية ييه 7.4" 

انه بسي ليبا # وبأعمالهم فيعاقب ويثيب حسب ما يليق. 
الم يوون بآ نامك كَأخف: كنا موا وَقِمَاعَدَاب ادر (5) الصبرت 
وألتصي تيرك وَالْقَددي وَالْمسفِق وَالْمسمَفْف ص بِالَنْمَار 0 

020 5 30 57 5 5 م م24 40 ود 

وصف المتقين الذين سبق ذكرهم بقوله: ليرت نما 1 فقال: 
الت ينون # أي: المتقين يقولون: «إريّكآ إِننَآ تامكتا # صدقنا بك 
تفز لنَا ديكا وَقَِا عَنَابَ أثَارٍ 4 أي: استرها وادفع عنا عذاب الثار 


١‏ يخارالانوان ج لم ص 48.. ومعارج اليقين في أصول الدين» ص مه 
'- تفسيرالرازي: ج لا ص 5114. 
"ال سورة الفجر: 58. 


ل سورة آل عمران: 10. 


«( لسرن # نصب على المدح بإضمار أعني الصابرين وهو وصف آخر 
ايد ذبن أنَمََا # والصبر التحمّل من مشاقء الدنيا والطاعات «والتسيورت # 
في نيّاتهم وأقوالهم #9والتدبييت» المواظبين على الدعاء والعبادة 
«رالشيقيت » أموالهم في سبيل اللهؤوالة كتير مَسْتَنْفِيت إِالأَْمَارٍ © وتوسئط 
الواى بين الصفات مؤذن بأنة كل صفة مستقلة بالمدح. 

وقيل: إن الصبر ثلاثة: الصبر عند المصيبة والصبر على الطاعة والصبر 
عن المعصية.'" والصدق يجري في القول وهو مجانبة الكذب وفي الفعل 
وهو إتيانه وعدم الانصراف عنه وفي النيّة وهو العزم عليه حنّى يفعل. 
والإنفاق يتناول على أقاربه ورحمه لله وفي الجهاد والصدقات على الفقراء 
وسائر وجوه البر. 

«و الاستغفار» سؤال المغفرة وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب 
إلى الإجابة والعبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروح أجمع لا سيّما 
للمجتهدين وأبعد للرياء قال يعقوب48: «ساستغفر لكم» أخره إلى وقت 
السحر قال النبيطفة ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حتّى يبقى ثلث الليل 
فيقول: أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني 
فأعطيه من الذي يستغفرني فأغفر له؟'" ومعنى ينزل الله ينزّل الله ملكا من 
أمره فكانه ينزل تعالى وهو تعالى شأنه عن النزول والصعود. قال لقمان لابنه: 
«يا بني لا تكوننَ أعجز من هذا الديك يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك»,0©© 

والحاصل إذا كان التسبيح من فعل الحيوانات العجم بل النباتات 
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والجمادات كما يفصح عن هذا البيان قوله تعالى: «9وإن ين توه إِلَّا ميَعُ 
يو 14" فالإنسان الذي هو العالم الكبير أولى بأن يشتغل بالتسبيح. 
مهد أنه آتَدُ ل له إلا هو والتكيكةٌ رونا ليث كبا يلقي لآ لد 
إل هُوٌ اليد الْسَصكيم (نا 

« سهد أمَهُ أنه ل َه إِلّا مُوَ # نزلت الآية حين جاء رجلان من أحبار 
الشام فقالا للنبيياظة: أنت محمّد؟ «قال: نعمه. قالا: أنت أحمد؟ «قال: نعم 
قالا: أخبرنا عن أعظم الشهادة في كتاب الله فأخبرهما. أي: أثبت الله بالحجّة 
القطعيّة وأعلم سبحانه بمصنوعاته الدالّة على وحدائيّتة في خلقة الأشياء إذلا 
يقدر أحد أن ينشئ شيئاً منها قال ابن عباس: خلق الله الأرواح قبل الأجساد 
بأربعة آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة فشهد لنفسه 
قبل خلق الخلق حين كان ولم يكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر فقال: 
« كهد أق... 4 . 

و«الملائكة؛ عطف على الاسم الجليل أي: أقرّت الملائكة بذلك لما 
عاينت من عظم قدرته وأولوا العلم آمنوا به واحتجّوا عليه بالأدلة التكوينيّة 
والتشريعيّة وهم الأنبياء والمؤمنون العالمون. قال الزجاج: معنى «شهد الله» 
أي: علم الله وأخبر بما يقوم مقام الشهادة على وحدانيّته من عجائب صنعه 
فإن الشاهد هو العالم الذي يبيّن ما علمه. ومن هذا المعنى شهد فلان عند 
القاضي أي: ببّن علمه؛ وقال الحسن: (في الآية تقديم وتأخير والتقدير: شهد 
الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. وشهدت الملائكة أنّه لا إله إِنّا هو قائماً 
بالقسط وشهد أولو العلم أنّه لا إله إِنَا هو قائماً بالقسط). والقسط: العدل 
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لمعنه 


221 2 3 
الذي قامت به السماوات. 

وقيل: معنى قوله: كنا يلط أنه يقوم بتدبير الخلق وجزاء 
الأعمال بالعدل كما يقال: فلان قائم بالتدبير أي: يجري أفعاله على الاستقامة. 

وَإنْما كرّر قوله: «إلآ إلَه إلا مُرَ» لأنّه بين بالأول أنّه المستحق 
للتوحيد وبالثاني أنه القائم بتدبير الخلق من الأرزاق والآجال والإثابة والمعاقبة 

يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه وتضمُنت الآبة الإبانة عن فضل أهل 
العلم والعلماء لأنّه قرن العلماء بالملائكة وشهادتهم بشهادة الملائكة. 

وممًا جاء في فضل العلم والعلماء من الحديث ما رواه جابر بن عبد 
الله عن النبيفافتة أنه قال: «ساعة من عالم يتكئ على فراشه ينظر في علمه خير من 
عبادة العابد سبعين عاماء 20 

أقول: المراد من العلم علم الدين والشريعة. 

وروى أنس بن مالك عنه:#ة قال: «تعلّموا العلم فإنّ تعلّمه لله حسنة 
ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وتذْكُره لأهله قربة 
لأنّه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجئة والنار والأنيس في الوحشة والصاحب في 
الغربة والمحدّث في الخلوة والدليل على السرّاء والضرّاء والسلاح على الأعداء والقرب 
عند الغرباء يرفع الله به أقواما فيجملهم في الخير قادة يقتدى بهم ويقتفي بأثارهم 
وينتهي إلى ,أيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم وفي صلاتهم تستغفر 
لهم وكل رطب ويابس مستغفر لهم حنّى حيتان البحر وهوامٌ الأرض وسباعها وأنعامها 
والسماء ونجومهاء ألا وإنّ العلم حياة القلب ونور الأبصار وقرة الأبدان يبلغ بالعبد 
منازل الآخرة ومجلس الملوك والفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام والعلم إمام 
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العمل والعمل تابعه» .”© 

وروى أنس في فضل هذه الآية قال: من قرأ «كهد نَه... © عند 
مقامه خلق الله منها سبعين ألف خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة. 

وقال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة ثلاثمائة وسنّون صنما فلمًا 
نزلت «9 مهد ...© خرّوا سجدا. 

وعن غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من 
لأعمش فكنت أحتلف إليه فلمًا كنت ذات ليلة أردت أن أصدر إلى البصرة 
قام من الليل فتهجد فمرٌ بهذه الآبة: 8 سهد أمَهُ أنه ل إلَه إلا هو وَالمَتيكةٌ 
نوا الي كلما بالتِسَطٍ' لآ إلهَ إلا هُرَ انير الْمَحكيمْ # قال الأعمش: وأنا 
شهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة شد 
لت هنة الله لإِسْكدُ © قلت في نفسي: لقد سمع فيها شيئاً فصلّيت معه 
وودعته ثم قلت: آية سمعتك ترددها فما بلغك فيها؟ قال والله: لا أحدئك بها 
إلى سنة فلبئت على بابه سنة فلمًا مضت السنة قلت: يا أبا محمّد قد مضت 
السنة قال: حدئني أبو وائل عن عبد الله (أقول: المراد عبد الله بن عمر) قال: 
قال رسول الله تؤنئلك: «ديجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله: إن لعبدي هذا عدي 
عهدا وأنا أحق من وفى بالمهد أدخلوا عبدي الجئة».'" 

وعن ابن مسعود أن النبيئاظة قال: لأصحابه ذات يوم أيعجز أحدكم أن 
تْحْذْ كل صباح ومساء عند الله عهدا قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يقول كل صباح 
ومساء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إل أعهد إليك بأني أشهد 
أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنّ محمّدا عبدك ورسولك وأنك إن تكلني إلى 
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للقي اج ١‏ 
نفسي تقرّبني من الشرٌ وتباعدني من الخير وني لا أتى إلا برحمتك فاجمل لي عهداً 
توفنيه يوم القيامة إِنّك لا تخلف الميماد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت 
العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين لهم عند الله عهد فيدخلون الجئت» :20 


وعدد م3 


إذّ ليت عه لَه الإمتكد وما أخْتَلَتَ اليرت أومُوا الكتب إلا مربي ما 
جََهْمٌ افونيا يَتهُْ دص يَكُو َب تنوك مسري ساب () 

8 إن ألمت عِندَ آم آلإِمْكمٌ © جملة مستأنفة مؤكّدة للأولى أي: لا دين 
مرضيًا عند الله سوى الإسلام الذي هو التوحيد والإطاعة والتسليم بالشريعة 
المقررة في أحكام الإسلام وهو القرآن. ولا شك أن الإسلام شهادة التوحيد 
قلباً ولساناً والقبول لما جاء من عند الله وهذا الحكم ثابت من زمن آدم إلى 
الخاتم وإنْما الاختلاف في الفروع التي هي الشرائع والشروط ويغيّر يما جاء 
به النبي” في كل زمان فالحقيقة متّحدة والشروط مختلفة وهذا الاختلاف 
الصوري لا ينافي الاتحاد الأصلي. دما أخَْكَتَ لبت أوثوا آلْكتّبَ 4 نرلت 
في اليهود والنصارى حين أنكروا نبوتهيؤفية إِنَا من بعد ما جاءهم العلم 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال والأوقات أي: ما اختلفوا في الإسلام والنبوة 
لمحمّد#ظة إِلَا بعد أن علموا بأنّه الحق' وعرفوا صحّة كلامه يلاك بالحجج 
والآيات وأن الاختلاف بعد حصول تلك المرتبة مما لا يصدر عن العاقل بغيا 
بينهم مفعول له لقوله: «اختلف» أي: حسداً كائناً بينهم وطلباً للرياسة. 

دمن يَكَمُرٌ ايت أله 4 الناطقة ولم يعمل بمقتضاها 

الجملة قائم مقام جواب الشرطء ومن يكفر بآياته فإنه يجازيه ويعاقبه 

عن قريب لأنه تعالى يحاسبهم في أقل من لمحة. 
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خا الها ....... 


هّن ود هَقْلَ دلت وَجِهسَ لله ومن ابِمنِ كل لَلَدينَ أوثوا الكتب 


22م 1 


الي #لتكتثث ين انكو معد افكوا وت وا كما عَيَكَ 
بك وأنه سيا اباد () 

فإن خاصموكء وخاصمه وفد نصارى وهم نصارى نجران في كون 
الدين عند الله الإسلام «إكَمُلْ آَلتُ متهي ©» وأخلصت قلبي وجملتي «ايلّه © 
وحده لم أجعل فيها لغيره شريكا بأن أعبده وأدعوه وهو القديم الذي ثبتت 
ألوهيته عندكم وعندي وما جئت بشيء بديع حتّى تجادلونني فيه «إرَتن 
تبسن عطف على الضمير في «أسلمت» أي: وأسلم من اتبعني. 

إَثُ يِل روا الكتتب 4 من اليهود والنصارى لإَالأْينَ 6 الذين لا 
كتاب لهم من مشركي العرب َسَْنتَ © متّبعين لي كما فعل المؤمنون 
وصورة اللفظ الاستفهام ومعناه التهديد ومتضمّن للأمر أي: أسلموا فإنّه تعالى 
قد أزاح العلل َمل أشر مُسَيِئُوت © أم بعد باقون على كفركم؟ ونظيره 
قوله: لمَيَلْ َنم متهن 4" أي: انتهوا «يّن سيكت ققد أخكدرأ © كما هديتم 
أيها المسلمون وفازوا بالحظ الأوفر. 

«نّات تَلَا# وأعرضوا عن الاتباع لإمَِكَمَا مَك بكم © قائم مقام 
جواب الشرط أي: لم يضروك شيئاً أو عليك التبليغ ولست ملتزماً بحصول 
هدايتهم. روي أن رسول الله لمًا قرأ هذه الآية على أهل الكتاب قالوا: أسلمناء 
فقال واف لليهود: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ فقالوا: معاذ 
اللهء وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟ 

فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبدا وذلك قوله تعالى: «#ثّات كَولا 74#" 
١‏ سورة المائدة: 43. 
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القن /ج * 
0 لَُ يعسي لباو © عالم بأحوالهم وهو وعد ووعيد. 
إذَّ أن يَكَمُروت يت لَه ويفتورك البِيدَنَ بعر عق وينفشرت 
الذرت يَأَضْرُو, بت بالْقِسْط مت اناس دده هم يكداب كير 0 
أي: الذين يجحدون حجج الله وبيّناته «ويَقئوت لبيكنَ © قيل: هم 
اليهودء عن أبي عبيدة الجراح قال: قلت: يا رسول الله أي: الناس أشد عذاباً 
يوم القيامة؟ فقال: «رجل قتل نبأ أو قتل رجلا أمر بمعروف أو نهى عن متكر». ثم 
قر أتتفة « وَيَفتتُرت البيَنَ ... © ثم قال يلفة: ويا أبا عبيدة قعلت بدو إسرائيل ثلالة 


وأربعين نبا من أُوّل النهار في ساعة واحدة ققام مانة رجل واثنا عشر رجلا من عاد 
بني إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوهم عن المتكر فقتلوا جميعا في آخر النهار في ذلك 
اليوم وهو الذي ذكره الله'” لإمَبَدِرَصُم يداب ليسم 4: وقوله برعل لا 
يدل على أن قتل الأنبياء ما هو حق بل المراد أن قتلهم لا يكون إِلَا بغير حق 
كقوله: «9 ومن ينع مَمَ أله لها مر 4" والمراد تأكيد النفي فإن القتل يكون 
بوجوه من الحق وهم كانوا يقتلون بغير وجه من وجوه الحق. 
وكيك النَ حَبِطث كمَئُهُمْ ف الديسا والأِضرز وَمَا لبثر يَف 
كيريك 89 

< أولتيلك 4 المتصفون بتلك الصفات القبيحة «إألِنَ 4 بطلت أعمالهم 
التي عملوها من البر ولم يبق لهم أثر في الدارين وما لمر ين كيريت »4 
ينصرونهم من بأس الله وعذابه. 
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أل كر يِل الدرت > أونوا سيب ين الحككتب يعون إل كنب عل يخم 


بهم تم وا ديق مِنْهُرْ هَهُم مُعرسُونَ (50) 

تعجيب للرسول ولكل من تتأتّى منه الرؤية في حال أهل الكتاب 
وسوء صنيعهم أي: تنظر 9إلَ الت أُوبُوا يا # وحظًا وافرا من التوراة وما 
أوتوا من العلوم والأحكام التي من جملتها ما علموه من نعوت النبي ياف 
«يْتموْدَ إى كتب أَمَّه © قيل: المراد التوراة: قال ابن عبّاس: دعا إليها اليهود فأبوا 
لعلمهم بلزوم الحجّة لما فيه من الدلالات على صدق نبوة محمّد#ظك وإِنّما 
قال: «أُوبها ِيبا يَنَ انسحتب 4 لأنْهم كانوا يعلمون بعض ما فيه. وقيل: 
المراد من «الكتاب» في الآية (القرآن) عن الحسن وقتادة. دعوا إلى الفرآن لأن 
ما فيه موافق لما في التوراة من اصول الديانة.'" 

(ينكم بتر 4 أي: ليحكم ذلك الكتاب بينهم وأضيف الحكم إليه 
لأنّه يفرق بين الحق والباطل فهو الحاكم كما في صفة القرآن «تَشِيرا وتلريرا» 
وذلك أن رسول اهيلي دخل مدارس اليهود فدعاهم إلى الإسلام فقال له 
رئيسهم نعيم بن عمر: على أي: دين أنت؟ قالتؤفئة: «على ملة إبراهيم»؛ قال: 
إن إبراهيم كان يهوديّاء قاليلكك: «إنْ بيننا وبينكم التوراة فهاتوها فأبواء.'" 

وقال الكلبي: نزلت الآية في قضيّة الرجم وهي أنه فجر رجل وامرأة 
من أهل خيبر وكانا في شرف من قومهما وكان حكمهم في كتابهم الرجم 
فاتوا رسول الله رجاء رخصة عنده فحكم عليهم بالرحم فقالوا: جرت علينا 
في الحكم ليس عليهما الرجمء فقال#كك: «بيني وبينكم التوراة» قالوا: قد 
أنصفتناء قال: «فمن أعلمكم بالتورأة»؟ قالوا: ابن صوريا فأرسلوا إليه فدعا النبي' 
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.57١ شرح ص‎ ١ ص 774. والكشاف» ج‎ ١ ؟- تفسير جوامع الجامع؛ ج‎ 


بشيء من التوراة فيه الرجم دله على ذلك ابن سلام فقال#ة لابن صوريا: 
أقرأ؛ فلمًا أتى على آية الرجم وضع كفّه عليها وقام ابن سلام ورفع إصبعه 
عنها ثم قرأ على رسول الله وعلى اليهود بأن المحصن والمحصنة إذا زنيا 
وقامت عليهما البئنة رجما وإن كانت المرأة حبلى ترتص حتّى تضع ما في 
بطنها وأمر رسول الله باليهوديين فرجما فغضب اليهود لذلك ورجعوا كمارا 
فأنزل الله هذه الآية. 

«ثرّ يول ين مَنْمْرْ مَهُم تُترسُْونَ © عن الحق. ذلك التولّي حاصل 
بأنهم بسبب أنهم قالُوا أن تَصَئنا الا باقتراف الذنوب وركوب المعاصي إِلَا 
أياما معدودات وهي الأيّام التي عبدوا فيها العجل أربعون يوما وبسبب قصر 
المدة سهّلوا وهوتوا عليهم الخطوب. وقال الحسن: سبعة أيَام. وقيل: المراد 
أيَام “دل منقطعة عن الجبائي:”" 
يك يأر الوا آن تمكنا لاد له لاما مندوكسي وَعَمُ في دبنوم ما 
كوا بك 3 

0 ذلك وأطمعهم هذه العقيدة الفاسدة وما أشبهه نحو قولهم: 
ظعَنّْ أبكؤا أ و َأَحِبوْمُ 14" وآباؤنا الأنبياء يشفعون لناء وأن الله وعد يعقوب 
0 أزلاه إِنَا تحلّة القسم ولذلك ارتكبوا ما ارتكبوا من القبائح. 

قال ابن عبّاس: زعمت اليهود أنهم وجدوا ذ في التوراة أن ما بين طرفي 

جهنم أعلاها وأسفلها أربعون سنة إلى أن ينتهوا إلى * شجرة ة الزقّوم, وإثما 
ل ا ري ا اسل الي ير 
١‏ مجمع البيان» ج 7. ص 537 

.314 سورة المائدة:‎ "١ 
177 ص‎ ١ تفسير ابن كثير» ج‎ 


وفيها شجرة الزقوم فإذا اقتحموا من باب جهنم وتبادروا في العذاب حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقّوم وملؤوا البطون ؛ قال لهم خازن سقر: زعمتم أن النار 
لن تمسكم إِلَا أيَاما معدودات فدخلت أربعون سنة وأنتم مؤتدون. 

01 سرس تر بم وسيم 86--1- 1000-0 # مه 52 
كيت د ١‏ جمَنْتَهُدْ لَِوْرِ لا رَيْبَ فِيهِ وَوْقِيت ًٌ شين ما كسَبث 


5 


عَم لا يفلتموت (8) 

حاصل المعنى: أي حال يكون حال من اغتر بالدعاوى الباطلة حتى 
أذاه ذلك إلى و ع و م 0 
تجئني فكيف إذا جئتني؟ يريد عظم الإكرام أي: كيف يصنعون وؤإإدَا جََمتَهُرَ 
يَوَمِ # أي: لجزاء يوم لا شك في وقوعه ووقوع ما فيه؟ روي أن أوّل راية 
ترقع يوم القيامة من رايات الكفرة راية 8 فيفضحهم الله على رؤوس 
الأشهاد ثم يأمرهم إلى النار. «دوقيت كل نين # جزاء «إنًا حكَسَيت »4 
من غير نقص أصلا كما زعمواء واللام في «ليوم» يدل على الجزاء ولو قال: 
«جمعناهم في يوم؛ لم يدل كما يقال: جئته ليوم الخميس يعني لما يكون يوم 
الخميس «َإرَهُمْ لا يتوت # أي: كل الناس المدلول عليهم «بكل نفس». 
شٍِ لومي اه اجر 
17 


03 
ضِرٌ من كَثَه وَكُزِلُ من كَمَاءُ يدك لْسَيْرٌ نك عَكَ كُنْ تئر مدي( 
0 0000 - جه ارام 20101 ىو 
تع الَّْلَ ف التمَارِ وَل النمَرَ ف الل وَشُفْرع الي يس انميت وَسفجٌ 
2 رع مره 
المِيّت ص لحي وه تررق تَرزْفٌ من عَم سير ير كاي 57 


«اللهم» أصله يا الله فالميم عوض عن حرف النداء ولذلك لا يجتمعان 


وشلددت الميم لقيامها مقام حرفين وهذا من خصائص الاسم الجليل. وقيل: 
أصله يا الله أمنا بخير أي: اقصدنا بخيرء وخقف بحذف حرف النداء 


ومتعلقات الفعل وهمزته التي هي فاء الفعل لمق للق © أي: جنس الملك 
على الإطلاق هو مالكه حقيقيًا يتصرف فيه إيجادا وإعداما إحياء وإماتة من 
غير مشارك 2َإثُوْقِ المُلتك © بيان لبعض وجوه التصرف الذي يستدعيه 
مالكيّة الملك والإيتاء إثبات مالكيته على سبيل الحقيقة «إسن ككل © إيتاءه 
هَتَهْعٌ القلك مِكّن كنَآه © نزعه منه ومن أوتي الملك فالمأتي مالكيّته على 
سبيل المجاز وير من كََآه © أن تعزه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما على 
سبيل الندرة واقتضاء الحكمة وَثُدَلٌ مَن 42555 أن تذله في أحدهما أو 
فيهما لبيك الْعَزِدُ 4 وتعريف الخير للتعميم وتقديم الخبر للتخصيص أي: 
بقدرتك الخير كله لا بقدرة أحد من غيرك قبضا وبسطاء وكلّ أفعال الله من 
نافع وضارٌ صادر عن المصلحة فهو كله خير. 

روي أن رسول الهيلفئة لما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل 
عشرة من أهل المدينة أربعين ذراعاً وجمع من وافى الخندق من القبائل 
عشرة آلاف وأخذوا يحفرونه خرج من بطن الخندق صخرة كالفيل العظيم لم 
تعمل فيها المعاول فوجهوا سلمان نحو رسول اللهكؤفتة فجاءه فأخبره 
فجاء يإ وأخذ المعول من يد سلمان فضربها ضربة صدعتها مقدار ثلثها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح في جوف بيت مظلم فكبّر 
وكبّر معه المسلمون وقال: «أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها 
أنياب الكلاب»: ثم ضرب الثانية فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها 
حتى كان مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر النبيي#كة وكبر المسلمون 
فمالانتة: «أضاءت لي قصور الحمر في أرض الشامه. ثم ضرب الثالئة وبرق منها 
برق أضاءت قصور صنعاء فكبّر وكبر المسلمون فقال24: «أخبرفى جبرئيل طلن2. 
أن أتي ظاهرة على الأمم كلها فابشرواه فقال المنافقون: ألا تعجبون يمئيكم 


الا تلي قتسف الاو ا تووم اللا 


ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى 
وأنّها تفتم لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا؟”" 
ِنَكَ عَلَ كل عَيَر كك # من الإعزاز والإذلال: وبعد أن قال المنافقون 

هذا الكلام نزلت 8 ثُلٍ أشَُّرّ... # وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 
عن النب يلت أنّه قال: «لما أراد الله أن ينزّل فاتحة الكتاب وآية الكرسي و« سهد 
أنه أَنَدُ له إلَدَ إلا مُر... © و ثلٍ التَمُمّ منيكَ الثلك... # إلى قوله: «( يكير 
تاب # تلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب وقلن: يا ربب تهبطنا إلى دار 
الذنوب وإلى من يعصيك ونحن معلّقات بالطهور وبالقدس؟ فقال: وعِرْق وجلالي ما 
من عبد مؤمن قرأ كن في دبر كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان 
فيه وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة وإلّا قضيت له في كل يوم 
سبعين حاجة أدناها الفقر وإلا أعذته من كل عدوٌ ونصرته عليه ولا يمنعه دهول الجئة 
إلا أن يموت» .20 

وقال معاذ بن جبل: احتبست عن رسول الهطف يوماً لم أصل معه 
الجمعة فقال:«يا معاذ ما يمنعك عن صلاة الجمعة»؟ قلت: يا رسول الله كان 
ليوحنا اليهود علي أوقية من تبر وكان على بابي يرصدني فأشفقت أن 
يحبسني دونك» قال: «أتحمث أن يقضي الله دينك»؟ 

قلت: نعم يا رسول الله يبت قال: «قل: قل اللهم مالك الملك إلى قوله: بغير 
حساب, يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء 
اقض عن ديني فإن كان عليك ملء الأرض ذهباً لأدّاه الله». 

«مخ لكل ف اد تذخ نهدن أل" تشفيغ العا بيت انين ونع 


190 صن‎ 7١ وبحارالانواره ج 177 ص 091 وج‎ .77١ انظر: مجمع البيانء ج ؟. صن‎ ١ 
.511 ؟- مستدرك الوسائل؛ ج ©6. ص /3. ومجمع البيان ج ؟. ص 177. ويحارالانوارء ج كل ص‎ 


"١ اج‎ 18111 


مم4 > كمسو 


لْيتَ مِنّ لعي وَتَرْئْقُ من 535 بغر كاب 4 أي: تنقص من الليل فيجعل ذلك 
النقصان زيادة في النهار وتنقص من النهار فيجعل ذلك النقصان زيادة في الليل 
على قدر طول النهار وقصره عن ابن عبّاس وعامّة المفسرين. وقيل: معنى 
الآية: تدخل أحدهما في الآخر بإتيانه بدلا منه في مكانه عن أبي علي” الجبّائي” 

شيع لعن يت آلتَيتِ# أي: من النطفة وهي ميّتة بدليل قوله: 
«رَكُتُ أنوْدًا ملب اعنحكُ "١4‏ واوَمُز حُ أبنت ِنّ لي © أي: النطفة من الحية 
وكذلك الدجاجة من البيض 67 من الدجاجة؛ وقيل: إن معناه: «تخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» روي ذلك عن الصادقين 82.”" وقرئ 
«الميّت» بالتشديد والتخفيف. قال البصريّون: إنهما سواء كقول الشاعر 

ليس من مات واستراح بميت نما الميت ميّت الأحياء © 

فجمع بين اللغتين. وقيل: الميّت بالتشديد الذي لم يمت بعد وبالتخفيف 
لذي مات؛ قال الطبرسي”؛ والصحيح الأول( 

وَتَزدُ من قم يكير كا 4 أي: بغير تقتير لأن عادة المقئّر لا ينفق 

إلا بحساب. قال أبو العبّاس المقرئ: ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة 
أوجه: بمعنى التعب قال تعالى: دتري من كنك عير ساب # وبمعنى العدد 
قال: طن ما يوق ألصَيرُويَ عَم يقير حِسّاٍ 01# وبمعنى المطالبة قال تعالى: 
«نتن أ أنيك بَِيْرِ حاب 14 وفي الآية إشارة على أن من قدر على هاتيك 


38 سورة البقرة:‎ -١ 

مجمع البيانء ج 1 ص .17١‏ ونورالتقلين» ج 1 ص 550 

7 الأمالي» الشيخ الطوسي؛ صن ٠١‏ ومجمع البيان. ج ؟, ص 754 
4 مسجمع البيان؛ ج ؟. صن 550. 

5 سورة الزمر: ٠١‏ 

1 سورة ص:89. 


الأفاعيل العظام المحيّرة للعقول فقدرته على أن ينزع الملك من العجم 
ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزّهم أهون عليه من كل هيّن. وفي بعض الكتب: أنا 
لله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي فإن العباد إن أطاعوني 
جعلتهم لهم رحمة وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. فلا تشتغلوا بسب 
لملوك ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم'”'. وهو معنى كما تكونون يولّى 
عليكم أي: إن كنتم من أهل الطاعة يول عليكم أهل الرحمة وإن كنتم أهل 
المعصية يول عليكم أهل العقوبة. 

وفي الحديث أن موسى نيه ناجى ربّه فقال: «يا رت ما علامة سخطك من 
رضاك؟ فأوحى الله إليه إذا استعملت على الناس خيارهم فهو علامة رضاي عنهم وإذا 
استعملت شرارهم فهو علامة سخطي عليهم؛. وفيه إشارة إلى أن الولاة يكونون على 
حسب أعمال الرعايا وأحوالهم صلاحا وفسادا فعلى كل واحد من المسلمين 
التضرع لله والإنابة إليه بالتوبة والاستغفار عند فشو الظلم وشمول الجور من 
السلطان ويظهر جور الوالي وعدله في الضرع والزرع والأشجار والمكاسب 
والحرف بقلّها ونزوع البركة عنها وتكسّد معاملة أهل الحرف في الأمصار. 

قال النبي#لانفتك: «سيأتي زمان لأمتي يكون امراؤهم على الجور وعلماؤهم على 
الطمع وعتادهم على الرياء وتجارهم على أكل الرياء ونساؤهم على زينة الدنياه.'" 

ند النؤمئون الكَيرن آزَِ3 من دود الْمؤمين و يفل ذلك يدن 

يرت أل ن تنه إل د كعَفأ ينهد ند وَيُعَْمْسحُمْ قه تنس ملل ا 
لصي (8) عن إن تيا ماين سُكُورصكح إ يدوه يذكنة له وينم مَا 
الات ومانن الاين وان ع1 سكل تن و ك5 (05 


.37 الكشاف. ج ١ءشرح ص 417. وتفسيرأبي السعودء ج ؟, ص‎ ١ 
.28/1 ص‎ 1١ ص 87. ومستدرك الوسائل» ج‎ .٠٠١ بحارالانواره ج 77 ص 41046. وج‎ -1 


ل 


5 ج١‎ 311 

أي: لا يجوز ولا ينبغي للمؤمنين أن يتّخذوا الكافرين أولياء لنفوسهم 
فيصاحبوهم ويستغيثوا بهم في أمورهم ويظهروا المحبّة لهم كما قال في عدة 
مواضع من القرآن: نحو قوله: هآلا يمد هَرمَا يموت يأك وَالرْرِ الآيخر 
دوت من حتآد لله ورَسُوك... "١4‏ وقوله: «9لا كيرا اليبو: ولشكرق أزية 14" 
وقوله تعالى: جلا َنِّدُوا عَدُوّى وَمَدُيُْ أزنية 14" نهوا عن موالاتهم «إين ون 
لمْمنينَ # إشارة إلى أن المؤمنين هم الاحقّاء في المولاة فلا تؤثروهم عليهم 
في الولاية. دن يفص مَك 4 أي: اتخاذهم أولياء مي يرت اله © من 
ولايته تعالى في عَنْه 4 يعني: أنه منسلخ عن ولاية الله وهذا أمر معقول فإن 
موالاة الولي' وموالاة عدوه متنافيان قال الشاعر: 
تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب7» 

والأعداء ثلاثة: عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. 

«إلة أن كما © أي: إلا حال اتّقائكم من جهتهم نقد # أي: اتقاء 
مثل أن يكون المؤمن بينهم ويخاف منهم فإن الموالاة حينئذ مع اطمينان 
النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع فحينئذ لا بأس كما قال 
عيسى لية: «كن وسطا وامش جانباء”” أي: كن فيما بينهم صورة وتجتب عنهم 
سيرة» وهذا رخصة فلو صبر حتّى قتل كان أجره عظيما. 

دَيُسَذْرْكُمْ لله تلصف # أي: يخوفكم الله ذاته المقلاسة كقوله: فاتّقون 
واخشون. فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه وهذا وعيد شديد نَل أسَو 


١‏ سورة المجادلة: ؟5. 

سورة المائدة: .0١‏ 

“#دسورة الممتحنة: 1 
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آلْمسِيرٌ # أي: إلى جزاء الله مرجع الخلق. 

« قُنْ إن ُحَمُا ما في سُدُيكُمَ © من الضمائر التي من جملتها ولاية 
الكفر از يجدُدهُ # فيما بينكم جؤيتكة 4 فيؤاخذكم بذلك عند مصيركم 
إلبه «إوينكمٌ ما بن التَمَوتِ وَمَا بن الْأَرْشِ © لا يخفى عليه شيء منه وهو من 
باب إيراد العام بعد الخاص تأكيدا امه عَلَ مكل ىو ميت © فيقدر على 
عقوبتكم ولو علم بعض عبيد السلطان أن السلطان مطلع على حال عبيده وقد 
بث السلطان من يتجستس على بواطن أموره لأخذ حذره فما بال من علم أن 
الله يعلم الس وأخفى من السرٌ فكيف يكون أمنا؟ اللهم إِنَا نعوذ بك من 
اغترارنا بسترك المرخى. 

قال النبيكلية: «أربعة من الكبائر: لبس الصوف لطلب الدنياء واذعاء محبة 
الصالحين وترك فملهم. وم الأغنياء والأخذ منهم. ورجل لا يرى الكسب ويأكل من 
كسب الناس». واعلم أيّها العاقل أن الحب في الله والبغض في الله باب عظيم 
وأصل من اصول الإيمان والمراودة الاختياريّة والتوافق المعنوي بين المؤمن 
والكافر لا يمكن إِنَا أن يكون الإيمان إيمانا صوريًا بل موافقة المؤمن مع 
الفاسق ومعاشرته إذا لم تكن عن ضرورة في هذا الحكم قال الشاعر: 


عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
قال أمير المؤمنين للئة: 
فلا تصحب أخا الجهل وإيّاك وإيّاه فكم من جلهل أردى حليماً حين آخل!" 


فاصحب العاقل» والعقل ما عقل به عن السيّئناتء وحض القلب على 
الحسنات؛ ويكون معقلاً عن الدنيّات ونجاتاً من المهلكات, والنظر في العواقب 


.5٠٠ كنز العمالء ج 4: صن 175 ؛ ودستورمعائم الحكم؛ ص‎ ١ 


قبل حلول المصائب, والوقوف مقادير الأشياء قولاً وفعلا. 


سا2 عم ليو عا عا عه ل انز را دنه صمة يي عع 
يم د كل نين ما عملت ين حير حضوا وَمَا عَعللت ين شوو د أو أ 


معدم مر عر ع لوس جع 


0 
56 عع 2 عر ماع بحم 
وَبَيَِهُه أمدا بَعِيدا وَيِحَذٍ ركم الله نفسة, وَأسّ روف بالمباد © 


«يوم؛ منصوب على الظرف متعلّق بقوله: يُحَذَرْكُم اله يز كيد 
كل نَم © من النفوس 3 عَودَتْ # في الدنيا من طاعة لاحت مسرا #6 
عندها بأمر الله وكذلك 8إوَمَا مودت ين مُوَو تجد محضرا. 

انود © وتحب' وتتمنّى يوم تجد صحائف الأعمال من الخخير والشرٌ أو 
أجزيتها حاضرة» وعن قريب يغلق الباب بغتة ويؤخذ فلتة فليسارع العبد إلى 
دفع الموبقات وطلب المحسّنات قبل الإغلاق. وفي الحديث: أتدرون من 
المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع؛ قال تييكة: «المفلس من أمتي 
من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا أو 
سفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقعضي 
أخذ من -خطاياهم وطرحت عليه ثم يطرح في النارع”" «اراكنّ يها وَبَنتَ © أي: 
بين النفس وبين ذلك اليوم وهو له أو بين النفس والعمل السوء طاندا بَعِيِدًا 6 
أي: مسافة واسعة كما بين المشرق والمغرب ولم يعمل ذلك السوء قط. 

وَيُسَذْرْكُمْ لله نَنْسَه 4 أي: ويقول الله: احذروا من سخطيء تكرير 

لما سبق ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه ونه عونك بالبساد # 
بتحذيره إياكم قال رسول اللهتلتة: «يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قعل 
وأظلمأ ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قطّ ولصب ما كانوا قط فمن أطعم الله أطعمد ومن 
سقى أئله سقاه ومن كمى الله كسأه ومن عمل لله كفا © 
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قال النبييلاكة: «أيْها الناس لا تعجبوا بأنفسكم وبكهرة أعمالكم وبقلة ذنويكم 
ولا تعجبوا بأمر من الطاعة حتّى تعلموا بم يختم له فإنْ الأعمال بخواتيمها ولو أن 
أحدكم جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً لتمئى الزيادة لهول ما يقدم عليه يوم القيامة 
وأقل ما يلزمكم أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه». 


قَلْإنَ و عون متيب أله ويف كوي 0 

حذفت الياء في «أطيعون» و«في فاتّقرن» لأنّه ختم آية ينوى بها الوقف 
وليس هذا الجهة في «فاتّبعوني» ولهذا لم تسقط الياء. 

نزلت الآية حين دعا انول الله يض كعب بن الأشرف ومن تابعه إلى 
الإيمان فقالوا: أبكوًا لَه وَآحبوُمُ © فنزلت الآية: 8 قُنَ» لهم يا 
محمد وإن: إني 0 الله أدعوكم إلى من تحبّونه بزعمكم فإن كنتم تحبونه 
مين # على دينه وامتثلوا أمره يبك َنَهُ © فإنت المحب: إذا كان صادقاً 
يقتضي أن يكون حريصاً على مطاوعة محبوبه ومحبوب محبوبه لإوَيَِيزٌ لكر 
دوي # فيقربكم من جنات عزه ويبوئكم في جوار كرامته. وعبّر عن هذا 
المعنى بالمحبّة بطريق الاستعارة أو المشاكلة «إوَامَهُ عَودٌ َس 4 

هُلْ أَطلِيعوأ شه والتسوقك- فَإن َولَوَا مَإِنَّ أ لا يحب الكَفرين 597 

كٍِ قل أطِيمُوا أنه اننوك # في جميع الأوامر والنواهي ين لوا 4 
إِمَا من تمام مقول القول فهي صيغة المضارع المخاطب بحذف إحدى التائين 
أي: تتولّوا وتعرضواء وإمًا كلام متفرع مسوق من جهته تعالى فهي صيغة 
الماضي الغائب, نفي المحبّة كناية عن بغضه لهم وسخطه عليهم أي: لا يرضى 
عنهم؛ ودلّت الآية على شرف النب يه فإنْه جعل متابعته متابعة حبيبه ومن 
اذعى محبّة الله وخالف سنة نبيّه فهذا كذاب بنص الآية قال النبي#فيظك: «والذي 


زاج > 
نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحمث إليه من نفسه»'". الحديث رواه 
البخاري عن عبد الله بن هشام. 

وامّة محمد يي على الحقيقة من اتبعه وأطاعه ولا يتّبعه إلا من أعرض 
عن الدنيا فإنهئؤفظة ما دعا نا إلى الله واليوم الآخر وما صرف إلا عن الدنيا 
والحظوظ العاجلة فبقدر ما أعرضت عنها وأقبلت على الله وصرفت الأوقات 
لأعمال الآخرة فقد سلكت سبيله الّذي يسلكه. وبقدر ما اتّبعته صرت من 
امّته وحزبه. وبقدر ما أقبلت على الدنيا عدلت عن سبيله وأعرضت عن 
متابعته ولو خرجت عن مكمن الغرور وأنصفت من نفسك يا رجل وكلنا 
ذلك الرجل لعلمت أنّك من حين تمسي لا د تسعى إِلّا في الحظوظ العاجلة ثم 
0 


إذّ أنه نطق عَادمَ وكا وَءَال إترجِيم وَءَالَ عِسْرَنَ عَلَ العَليِينَ () 
دري بها نابعث وآ جِيع عط (8) 

«الاصطفاء» أخذل ما صفي من الشيء أي: اختار آدم بالكمالات القدسيّة 
للرسالة كما في كاقّة الرسل كل بحسبه أو اصطفاه بتعليم الأسماء وإسجاد 
الملائكة إِيَاه وإسكانه الجئة واصطفى نوحاً بما ذكر من الوجه الأول أو 
اصطفاه بكونه أوّل من نسخ الشرائع وبإطالة عمره وجعل ذريّته هم الباقين 
واستجابة دعوته في حق الكفرة والمؤمنين وحمله في السفينة. 

[و]اصطفى #9إءالَ إِبَيَعِيِمَ # وهو إسماعيل وإسحاق والأنبياء من 
أولادهما الّذين من جملتهما النبيكافتة ويفهم من اصطفائهم اصطفاء إبراهيم 
بطريق الأوليّة وبأمور اخرى. 
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[و]اصطفى «إءالَ عِمْرّنَ# وهو عيسى وأمّه ابنة عمران بن ماثان بن 
العاذر بن أبي هود بن رب بن بابل بن ساليان بن يوحنا بن ارشا بن أومودر بن 
ميشك بن خارقا بن يونام بن غربا بن بوزان بن ساقط بن ايشا بن راجقيم بن 
سليمان بن داود بن ايشا بن عويل ابن سلمون بن ياعر بن ممشون بن عمياد 
بن دام بن خضروم بن مارض يهود ابن يعقوب 2 وقيل: «آل عمران» هو 
موسى وهارونْ ديه ابنا عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب للية 
وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة فيكون اصطفاء عيسى بالاندراج في آل 
إبراهيم والأول أظهر بدليل تعقيبه بقصّة مريمء واصطقاء موسى وهارون 
بالانتظام في سلك آل إبراهيم انتظاماً ظاهرا. 

ونظم الآية بما قبلها أنّه لمّا وقعت المنازعة في إبراهيم وعيسى للها 
باختلاف أقوال اليهود والنصارى فيهما بِيّن سبحانه بأنهم مصطفون للرسالة وأن 
الناس مأمورون بمعرفتهم بالنبوة والإطاعة, أو أنه لما أمر بطاعة محمد تلاففة 
وأبى ذلك المشركون بيّن سبحانه أنه كما اصطفاهم للرسالة من قبله اصطفى 
محمّداً للرسالة فلا وجه لإنكارهم رسالتهتافية. 
# جمع عالم وهو اسم لنوع من المخلوقين فيه 
علامة يمتاز بها عن غيره من الأنواع كالملك والجن والإنس يقال: عالم البرّ 
وعالم البحر وعالم السماء وعالم الأرض والمراد من «العالمين» أهل زمان كل 
واحد منهم وحاصل المعنى: اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانهم '" 

دري 4 منصوبة على البدليّة من الآلين» والذرّ ‏ بالفتح من الذال - 
البث والتفريق» وسمّي نسل الثقلين ذريّة لأنّه تعالى بنّهُم ونشرهم في الأرض 
أو لأنّه تعالى أخرج نسل آدم من صلبه كهيئة الذر وهو جمع ذرة وهي أصغر 
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3 اج > 

الدمل» والذرء معناه الخلق فهو خلقهم من العدم إلى الوجود وبنّهِمٍ 27 
بَنَيٍ 4 فإن آل إبراهيم أعني إسماعيل وإسحاق متشعبان من إبراهيم المتشعّب 
من نوح المتشعّب من آدم إلى آخر الأنبياء إلى خاتم النبين يفة وآ بيع 

عَِيِمُ # لأقوال العباد عَم عِيِمُ # بأعمالهم البادية والخافية فيصطفي لخدمة دينه 
من يعلم استقامته كما قال: أنه أمَلَمُ حَيتُ عَِْمَلُ رسالتة كد م ولكره 
التفاضل واقع فيهم مثل أن يكون واحدهم خليلا مثلا والآخر حبيباً والآخر 
نجيًا والآخر صفيًا كما قال: فؤيَلكَ اسل مََلنَا ْسَهُمْ عل بين 1" 

قال صاحب تفسير «روح البيان»: والولادة قسمان صوريّة ومعنويّة 
والأب أب ولّدك وأب رباك وعلّمك, والولادة التعليميّة تختلف باخختلاف 
القوابل والاستعدادات وإلى هذه الولادة أشار عيسىليه بقوله: لن يلج 
ملكوت السماوات من لم يولد مرتين. فالروح في الصفاء والكدورة يناسب 
القابل» والمزاج في القرب والاعتدال الحقيقي” وعدمه إذ الفيض يصل بحسب 
القابليّة والمناسبة فتتفاوت الأرواح بحسب مراتبها ذ في الصفوة والقرب والبعد 

عن الفيض الأقدس. 

وبهذا البيان يتضح أن كل نبي كان يبع نيا قبله ذ في التوحيد والمعرفة 
وما يتعلّق بأصول الدين «ل دُرَية تسا ا بت » وعلى هذا جعل الله المهدي" 
الموعود 38 به من نسل محمد وَؤيْةِ وبه يربّي العالم ويصلحه بعد فساده. 

أقول: وهذا معنى «الولد سر أبيه» كما كان روحانيّة عيسى ببركة صدق 
مريم مع فضل نبوته بكامليّته وقابليّته. 


174 سورة الأنعام:‎ -١ 
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د كلت َرَت عِمَوَنَ رَبَ إِنْ َرَت كلك ما فى بط محرا هَتَمَسّلَ موه إنّق 
نت انيع اليم (89) 


«إذه منصوب بذكر مات آمرْآتُ عِمْرَدَ # بن ماثان امْ مريم البتول جدة 
عيسى ني وهي حنة بنت فاقوذا ولا يخفى أن عمران بن ماثان غير عمران ابن 
يصهر وكان لعمران ابن يصهر أيضا بنت يقال لها: مريم؛ لكن هي أكبر من 
موسى وهارون وهي غير مريم البتول ام عيسى #24 وما كان العمرانان في 
عصر واحد. وبالجملة روي أن حنة زوجة عمران كانت عاقرا لم يلد إلى أن 
عجزت فبينا هي في ظل شجرة أبصرت بطائر يطعم فرخا له فتحركت نفسه 
للولد وتمتته فقالت: يا رب إن لك علي نذرا شكرا إن رزقتني ولدأ أن 
أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه. فحملت بمريم 
وهلك عمران وهي حامل وذلك قوله: نت إن َرَت لكت ما فى ني » 
و«النذر» ما يوجبه الإنسان على نفسه وعبّر عن الولد «بماه لإبهام أمره 
وقصوره عن درجة العقلاء بعد وإمُعرَ © أي: معتقا لخدمة بيت المقدس لا 
أستخدمه ولا أشغله بأموري فيكون كالما الخدنة الله ولا يعمل عمل الدنيا 
ولا بتزوّج ليتفرغ لعمل الآخرة. وكان هذا النذر مشروعاً شايعاً عندهم لأن 
الأمر في دينهم ذلك الزمان أن الولد إذا صار بحيث يمكن استخدامه كان 
يجب عليه خدمة الأبوين فكانوا بالنذر يتركون ذلك النوع من الانتفاع 
ويجعلونهم محررين لخدمة المسجد ولم يكن لأحد من الأنبياء إلا ومن نسله 
محرّر لبيت المقدس ولم يكن يحرر إِلَا الغلمان ولا تصلح له الجارية لما 
يصيبها من الحيض فتحتاج إلى الخروج ولكن حررت ما في بطنها مطلقا إمّا 
لأنها بنت الأمر على تقدير الذكوريّة أو لأنّها جعلت ذلك النذر وسيلة إلى 
طلب الولد الذكر. فِإمَتَمبَلَ مِيَ # أي: ما نذرتء والقبّل أخذ الشيء على وجه 


اي 


الرضى «ِإإِنكَ أن نيع آلْتِيمٌ # لجميع المسموعات العليم لكل المعلومات 
الي من جملتها ما في ضميري. 


لعفت 22 اه 0ج م و ولد 24 عووو 6ء اس عاطم اج عرض موك 
هُلَمَا وصَعَئّهَا هَالَتْ رَتَ إن وَصَعْها أن ونه للد بمَا وَصْسَت وَلِْسَ الذّكد 
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َلاق ون سَعَها ريم وَإيْه يدها يلك وَدرَيهَا من لشي اليو (©) 
قالت حنة بعد أن وضعت وكانت ترجو أن يكون غلاما فلمًا رأتها أن 
ما وضعت أنئى خجلت واستحيت وقالت منكسة رأسها: رب ام 
أنْقّ 46 ومرادها الاعتذار من العدول عن النذر لأنّها أنثى؛ والضمير المتصل في 
«وضعتها» عائد إلى النسمة و ١‏ أنثى» حال منه وإنّما قالت هذا الكلام تحسرا 
على ما رأته من خيبتها رجاءها وعكس تقديرها وله دل يما وَسْصَك # 
وهو كلام من الله وتعظيم من جهته تعالى لما وضعت فإنّْها لما تحسترت 
وتحرّنت على أن ولدت أنثى قال الله: «إثها لا تعلم قدر هذا الموهوب والله العالم 
بالثيء الذي وضعت». وفيه من العجائب وعظائم الأمور فإنّه سيجعله وولده آية 
للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم به. ولس الث كلأنقّ # مقرل الله - 
أيضاً مبيّن لتعظيم ما وضعت ورفع منزلته. واللام فيهما للعهد أي: ليس الذكر 
الذي كانت تطلبه وتتخيّل فيه كمالا قصاراه أن يكون كواحد من السدنة 
كالأنئى التي وهبت لها فإن دائرة علمها لا تكاد تحيط بما فيها من جلائل 
الأمور فهي أفضل من مطلوبهاء وهاتان الجملتان من مقول الله تعالى 
معترضتان بين قول ام مريم: إن عنم أُنْقّ © وقولها: ون . 
وفائدتهما التسلية لنفس حنة والتعظيم لوضعها. مَأوَإِقّ سَنّبِهًا مَريرَ # من 
مقول حنة عطف على قولها: «إإن عا أُقّ 4 أي: جعلت اسمها مريم 
وغرضها من عرضها على الله استدعاء العصمة لها فإن مريم في لغتهم العابدة 
وخادم الرب: وأيضا إظهار أنّها غير راجعة في نيّتها وإن كانت أنثى وإنّها وإن 


كانت لا تصلح لسدانة البيت فلتكن من العابدات فيهء وظاهر هذا الكلام يدل 
على أن عمران كان قد مات قبل وضع حنة مريم وإلَا لما تولّت الأم تسمية 
المولود. وكانت مريم أجمل النساء وأفضلها في وقتها. 

إن ليدُعَا يلك وَدُرَيتهَا بن شين ِو © أي: أجيرها بحفظك 
وأجير ذريّتها وأولادها من مس الشيطان المطرود. وعن النبيظ!اظة دما من مولود 
يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهلٌ صارخاً من مسّه إلا مريم وابنهاء'” فوقاها 
ألله وولدها عيسى منه بحجاب. أو استعاذت بالله لها من إغواء الشيطان. 
بها ريصا بول حَسرٍ وَاْبتََا يبدا حتكا وَكثََْا ديا كُلَمَا كل 
عَيَا ويا الاب وَجَدَ 'ندَهَا يفا آل بدن أَنَّ آلَي هذا كَل هر 
ِنَ عند أنه إن أله يد من يِقَة يز حاب 27 ميك دعا بكر 
يده َل وت عَبْ لي ون أنلك ديه يبه تلك جِيعْ الدع © كَناائدُ 
ين أله سيدا مَحَصُوًا وكا ين المِحِيد (5) 

أي: تقبّلها الله مع أنّها أنثى ورضي بها في النذر الذي نذرته حنة للعبادة 
في بيت المقدتس ولم يقبل قبلها أنثى وقبوله إيَاها أنه ما عرتها علة ساعة من 
ليل أو نهار بتقل حسن مع صغرها فإن المعتاد في تلك الشريعة أن لا يجوز 
التحرير إلا في حق غلام عاقل قادر على خدمة المسجد فلمًا علم الله صدق 
نيّة حنة وتضرّعها تقبّل مريم مع أنوثتها وصغرها. 

عَنْبَتَهَا بها حَسَنَا # مجاز عن التربية الحسنة ما يصلح لها من جميع 
أحوالها وكان في ذلك الوقت أربعة آلاف محرر في البيت لم يشتهر خبر أحد 
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منهم اشتهار صلاحها. قال علماء الأخلاق: من علامة من تولاه الله أن لا 
يقصر في الطاعات ويشهد التقصير في إخلاصه دائما والنقصان في عمله 
وتحترز عن العجب وعن الاتكال بالعمل فإنّهِما يهلكانه مثل أن يعمل الطاعة 
فيعجب لها ويعتمد عليها ويستصغر من لم يفعلها ويطلب من الله العوض 
عليها فهذه حسنة أحاطت بها سيّئات ويذنب العبد الذنب فيلجا إلى الله فيه 
ويلوم نفسه ويستصغرها ويستعظم من لم يفعل ذلك الذنب فهذه سيئة 
أحاطت بها حسنات فينبغي للعبد أن يواظب على أصناف الطاعات وبعد أن 
عملها ينساها كيلا يبطلها العجب لأن حفظ الطاعة أشد من فعلها ومثلها مثل 
الزجاجة يسرع إليه الكسر ولا يقبل الجبرء وإن الله تعالى أودع أنوار 
الملكوت في أصناف الطاعات فأمًا من فاته من الطاعات صنف أو أعوزه من 
الآداب جنس فقد من النور بمقدار ذلك فلا تستغنوا ببعضها عن بعضها. 
ادها يا © الفعل لله بمعنى ونسبه الله إلى زكريًا وجعله كافلاً لمصالحها 
قائماً بتدبير أمورهاء وفي الحديث: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» وهو زكريًا بن اذن 
بن مسلم بن صدون من أولاد سليمان بن داوديه. 

روي أن حنة حين ولدت مريم لقّتها في خرقة وحملتها إلى المسجد 
ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون #2 وهم في بيت المقدس كالحجية في 
الكعبة فقالت لهم: «دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأثها كانت بنت إمامهم 
وصاحب قربانهم فإنّ بني مالان كانت رؤوس بني إسرائيل» فقال لهم زكريًا: «أنا أحق 
بها عندي خالتها لأنَ اخت حنة كانت زوجة زكريّاه فقالوا: لا حنّى تقرع عليهاء 
فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر الأردن فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا 
يكتبون بها الوحي على أن من ارتفع قلمه فهو الأولى بالتكمّل فألقوا ثلاث 
مرآت ففي كل مرة يرتفع قلم زكريًا وكانت أقلامهم من حديد ورسبت أقلام 


الباقي فتكفّلها 0 

جِكَُمَا مَكَلَ عَلهَا وكيا ليساب # أي: كل وقت دخل زكريًا على مريم 
في المحراب قيل: بنى لها محراباً في المسجد أي: غرفة تصعد إليها بسلّم أو 
المحراب أشرف المجالس ومقدمها كأنّها وضعت في أشرف موضع من بيت 
المقدس أو كانت مساجدهم تسمّى المحاريب لأنها مواضع محاربة العابد مع 
الشيطان وكان يدخل زكريًا عليها وحده فإذا خرج غلق عليها سبعة أبواب 
فكلّما دخل عليها «وَيدَ عندَهَا كا © نوعاً من الرزق غير معتاد إذ كان ينرل 
من الجنة وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 
ولم ترضع ثدياً قطا. 

اال يَممُ أنّ تى مدا » أي: من أين يجيء لك هذا الذي لا يشبه 
أرزاق الدنيا وهو آت في غير حينه والأبواب مغلّقة عليك لا سبيل للداخل 
عليك َلك © مريمء قيل تكلّمت وهي صغيرة. وقيل: إن زكريًا استرضع لها 
وضمها إلى خالتها أم يحيى حنَّى إذا شبّت وبلغت مبلغ النساء بنى بها محراباً 
في المسجد «ِإمُرَ بن عن لَه أي: من الجنّة وهذه تكرمة لها من الله وإن 
كان ذلك خارقاً للعادة فإن عندنا يجوز أن يظهر الآيات الخارقة للعادة على 
غير الأنبياء من الأولياء ومن منع ذلك من المعتزلة قالوا فيه قولين أحدهما: أن 
ذلك كان تأسيسا لنبوة عيسى, والآخر: أنه بدعاء زكريًا لها فكانت معجزة 
زكريًا وعلى القول الأول إرهاصاً لنبوة عيسى 92 

قال صاحب تفسير «روح البيان»: وعن النبيظافتة أنّه جاع في زمن 
قحط فأهدت له فاطمة 8# رغيفين وبضعة لحم أثرته بها فرجع بها إليها بطبق 
فقال: «هلمي يا بنية فكشف عن الطبق فإذا هو مملوه خبز ولحماء. فعلمت أنّها 
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نزلت من عند الله فقال بك لها: «أف لك هذاه؟ فقالت: هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب فقالؤفة: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة بني 
إسرائيل» ثم جمع رسول الله عليآ والحسنين فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام كما هو" 
والعياشي عن الباقر/ة قال: «إنّ فاطمة ضمنت لعلي 22 عمل البيت والعجن والخبز 
وقسم البييته وضمن علي لها ما كان خلف الباب من تقل الحطب والطعام وأمثاله فقال 
لها يوماً: يا فاطمة هل عندك شيء؟ ققالت: لا والذي عظم حقّك ما كان عندنا منذ 
ثلاث إلا شيء نقريك به. قال: أفلا أخبرتني؟ قالت: نهاني رسول الله أن أسألك شيناء 
ققال: لا تسأل ابن عمّك شيئا إن جاءك بشيء وإلَا فلا تسأليه. قال: فخرج علي فلقى 
رجلاً فاستقرض منه ديرا لم أقبل به فلقي في الطريق المقداد بن الأسود ققال للمقداد: 
ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع والّذي عظّم حقك يا أمير المؤمنين. قال 
علي #2: فهو أخرجني وقد استقرضت دينارا وساؤثرك به ودفعه إليه. فأقبل علي فود 
رسول الله جالساً وفاطمة تصلّي وبينهما شيء مغطى. فلمًا فرفت فإذا جفنة من خيز 
ولحم قالئية: يا فاطمة أَنَى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب فقال رسول اللهإبة: لملي: ألا أحدّلك بمثلك ومعلها؟ قال: بلى, قال: مثل 
زكريًا إذا دخل على مريم المحراب «إوَبَدَ عندَهًا ينها مَالَ يكم أن آي هنذا فلن 
هو بون عند لَه إن أ يد من ينه يمر ساب 4 فأكوا منها شهراً وهي الجفنة الي 
يأكل منها القائم 30 وهي عندناء.2"7 

وفي الكافي أورد هذا الخبر بطريق آخر والمفاد هذا المفاد وأيضا من 
طريق العامّة بنحو ثالث كما ذكرتء وأورده الزمخشري والبيضاوي وغيرهم 
في تفاسيرهم. هُتالِكَ دَعَا رَكَربًا ديه # أي: حيث كان قاعداً زكريًا عند 
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مريم ورأى حال مريم وكرامتها على الله ومنزلتها رغب في أن يكون له من 
إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة في النجابة والكرامة وإن كانت عجوزاً عاقراً 
فقد كانت كذلك دعا زكريًا ربّه. مد رت هب لي ين لدت # أي: أ عطني من 


محسن قدرتك لزي ِب # أي: ولدأ صالحاً مباركاً تقيا رضي و«الذرية» 


السل يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى: والمراد هنا ولد واحد. 
و«الطيّب» هو الذي تستطاب أفعاله وأخلاقه ولا يكون فيه أمر يستخبث 
ويعاب. «إإتلكت عع مَل 4 إن سسَمِيعٌ الناعاء أي: مجيبه كما في قولهم: 
«سمع الله لمن حمده» وهذا لأن من لم لم يجب فكأنّه لم يسمع؛ فإن قيل: 
إن زكريًا كان عالماً بقدرة الله قبل رؤية حال مريم فهلًا سأل قبل ذلك؟ 
فالجواب أنّه قد يزداد الإنسان رغبة في الشيء إذا عاينه وإن كان عالماً به 
قبله. فا كَنَدتُْ لتك 4 أي: جبرئيل وحكم الواحد من الجنس قد ينسب 
إلى الجنس نحو:فلان يركب الخيل, وإِنْما يركب واحدأ من أفرادها ولمًا كان 
جبرئيل من المقرّبين عبر عنه باسم الجماعة تعظيماً لوكو مََمٌ يتل في 
ليرا 46 أي: والحال أن زكريًا قائم في المسجد أو في غرفة مريم بيصي 
أن أنه » أي: بأن الله هيبيَرَكَ يََىَ #4 بولد اسمه يحبى لأنه تحيى به 
المجالس من وعظه والقلوب بهدايته. 

ِمْسَدْهًا يكسم ين آنه # حال كونه أل من يؤمن بعيسى وصدق بأنه كلمة 
الله وروحه وإنّما سمي «كلمة الله؛ لأنّه وجد بكلمة «كن» من غير أب فشابه 
البديعيّات التي هي عالم الأمر وسمّي «روحاه لأن عيسى أحبى به من الضلالة كما 
يحيى الإنسان بالروح» قال السدي: لقيت ام يحبى ام عيسى فقالت: «يا مريم أشعرت 
بحبلي؟ ققالت: وأنا أيضا حبلى, قالت: فإفي وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك 


ديه لذ اج 7 


فذلك قوله تعالى: «مصِدّقا» وقتل يحيى قبل أن رقع عيسى إلى السماءه 20 

وْسَيدًا وَحَسُنًا 4 عطف على مْصَيًَا 4 أي: رئيساً يسود قومه ويفوقهم 
في الشرف» كان فائقاً للناس قاطبة ولم يلم بمعصية ولم يهم بخطيئة, ومبالغاً 
في حصر النفس وحبسها عن الشهوات مع القدرة و«الحصور» الممتنع من 
النساء مع القدرة عن ابن عبّاس وجماعة. وقيل: وقد تزوّج مع ذلك لبكون 
أغض لبصره. وقيل: كان عنينا عن سعيد بن المسيّب والضحاكء. لكن هذا 
الكلام ليس بصحيح لأنّه عيب ولا يجوز العيب على الأنبياء ولأن الكلام 
خرج مخبرج المداح: 1 

أي: يوحى إليه إذا بلغ هو مبلغه وناشئا من الأنبياء لأنّه كان من 
أصلابهم و«الصلاح» صفة تنتظم الخير كله. 
كَالَ مت أن كود لى عُلَمْ وَمَدَ بلَتَىّ الحكد وأنرآن عَاوَةٌ 16 
كَدَيدك أمَه يَنْصَنُ ما كاك 22 

قال ذكريا عند نداء الملائكة وبشارتهم له بالولد بالاستفهام مسروراً 
بالولد مخاطباً لله لا لجبرئيل: : «كيف يكون لي غلام وولد وقد أصابني الشيب 
ونالني الهرم؛؟ قال ابن عبّاس: كان زكريًا يوم بشّر بالولد ابن عشرين وماثة سنة 
وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة «( اشرق َافِرٌ 4 أي: عقيم لا تلد. 
وبيضة العقر آخر البيضة. 

فإن قيل: لم راجع زكريًا هذه المراجعة وقد بشّره الله بأن يهب له ذرية 
طيّبة بعد أن سأل ذلك؟ قيل: إِنّما قال ذلك على سبيل التعيئف عن كيفيّة 
حصول الولد أيعطيهما الله وهما على ما كانا عليه من الشيب أم يصرفهما إلى 
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حال الشباب ثم يرزقهما الولد» ويحتمل أن يكون سؤاله أيعطيه الله من 
امرأته العجوزة أم من امرأة اخرى شابة'”؟ وقيل: سؤاله على وجه استعظام 
المقدور ومثل هذا التعجّب يحصل للإنسان عند ظهور آية عظيمة كمن يقول: 
كيف سمحت نفسك بإخراج ذلك الملك التفيس؟ تعجباً من جوده. وقيل قال 
هذا الكلام تعجبا كيف أجابه الله إلى مراده فيما دعا وكيف استحق ذلك؟ 
ومن زعم أن ذلك من وسوسة الشيطان فقد غلط وأخطأ. 

تثَاكَ كَدَِكَ أنه يَنْمَلُ ما يَكآهُ # قال الله كذلك إشارة إلى مصدر 
«يفعل» في «الله يفعل» أي: مثل ذلك الفعل يفعل ما يشاء أن يفعله من 
الأفاعيل الخارقة للعادة «فالله» مبتدأ وديفعل» خبره, والكاف في محل النصب 
على أنّها في الأصل نعت لمصدر محذوف أي: الله يفعل ما يشاء أن يفعله 
فعلاً مئل ذلك الفعل العجيب من شيخ فان وعجوز عاقر. 


مارو 4ه دود + يذ عن ع يد عي سرس عدف يت 6 
َال رَبَ أجْمَل ل َيه كَالَ َايَمْكَ آلا تحير ألناس تللكة يار إل 


000 


قال زكريًا (إرَب أَجْمَل 4 علامة تحقّق المسؤول ووقوع الحبل؛ وإنّما 
سألها لأن العلوق أمر خفي لا يوقف عليه فأراد أن يطلعه الله عليه ليتلقّى تلك 
النعمة منه تعالى حين حصوله بالشكر قال الله أو جبرئيل: مَايَنْكَ # أي: 
علامة حدوث الولد أن لا تقدر على تكليم الناس «ِإتَلَكَةَ يام © متوالية مع 
لياليها فإنت ذكر الليالي أو الأيَام يقتضي دخول الاخرى فيها عرفاء وإنّما 
جعلت آيته ذلك لتخليص المدة لذكر الله وشكره 8إإِلا يَمَْا © أي: إشارة بيد 
أو رأس أو نحوهما وسمَى الرمز كلاماً لأنه يؤدي ما يؤي الكلام ويفهم منه 
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لظا 'ج ١‏ 
بعض ما يفهم من الكلام. 

ثم أمره تعالى بذكره فقال: ولا يبك في أوقات الحبسة 
ليا 4 أي: ذكرأً كثيرا رصخ يِلْمَِيَ 4 أي: نزّهه عمًا لا ينبغي من 
الزوال إلى الغروب َإوَالْإِنْكدر © من طلوع الفجر إلى الضحى وقد حبس 
لسانه عن امور الدنيا إِنَا رمزاء فأمًا في الذكر والتسبيح فقد كان لسانه جيّدا 
وكان ذلك من المعجزات. وقيل: المراد من التسبيح الصلاة كما يقال: فرغت 
من تسبيحي أي: صلاتي. ولعل المراد من قوله: تَإيالْمَئِيَ وَالإِبْكَرِ # في 
آخر النهار وأوله. 
ود ماك الَكِيِكَةٌ يْمَرَيُمُ إنَّ أله أَصَلسَيكِ وَطهرَدٍ وَأسْلكَكِ عَلَ نك 
الستييرت (00) يمر يريم أهنق ريك وَأسْجُرى وآركبى مم التكييت 07 

أي: اذكر وقت قول الملائكة وهو جبرئيل بدلالة قوله تعالى في سورة 
مريم: : «فأرْسلنا ليها توك" وإثنا نمع ليما لتقل ع نهم 4 ركلام 
جبرثيل معها لم يكن وحياً لها فإنا الله يقول: <9 رمآ أَرْسَلْنَا من مَبِيكَ إلا 
الا فحن إلهم 14" ولا نبرة للنساء بالإجماع. وكلّمها شفاها كرامة لها أو 
إرهاصاً لنبوة عيسى:ة و«الإرهاص» من الرهص وهو الصفة الأسفل من 
الجدار. هذا في اللغة وفي الاصطلاح أن يتقدم على دعوى النبوة أو وقوعها 
ما يشبه المعجزة كإظلال الغمام لرسول اللهيؤفة وتكلّم الحجر وقصّة الفيل. 

إن أنه آستلَيكِ 4 أولاً حيث تقبلك من امك بقبول حسن ولم يتقئل 
غيرك أنثى ورزقك من رزق الجنة «َطهَرَدِ »4 من الكفر والأفعال الذميمة 
ومن مسيس الرجال ومن الحيض والنفاس ومن تهمة اليهود وتكذيبهم 


.319 سورة مريم:‎ ١ 


؟- سورة النحل: 57. 


بإنطاق الطفل «أوَلسْلمَِ» آخرا جِإْعَلٌ يد الستييت # بأن وهب لك 
عيسىطية من غير أب وجعلكما آية للعالمين والمراد من «العالمين» أي: على 
نساء عالمي زمانهاء لأن فاطمة بنت محمد يَفكةٍ سيّدة نساء العالمين أجمع كما 
قال الباقر*2ه وقال: أبو جعفر22*: معنى الآية: اصطفاك من ذريّة الأنبياء 
وطهّرك من السفاح واصطفاك لولادة عيسى 6" فيكون الاصطفاء على 
يْمريم ينيط كت زو أي: اعبديه وأخلصي له العبادة أو المعنى: ديمي 
الطاعة له أو أطيلي القيام في الصلاة. عن مجاهد َأسْجرى وَرْكيى مم 
الاكييت» #* واسجدي شكراً واركعي أي: وصلّي مع المصلين في الجماعة, 
وقيل: معنى «إوَأسْجُوى ورك © أي: افعلي كما يفعل الساجدون والراكعون 
ولمًا كان غاية قرب العبد السجود واختص ) السجود بهذه الفضيلة لا جرم 
تقدم بالذكرء ثم إن الواو تفيد الاشتراك لا الترتيب والسجود يستعمل بمعنى 
الصلاة أيضاً كقوله: وبر لجو 4 
وعلى هذا فالمعنى: يا مريم اقنتي أي: قومي للعبادة وصلّي فكان المراد 
من ا وَأسْجُرى 4 أي: صلّي واركعي مع الراكعين أي: صلي بالجماعة مع 
الخاشعين الخاضعين ويمكن أن يكون أن السجود في ذلك الدين كان مقدماً 
على الركوع. 
رس مولام كه 


يك ين َكل لعب وُحِيِه إِلِْكَ وَما كنت ديهم إذ يلتورت انتمهم 


00 


ْم يَكمُلُ مَرَيَمَ وَمَا حكنت لَدَيْهُمْ إذ يَختصِمُونَ 89 


566. 
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للية 


3 ع 

"9 ذَلِكَ # إشارة إلى ما تقلام أي: إن الّذي مضى ذكره من حديث حنة 
وذكريًا وبحيى إِنْما هو من أخبار الغيب التي لا يوقف عليها إِنَا بمشاهدة أو 
قراءة كتاب أو تعلّم من عالم أو بوحي وانعدمت الثلاثة الأول فتعيّنت الرابعة 
وميه إِلِكَ © ننزله عليك ودالوحي» في القرآن لمعان: للإرسال إلى الأنبياء 
وللإلهام قال: «9 وَأوْسَيْئآ 4 أي مرك 4" ولإلقاء المعنى المراد قال تعالى: 
بأد ريلك أوى لها" وللإشارة «نايى ِلَهِمْ أن سَيَحوأ مَكرَةٌ ويا 4" 

5 وما كت لدم # عند الذي اختلفوا في تربية مريم وهو تقرير لكونه 
وحياً على طريق التهكّم بمنكري نبرته ياف أي: : إنهم لا يشكون ألك لم تقرأ 
كتباً وما صاحبت من علم تلك الأمور الواقعة حتّى تسمع منهم فلم ببق 
طريق إلا المشاهدة وهي منتفية بالضرورة فلو لم يكن هذا الخبر والعلم 
بطريق الوحي وأنت ما كنت مشاهدا هذا الأمر فمن أين أخبرتهم لو لا 
ا و ا 

ظطذ توت أْمهُم 4 الي كانوا يكتبون بها التوراة في الماء على ما 
تقدم ذكره. وقيل: 0 أقداحهم للاقتراع جعلوا عليها علامات يعرفون 
بها من يكفل مريم على جهة القرعة حتى وفق خير الكفلاء زكريًاء وفي 
الكلام حذف أي: ليعلموا أيهم يكفل مريم. 

هأرما حكنت لَدَيْهِمْ إذ يَحتصِمُوَ © ويتنافسون في هذا الأمر بحيث 
تخاصموا في التكمّل بعضهم بعضاء وفي الآية دلالة على أن للقرعة مدخلا 
في تمييز الحقوق وقد قال الصادق##: «ما تقارع قوم ففوضوا أمورهم إلى الله إلا 


7 سورة القصص:‎ ١ 
.6 ؟- سورة الزلزال:‎ 
1١ 'ل سورة مريم:‎ 


خرج سهم المحق».'' وقال8ة: «أي: قضية أعدل من الفرعة إذا فوْض الأمر إلى الله 
تعالى قال الله: ظو منَاهَمَ مَكَانَ ين لذج 53 '" قال الباقرطية: «أوّل من سوهم 
عليه مريم ابنة عمران ثم استهموا في يونس لم في قصّة عبد المطّلب كان أمر القرمة في 
الإبل وعبد نه وهي مشهورة. 


د مَالتِ المليكةٌ يَمَريمُ إنَّ أنه يبتر يكِمََ مِنْهُ آسْمهُ الم 
1 1 1 


رماو 4 سيح عسى 


آنه مت وها بن كديا والئيزة وين التي (2) ويك لاس ف 
6 سس بير اس سام 


لْمَهَدِ وَكَهْلَا دمن ألصبجيت 0587 

إذ مَالنسِ بدل من هو إذ قالت» في الآية السابقة ومنصوب بناصبه 
والمراد هلْمكيكَةٌ # جبرئيل كما ذكرنا «يَمَريَمْ إن مه يبرد © أي: يفرئحك 
«يِكِمَمَ © كائنة ِيَنْهُ # عز وجل واطلق على عيسى لفظ «الكلمة» بطريق 
إطلاق السبب على المسبّب لأن الكلمة سبب حدوثه وهي تعبّر «بكن» 
وحدوث كل مخلوق وإن كان بسبب هذه الكلمة لكنّ السبب المتعارف 
للحدوث لمّا كان مفقوداً في حقّ عيسى نيك كان إسناد حدوثه إلى الكلمة 
أنسب وأكمل فجعل 2ه بهذه الاعتبار كأنه نفس الكلمة. 

سمه 4 أي: اسم المسمّى بالكلمة «ألْسيِيحٌ 4 والكلمة لمّا كانت 
عبارة عن مذكّر ذكر الضمير و9 آلسِيعٌ # أصله مشيحا يعني بالعبرانيّة المبارك 
«وعيسى #» بدل من المسيح معرب من ايشوع ريك متم 4 والمسيح فعيل 


بمعنى مفعول أي: مسح وطهر من الأقذارء والمسيح الذي أحد شقّي وجهه 
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2 /ج١‏ 
ممسوح لا عين له ولا حاجب له ولذا سمّي الدجّال مسيحا. وقيل: المسيح 
بفتح الميم والتخفيف عيسى والمسيّح بكسر الميم والتشديد على وزن شرير 
الدجال؛ عن إبراهيم النخعي. 
طمَيِهًا # على الحاليّة. ذو الجاه والشرف «إنى لديا © 3 على 
الناس والنبوة «ؤوالآيزة » بعلو الدرجة في الجئة والشفاعة 2َإوَينَ ) نَ رين © 
عند الله بارتفاعه إلى السماء ومصاحبة الملائكة. «إوَيْحكَلِم الس فى المَهْدِ 
كه دين لدت © يكلّمهم طفلاً وكهلاً من غير تفاوت حال الطفليّة 
والكهليّة. يقال: اكتهل النبت إذا طال وقوي وهو في الإنسان ما بين الشيخ 
والشاب. وقيل: الكهولة إذا بلغ الإنسان حد أربع وثلاثين سنة. وقيل: سمي 
بالمسيح لأنّه مسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأنبياء يتمستحون به. وقيل: 
لأنّه مسحه جبرئيل بجناحه وقت ولادته ليكون عوذة من الشيطان. وقيل: لأنّه 
كان يمسح رأس اليتامى لله أو لأنّهيل* كان يمسح عين الأعمى فيبصر ولا 
ذا عاهة بيده إلا برىء. 
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قَالتَ رَبَ أَنَّ يكن لى ولد وَلَرَ يَنَسَسى 
يك إذا َس أمرا كَإِنَمَا ب يفول 5 
تاك » مريم متضرعة إلى الله: 9ت أنَّ يرن لى 4 من أين 
يكون لي ولد على وج الاستبعاد العادي وذلك من اقتضناء البشزئة إذ لم يجن 
عادة بأن يولد ولد بلا أب «إوكر الصا يَنسسنى بتر # آدمي» وسمّي بشر لظهوره. 
وهو كناية عن الجماع. َإثَالَ 4 الله أو جبرئيل: ديد # إشارة إلى مصدر 
يخلق في قوله: 9امَهُ يَخْْقُ ما مِكَلهُ 4 أي: الله يخلق ما يشاء أن يخلقه مثل 
ذلك الخلق العجيب «إإدَا دّ كَمَىَ آمرا © وأراد شيئا وأصل القضاء الإحكام أطلق 
على الإرادة الإلهيّة القطعيّة المتعلّقة لإيجاد الشيء «ِإْيَتَا يول ل. ك يكرد © 


من غير ريثء وهو تعبير لكمال قدرته وبيان لسرعة حصوله قال ابن عبّاس: 
كانت مريم في غرفة قد ضربت دوتها سترا إذا هي برجل عليه ثياب بيض 
وهو جبرئيل «إمَتمقّلَ لها بَكَما سيا 4 تام الخلقة فلمًا رأته نَل إن أعُُ 
يمن ينكَ # ثم نفخ في جيب درعها حنّى وصلت النفخة إلى الرحم 
فاشتملت. قال وهب: وكان معها ذو قرابة يقال له يوسف النجار””» وكان 
يوسف يستعظم هذا الأمر فإذا أراد أن يتهمها ذكر صلاحها وإذا أراد أن 
يبرأها رأى ما ظهر عليها فكان أوّل ما كلّمها أن قال لها: قد دخل في صدري 
شيء أردت كتمانه فغلبني ذلك فرأيت الكلام أشفى لصدري قالت: قلء؛ قال: 
فحدثيني هل ينبت الزرع من غير بذر؟ قالت نعم؛ قال: فهل ينبت شجر من 
غير أصل؟ قالت: نعمء قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم؛ ألم 
تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر والبذر يومئذ إِنّما صار من 
الزرع الذي أنبت الله من غير بذر, ألم تعلم أن الله خلق آدم وحواء من غير 
أنثى ولا ذكر؟ فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أن الّذي بها شيء أكرمها الله 
به روي أن عيسى 824 حفظ التوراة وهو في بطن امّه وكانت مريم تسمع 
عيسى وهو يدرس في بطنها ثمّ لما شرف عالم الشهود أعطاه الله الزهادة في 
الدنيا فإنه كان يلبس الشعر ويتومئد الحجر ويستنير القمر وكان له قدح 
يشرب فيه الماء ويتوضّأ فيه فرأى رجلاً يشرب بيده فقال لنفسه: يا عيسى 
هذا أزهد منك, فرمى القدح واستظل يوماً في ظلّ خيمة عجوز فكان قد 
لحقه حر شديد فخرجت العجوز فطردته فقام وهو يضحك وقال: يا أمة الله 
ما أنت أقمتني وإنّما أقامني الذي لم يجعل لي نعيماً في الدنياء ولمًا رفع إلى 
السماء وجد عنده إبرة كان يرقع بها فاقتضت الحكمة الإلهيّة نزوله في السماء 


.8( جامع البيان» ج 07 ص‎ ١ 


فضفك ل ا 


الرابعة فالسالك لا بد وأن ينقطع عن كل ما سوى الله ويتجرد عن العلائق 
والعوائق حتى يسير إلى الملأ الأعلى ويطير إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. 

وروي أنه موسى ل ناجى ربّه وقال: اللهم أرني وليَاُ من أوليائك 
فأوحى الله إليه أن اصعد الجبل الفلاني وادخل في زاوية كذا في كهف كذا 
حنى ترى ولتي ففعل فرأى فيه رجلا ميت توستد بلبنة وفوق عورته خحرقة 
وليس فيه شيء غيره فقال: اللهم إني أسألك أن تريني وليك فأريتني هذاء 
فقال سبحانه: هذا هو وليّي فو عزتي وجلالي لا أدخله الجئة حتى أحاسبه 
باللبئة والخرقة من أين وجدها. نسال الله الإعراض عن حطام الدنيا. 


7 0 كم ورد الإجيل 09 تتثرلا ِل بق انيه 
ند نفك يف يحم أ أذ لحم يت ألظلِينٍ كي 0 


1 فِيهِ فَيَكُون 0 يإِدْنِ 9 ارك 0 عُمَهَ والأنرت ركني 


لْمَوقٌ بدن أ الام يما تون وما هاضرو في يُوتحكم | إن في دَلِكَ لَآَيَهٌ 
لَك إن كشر مؤي (2) وَمْصؤئا لْما نينت يَدَىَ صرت التوردةٍ وَلُِصِلَّ 
لحك بق ايل حُرْمَ بحت وَبِفْدَمرُ يه ين ا 0/10 
مون 2 إن أله وق وَرَبْص لدو عدا رط مُنيّقيك 020 
ووَيْمَمُهُ الكتبٌ وَالْحِكَمَة © أي: يعلّم الله عيسى الكتاب أي: بعض 
الكتب التي أنزلها على أنبيائه سوى التوراة والإنجيل مثل الصحف والزبور. 
وقيل: المراد من الكتاب في الآية الكتابة والخط. قيل: أعطى الله عيسى تسعة 
أجزاء من الخط وسائر الناس جزءاء والأول أليق في المعنىء والمراد من 
«الْحِكُمَة علم الحلال والحرام كما روي عن النبييافة قال: «أوتيت القرآن 


وبعلم.”" أو المراد من ءالج كمة # اصول التوراة والإنجيل» وأفرد 
الإنجيل والتوراة بالذكر مع دخولهما في الحكمة تنبيهاً عن جلالة موقعهما 
كقوله: ووَمَكِيِكَيدء رَرُسْلوء وَجَبِيلَ وَيِكَنَ 14" والحكمة العلوم الشرعيّة 
والعقليّة الموافقة للشرعيّة من تهذيب الأخلاق وما يضر وينفع للإنسان من 
الكمال والنفع الباقي. وَافرسةَ َالَاجيلَ * وَرَسْلَا 4 أي: وبجعله رسولا 
ظإِكَ بف إسيّءيلَ © وهذا الكلام سبق تطيباً لقلب مريم ور القول اليهود 
حيث قالوا: إن عيسى كان مبعوثا إلى قول مخصوصين. وكان أوّل أنبياء بني 
إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى ليه وانقطع هنا قصة مريم وولادتها وياتي 
تمام قصّتها في سورة مريمء ومن قول: وَرَسُولُا © ابتدأ بقصة عيسى. أن 
كَد نْثْكُم © أي: قال لهم عيسى وكلمهم: باني قد جنتكم يايو © لمًا بعث 
رسولا أي: جنتكم بحجة 9إيّن رَيَحكُمْ» دالّة على صخة نبوتي وهي ما ذكر 
بعده من خلق الطير وغيره أنه لَتَلقُ 4 أي: أقدر وأشكل لأنه قد ثبت أن 
العبد لا يكون خالقاً بمعنى التكوين والإبداع فوجب أن يكون بمعنى التسوية 
والتقرير «إلحكم 4 أي: لاجلكم ولجهة حصول إيمانكم ورفع تكذيبكم 
إيَاي «ايّت اليد © شيئا «كَمَبَكَةَ لير # ومثل صورته انشع فِيو» 
أي: في الشيء المماثل للطير أنفخ مَيكُنٌ يا # حيّاً طيّاراً كسائر الطيور 
يدن أله # أي: بأمره والإحياء منه تعالى لا مني. 

روي أن عيسى لما اذعى النبوة وأظهر المعجزات طالبوه يخلق خفاشا 
فأخذ طيناً وصوّره ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض. قال وهب 
بن منبّه: كان يطير مادام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميّنا 


1 
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سورة البقرة: امة. 


الوا اع * 
ليتميّز فعل الخلق من فعل الله.'" وإنما طلبوا خلق الخقّاش لأنّه أعجب من 
سائر الخلق ومن عجائبه أنّه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان 
ولا يبيض كما يبيض سائر الحيوان من الطيور ويكون له الضرع ويخرج منه 
اللبن ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنّما يرى في ساعتين 
ساعة بعد غروب الشمس وساعة بعد طلوع الفجر قبل أن يسفرٌ جداء 
ويضحك كما يضحك الإنسان وله أسنان» ويحيض كما تحيض المرأة. وإن 
عيسى لمّا تولّد من نفخ جبرئيل في مريم وجبرئيل روح محض وروحاني 
فكانت بالمناسبة نفخة عيسى .9 فجعله الله سيبا للحياة والروح. وَأُرِك 
الأحكنة كمه والأبرت 4 أي: أشفي الذي ولد أعمى». قال الرمخشري: لم يوجد 
في هذه الأمّة أكمه غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير”” هو 
الأبرص» الذي به برص وهو بياض في الجلد لم تكن العرب تنفر من شيء 
نفرتها منه تتطيّر منه. وإذا امتنحكم فلا برء له ولا يزول بالعلاج. 

وإنما خصههما بالذكر للشفاء لأنهما ممّا أعيى الأطباء فى تداويهما 
وكانوا في غاية الحذاقة في زمن عيسى وسألوا الأطبّاء عنهما فقال جالينوس 
وأصحابه: إذا ولد أعمى لا يبرأ بالعلاج وكذا إذا كان البرص بحال لو غرزت 
الإبرة فيه لا يخرج منه الدم لا يقبل العلاج. فرجعوا إلى عيسى وجاءوا 
بالأكمه والأبرص فمسح يده بعد الدعاء عليهما فأبصر الأعمى وبرىء 
الأبرص فآمن به البعض وجحد البعض وقالوا: سحر هذا. 


روي أنه أبرأ في يوم واحد خخمسين ألفا من المرضى من أطاق منهم 
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أناه ومن لم يطق أتاه عيسى 8إ2!" وكان يداويهم على شرط الإيمان. 

ثم قال عيسى: #9إوَأتي المَوْقَ ين الله # فسألوا جالينوس عنه فقال: 
الميّت لا يحيى بالعلاج فإن كان هو يحبي فهو نبي وليس بطبيب فطلبوا أن 
يحبي الموتى فأحيى أربعة أنفس أحيى العاذر وكان صديقا له فأرسل أخته 
إلى عيسى أن أخاك العاذر يموت فأتاه وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيَام فأتاه 
هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيّام فقال اتطلقي بنا إلى قبره 
فانطلقت معهم إلى قبره وهو في صخرة مطبقة فقال عيسى: «اللهم ربت 
السماوات السبع والأرضين السبع إِنَك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك 
وأخبرهم أني أحبي الموق فآحي العاذر» فقام العاذر فخرج من قبره وبقي وولد له. 

وأحيى ابن عجوز مر به ميتاً على عيسى على سرير يحمل فدعا الله 
عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيايه وحمل السرير 
على عنقه ورجع إلى أهله وبقي وولد له. 

وأحيى ابنة العاشر الذي يأخذ العشور قيل له: أحيها وقد ماتت أمس. 
فدعا الله فعاشت وبقيت وولد لها فقالوا: إنه يحيي من كان قريب العهد من 
الموت فلعلّهم لم يموتوا بل أصابتهم سكتة فأحي لنا سام بن نوح فقال 
عيسى: دلّوني على قبره فخرج والقوم معه حتى انتهى إلى قبره فدعا الله 
بالاسم الأعظم فخرج من قبره وقد شاب رأسه فقال عيسى: كيف شاب 
رأسك ولم يكن في زمانك شيب؟ قال: يا روح الله لمًا دعوتني سمعت 
صوتا يقول: أجب روح الله فظننت أن القيامة قد قامت فمن هول ذلك شاب 
رأسيء فسأله عن النزع فقال: يا روح الله إن مرارته لم تذهب عن حنجرتي 
وقد كان من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة. فقال للقوم: صلدقوه فإنه 


(-الْمصدن السابق نقسه: 


لهم 


2 /ج" 


نبي" فآمن به بعضهم وكذبه آخرون. ثمّ قال له: متء قال: بشرط أن يعيذني 
الله من سكرات الموت, فدعا الله ففعل. 

ثم طلبوا آية اخرى دالّة على صدقه فقال: : «مَأْْتشْك يما تَأكوة # من 
نع المأكل دنا 4 وتخيزون للغد طإن يديم » فكان يخ 
ارجل بما أكل قبل ويما بأكل بعد ويخير الصبيان وهو في المكتب بما بصنع 
أهلهم وبما يأكلون ويخبؤون لهم وكان الصبي ينطلق ينطلق إلى أهله ويبكي عليهم 
ختى اتعطوه ه ما خبؤوا له ثم قالوا: لصبيانهم لا تلعبوا مع هذا الساحرء 
وجمعوهم في بيت فجاء عيسى يطلبهم, فقالوا: ليسوا في هذا البيت. فقال: 
فمن في هذا البيتء قالوا: خخنازير» فقال20ه: كذلك يكونون, فإذا هم خنازير. 

ظإد في كَيكَ 4 أي: : ما ذكر من الخوارق طلآيَةٌ 5 عظيمة «إلي) دالة 
على صخة نبوتي إن كُشْر موت © انتفعتم بها. 

دصو لا بتك يده يرت الردة 4 أي: : قد جنتكم بآبة ومصدقاً 
الع يه اس 2 0 
لرِى حر َم عَبِنَحكُمَ © في شريعة موسى ل من قبيل لحوم السمك ولحوم 
ال والشروب. «إوَيضْككم بي ين رَْحكُمْ# بشاهد على صحَة 
رسالتي وإنّما أعاد قوله: هد متك كاي ين َيْحَكُمْ © لأن إخراج الإنسان 
عن العادة المألوفة عسير فأعاد ته كلامه في ذكر المعجزات ليصير كلامه 
ناجعاً في القلوب ومؤثراً في قلوبهم. فإن قيل: إن بين كلامه وميا # 
وبين كلامه «وَلِجْمِلَ تحكم هم بَنع د # تناقضا فالجواب أن التصديق في 
الأصول والتغيّر في بعض الفروع؛ لكن قال وهب بن منبّه: إن عيسى كان 
على شريعة موسى وكان يقرّر البيت ويستقبل بيت المقدس”" وإن الأحبار 


0 جامع البيانء ج *: ص 288. أيضاً الدرالمنثوره ج‎ ١ 


كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى فجاء 
عيسى فأبطلها وأعاد الأمر إلى ما كان, أو أن الله كان قد حرم بعض الأشياء 
و ل لاسي اي 
را عَم تبي لت نم 14" ثم بقي ذلك التحريم مستمرا على اليهود 
فجاء عيسى ورفع بأمر الله تلك الشدة عنهم. ولو كان رفع كثيرا من أحكام 

الفروع فرضا مثل رفع السبت ووضع الأحد مقامه لا يكون ذلك قادحا في 
كونه مصلقاً فإ الناسخ والمنسوخ يقع في الأحكام والفروع دون الأصول. 

تتا أله وَأَيليمُونٍ © فيما آمركم به وأنهاكم عنه إن من أمر الله. 

« إن لله ين ,تبح عامبثوة * عدا صر سُسْتَقِيدٌ # فلا تعصوه 
بالشرك والمخالفة «هذا» أي الإيمان بالله وحده وملازمة التقوى «صراط» 
سوي يؤدي صاحبه إلى الجئة وهو الحق الصريح الذي أطبق عليه الرسل 
كافة فقوله تعالى: «إيّل وَدَبْحكُمَ 4 إشارة إلى استكمال القوة النظريّة في 
مقام المعرفة بالتوحيد وقوله: تَأعبُْهُ# إشارة إلى لزوم استكمال القوة 
العمليّة فإنّه يلازم الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي فالعلم 
والعمل يوجبان الاستقامة. 

وسثل بعض المحققين كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله والاستقامة؟ 
فقال: بتوبة تزيل الأحمال وخوف يرفع التسويف ورجاء يبعث على العمل 
وذكر الله تعالى على اختلاف الأوقات وإخافة النفس بقربها من الأجل وبعدها 
من الأمل؛ ولا يحصل هذه الأمور إِلَّا بقلب مفرد فيه توحيد مجرّد فإذا اجتهد 


5000 


ونحل وذبل واستمر استقام كما قال سبحانه: 9 الذيح كَالوا ريما هه ثم 
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انع 


2 ع1 
آَسْتَصَمُوأ 14" والاستقامة لا يتحمّلها إِنَا الأكابر لأنّها الخروج عن المعهودات 
ومفارقة الرسوم والعادات قال رسول اله يَي: «لا تكوننَ أحدكم كالعبد السوء إن 
خاف عمل ولا كالأجير السوء أن لم يعط لم يممل».”" 


10 شا يأ ََ 


لمآ َس عبت ينهم 1 مَنْ أتمتارفة إل أمَّوٌ 16ت 
لْحَوَارِبوت من صا الله ءامنا بم وأشفيصد يأك مُشيئورت 12 
يبك َامكا بمَآ آرت 00 الرَسُولَ تأحيسا مم التهيبت 12 
َمَحكَرُوا وَمَحكرَ أ وها <ز: التكين (2) 

ا إلى بعثه وإرشاده 
إلى الخلق لأس 4 وعلم من بني إسرائيل لكر 4 وأرادوا قتله وأنْهم لا 
يزدادون على رؤية الآيات إِلَا الإصرار على الجحود لقال © لمخلصي 
أصحابه مستنصراً على الكقّار: من أنصصارعة إل ص4 أي: : من يعينني على 
إقامة الدين؟ 

يكت لْحَوَاروت 4 جمع حواري أي: صفوته وخاصته وهم اثنا عشر 
رجلا وقيل: في وجه تسميتهم أقوالاً: أحدها لنقاء ثيابهم عن سعيد بن جبير. 
وقيل: كانوا قصارين ينقّون الثياب بالاجرة ويبيضونها في الغسل. وقيل: 
المعنى الأول الذي فسّرناه بالصفوة وهو الأنسب مآ 3 أ 4 أي: 
أنصار دينه ورسوله. 

ءامنا بمو 4 استيناف جار مجرى العلّة لما قبله فإنَ الإيمان بالله 7 
موجب لنصرة دينه والذب عن أوليائه والمحارية مع أعدائه 00 أشهكد 
مُسَيمُوت 4 منقادون لنصرتك. طلبوا من عيسى الشهادة بذلك يوم 0 
١‏ سورة فصلت: :8 
انظر: بحار الانوارء ج 37 ص 1948. ومستدرك الوسائل؛ ج ١1‏ ص 1037 


يوم تشهد الرسل لأممهم. «إرَبّتَآ #امكا يمآ أرَلتَ © من الإنجيل على عيسى 
وهو كلام تضرع إلى الله وعرض إيمانهم عليه تعالى بعد عرضه على الرسول 


معنا سول © أي: تابعنا عيسى رسولك في كل ما يأتي ويذر 


2 


« كمسا مم التتهديت 4 الذين يشهدون بوحدانيك أو المراد مع امّة 
محمّد ياي فإنّهم شهداء على الناس قاطبة كما قال: «جَمَلتكع أُمَهٌ وَسَطَا 
كوو مداه عَلَ لتايس 14" 

« وَمَحِكَرُوا # أي: الذين علم عيسى كفرهم من اليهود بأن وكُلوا عليه 
من يقتله غيلة «وَمَحكَرٌ أَنّهُ # بأن رفع عبسى وألقى شبهه على من قصد 
اغتيال عيسى حتّى قتل وصلب وهم يزعمون أنْهم صلبوا عيسى #2 ورفع 
عيسى إلى السماء. وإضافة «المكره إلى الله مع أنه عدل وحق على مزاوجة 
الكلام مثل قوله: 9مْمنٍ أغْتد عَلِدكم مَمتُّوأ عله يفل ما أغتدى 4" 
والثاني: ليس باعتداء وإِنْما هو جزاء والمجانسة أحد وجوه البلاغة كما أن 
المقابلة أحد وجوهها نحو قوله: « مج يوذ سر * إل ريه اير * مشجرة يتلم 
كير * عن أن فطل به ار 1146" 

قال ابن عبّاس: لما أراد كفار بني إسرائيل قتل عيسى غ9 دخخل بأمر الله 
بيتاً فيه روزنة فرفعه جبرئيل من الكوة إلى السماء فقال الملك لرجل خبيث: 
ادخل عليه فاقتله فدخل الرجل الخبيث الخوخة ليقتله فألقى الله عليه شبه 
عيسى فخرج الرجل إلى أصحابه يخبرهم أن عيسى ليس في البيت فأخذوه 
وصلبوه وظنوا أنه عيسىء هذا قول ابن عبّاس. 


ل سورة البقرة: 947 
سورة البقرة: 194 
“ل سورة القيامة: 137 - 78, 


له 


وقال وهب بن منبّه: إنهم أسروا عيسى ]9 ونصبوا له خشبة ليصلبوه 
فأظلمت الأرض وأرسل الله الملائكة فحالوا بينه وبينهم فأخذوا رجلاً يقال له 
«يهرذا» وهو الذي دلهم على المسيح وذلك أن عيسى #6 جمع الحواريين 
تلك الليلة وأوصاهم ثم قال: ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك فيبيعني 
بدراهم يسيرة. فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه؛ فأتى أحد الحواريّين 
إليهم فقال: ما تجعلون لي فأدلّكم عليه؟ فجعلوا له ثلاثين درهما فاخذها 
ودلهم عليه فألقى الله عليه شبه عيسى لما دخل البيت ورفع عيسى فأخذ 
فقال: أنا الذي دللتكم عليه فلم يلتفتوا وصلبوه وهم يظنُون أنه عيسى. 

ولمًا صلبوا شبه عيسى قالوا: إن وجهه يشبه وجه عيسى وبدنه يشبه 
بدن صاحبنا فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان صاحبنا فأين عيسى 
فوقع بينهم مقال عظيم. 

ولمًا صلب المصلوب جاءت مريم ومعها امرأة أبرأها الله من الجنون 
بدعاء عيسى وجعلتا تبكيان على المصلوب فأنزل الله عيسى فجاءهما وقال: 
على من تبكيان؟ قالتا عليك فمال: «إنْ الله رفعنى وإنّ هذا شيء شبه لهم». 

فلمًا كان بعد سبعة أيَام أمر الله عيسى أن اهبط إلى الأرض على موضع 
في جبل مخصوص فإنّه لم يبك عليك أحد بكاءه ولم يحزن أحد حزنه. 
وذلك بعد أن ألبسه الله النور وقطع عنه لذ المطعم والمشرب وكساء الله من 
ريش الجنة وكان يطير مع الملائكة وكان إنسيَا ملكا أرضياً سماوياً وأمره أن 
يستجمع الحواريّين وبعثهم في الأرض دعاة إلى دين الله وأهبطه الله إلى 
الجبل فاشتعل الجبل نور حين هبط عيسى عليه وجمعت له الحواريون 
ووصاهم وجعلهم متفرقين في الأرض. 

ثم رفعه الله إليه في تلك الليلة وكان هبوطه على الجبل في الليل وهي 


الليلة التي تدخن فيها النصارى فلمًا أصبح الحواريون حدث كل واحد منهم 
بلغة من أرسله عيسى إليهم. 

وكان الحواريّون قبل أن يصلب عيسى ملازمون في صحبة عيسى إذا 
جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا فيضرب بيده #2 إلى الأرض فيخرج لكل واحد 
رغيفان وإذا عطشوا قالوا: يا روح الله عطشنا فيضرب بيده إلى الأرض 
فيخرج الماء فيشربون فقالوا: من أفضل منا إذا شئنا سقيتنا وقد آمنًا بربّنا فقال 
عيسىة: أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فبعد ذلك صاروا 
يغسلون الثياب بالكراء. 

وقيل: إِنّْهم كانوا ملوكا وتبعة الملوك وذلك أن واحداً من الملوك صنع 
طعاماً وجمع الناس عليه وكان عيسى من جملتهم على قصعة منها فكانت 
القصعة لا تنتقص فذكروا هذه القصة للملك. فقال: أتعرفونه؟ قالوا: نعم, 
فذهبوا بعيسى إليه فقال له الملك: من أنت؟ قال أنا عيسى ابن مريم. قال 
الملك: فإني أترك ملكي وأتبعك فتبعه ذلك الملك مع أقاربه وخواصه 
فأولئك هم الحواريّون. 

وذكر محمّد بن إسحاق: أن اليهود بعد أن صلبوا عيسى بزعمهم عذبوا 
الحوارّين فشمتوهم وعذبوهم. ولقوا الجهد من اليهود فبلغ ذلك ملك الروم وكان 
ملك اليهود يومئذ من رعيّته فقيل له: إنت رجلاً من بني إسرائيل كان يخبرهم أنه 
رسول الله وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فقتل فقال: لو علمت 
لحلت بينه وبينهم. ثم بعث إلى الحواريّين فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن أمر 
عيسى فأخبروه فتابعهم على دينهم وأنزل المصلوب وأخذ الخشبة فأكرمها 
وصانها ثم غزا بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً كثيراً ومنه ظهر أصل النصرانيّة في 
الروم وكان اسم هذا الملك طباريس وهو صار نصراتيا ا أنه ما أظهر ذلك ثم أنّه 


غالقةا 'ج *١‏ 


جاء بعده ملك آخر يقال له: ملطيس وغزا بيت المقدس بعد رفع عيسى بنحو من 
أربعين سنة فقتل وسبى ولم يترك في مدينة بيت المقدس حجرا على حجر 
فخرج عند ذلك قريظة وبني النضير إلى الحجاز. 


حكَئردا مَبَامِلْ لين ايبَمُودَ مَْقَ اليرت كُمَيَُا إل يور التبدمة هر إل 
ريفس تلنَحكُمْ يفتكم ينها ككش بيد فيه (2) :ا ان كرا 
َم ده مكتييدا بن لديا والضوة وما لصم ين كيين (2) 
ونا اليرت ءَاصئوأ وصحيؤا الصَديحب مووود بوم وأمَه ل يبي 
لطن (5) دَِكَ عَدُْوهُ عَلَِلكَ من اليب وَالِّؤْ الحر (20) 

أي: اذكر وقت قول الله: «إييبسى إن مُتَوَئِلك © أي: متوفّى أجلك. 
وعاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف 
أنفك لا قتلا بأيديهم دِإوَريمْكَ)4 الآن طإِكَ 4 أي: إلى محل كرامتي ومقره 
ملائكتي وهذا البيان للتعظيم ومثله قوله: اق داهب إل مق ميدن 16" وإِنّما 
ذهب إبراهيم من العراق إلى الشام كما يقال: الحاج زوار الله والمجاورون 
جيران الله. وكل ذلك للتفخيم فإنّه يمتنع أن يكون تعالى في المكان. 

ررك # أي: مبعدك وسرت الذِينَ مكَدروا © من سوء جوارهم 
ودنس معاشرتهم ومصاحبة أرجاسهم. وقيل في معنى التوفي في الآية: توفي 
النوم؛ ورافعك إلي في النوم لا توفي الموت عن الربيع قال: رفعه نائماً ويدل 
عليه قوله: يَإوَهْرٌ الى موتكم لل 4" أي: ينيمكم وأن النوم أخو 
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الموت فأطلق عليه. قال ابن عبّاس: أماته الله ثلاث ساعات وفات نوم. وأمًا 
النحويّون يقولون: هو على التقديم والتأخير أي: إنّي رافعك ومتوقيك قالوا: 
الواد لا توجب الترتيب بدلالة قوله: طا كت كنّ َدَِ ودر 16" والنذر قبل 
العذاب وكذلك 0 وَمَا كا مُمَرْبنَ حَنَّ يْسَكَ رَعْولًا "١4‏ عن الضحاكء ويدل 
عليه ما روي عن النبي/افظة قال: «إنّ عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم 
القيامة». وقد صح عنه أنَهتؤافت قال: «كيف أنتم إذا نزل اين مريم فيكم وإمامكم 
متكم:؟ رواه البخاري ومسلم في الصحيح فعلى هذا يكون معنى الآية: ني 
رافعك وقابضك بالموت بعد نزولك من السماء. 

قال الحقّي في تفسيره: قيل ينزل عيسى من السماء على عهد الدجال 
حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنازير ويضع الجزية فيقبض المال حتى 
لا يقبله أحد ويهلك في زمانه الملل كلها إِنَا الإسلام ويقتل الدجتال ويتزوّج 
بعد قتله امرأة من العرب وتلد منه. يموت هو بعد ما يعيش أربعين سنة من 
نزوله فيصلي عليه المسلمون لأنْه سأل ربّه أن يجعله من هذه الأمّة فاستجاب 
الله دعاءه. 

أقول: إن ما قال الحقّي” حق إِلَا أنه]* يفعل هذه الأمور ويصلي 
بالمسلمين خلف المهدي المنتظرط## ويكون من أنصار المهدي وأن المهديّ 
ذلك اليوم هو القائم بالحق وعيسى يني من أتباعه. 

وَل ان لبود هق الت كديا # وهم المسلمون لأنّهم متبعوه 
في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع دون الذين كذبوا وكذبوا عليه من 
اليهود والنصارى والّذين مكروا في قتله ومن يسير بسيرتهم وذلك التفوق 


.15 سورة القمر:‎ ١ 
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اا 


8 لذ اج > 
بالحقيقة والحجة عند الله. وإشُرٌ ِل مَرْحِمْحكُم + أي: رجوعكم بالبعث. 
والضمير في «انعوك» لعيسى لتحم يَنتكُ» يوم رجوعكم وبعثكم 
ما كُسْر فيه تود © من أمر عيسى 40. 
< كن أل كت مَلمَدِيْهُمْ عَدَها مكييدا فى الأيا4 بالسبي والسيف 
وأخذ الجزية والمصائب من العقوبات والمراد بهم اليهود ومن سلك مسلكهم كما 
وقع عليهم هذه الأمور وأنهم أذل الملل إلى يومنا بل إلى يوم القيامة والمراد من 
الذين اتبعوه النصارى الذين آمنوا بعيسى 26 حقيقة بنبوته وقبلوا دينه. 
وقيل: المعني” به امّة محمّد يت وإنما سمّاهم تبعا مع أن لهم شريعة على 
حدة لأنّه وجد فيهم التبعيّة صورة ومعنى أمّا صورة فإنّه يقال: فلان يتبع إذا جاء 
بعده. وأمًا معنى فلأن نبينائةة كان مصدقا بعيسى وبكتابه وليس بين الأنبياء 
اختلاف في أبواب التوحيد أبدا ومن يعقّب الأرّل ويصدقه فهو تابعه فامة 
محمد يَأ يكونون ظاهرين إلى يوم القيامة ومن دعا عيسى :8 إلها لا يكون تابعا 
لعيسى 9 أبدا. (( وَالْآَضِرَةَ وما لمم ين تَصِرنَ © يخلصونهم من عذاب الله 
وصيغة الجمع لمقابلة ضمير الجمع أي: ليس لواحد منهم ناصر واحد. 
« وما اليرت ءَاصتُوأ وتحملوأ ملحت © كما هو عادة المؤمنين 
بوهم بوركم # كاملا رمه لت 4 ولا يرضى عنهم َإدَلِكَ 
تَتَلُوهُ عَييَدَ # إشارة إلى ما ذكر من أحوال عيسى نقرؤه عليك يا محمّد وأسند 
تلاوته إلى ذاته تعالى مع أن التالي هو الملك المأمور بها على طريق إسناد الفعل 
إلى السبب الآمر به وفيه تشريف عظيم للملك «إينَ اديت # أي: من العلامات 
الدالة على نبوتك لأنها أخبار لا يعلمها إِلَا قارئ الكتاب أو من يوحى إليه 
وهي شواهد قدرتنا وَالدِوْ انكر 4 أي: القرآن المحكم الممنوع من تطرق 
الخلل والعيب. والمشتمل على الحكم وجميع الحكمة الذكر الحكيم. 


هد سيك اس اس 2 سرمي ريه ع 2 مه 
إك مكل عبس عند ) كَمَكَلِ عاد ري ا 1100 7 
هَيَكون (2) لحن ين رَيَكَ ملا كن من نتن (2) صَنْ حَاجَكَ فيو مرا بَدْدِ ما 
+1 0 مَل كن 5 1 م62 0 5 يسن وكشسكا 


2 عدم 


«المثل» ذكر أمق :سائر 1 نزلت 
الآيات في وقد نجران: العاقب والسيّد وجماعة من النصارى معهما فلمًا 
وردوا إلى محضر رسول الله #فة قالوا له: هل رأيت ولدا من غير ذكر؟ 
فنزلت الآية فقرأها عليهم. 

إن شأنه البديع الغريب##2 في سلك الأمثال في تقدير الله وحكمه 
كحالة عجيبة آدماةة م عَلَكَهُ ين راب © تفسير للمثل أي: خلق قالب آدم 
من تراب م قَالَ ذَ له كل 4 أي: صر: بشرا «مَيكوْنٌ © والمقتضي أن يقال: 
فكان. إِنَا أنّه عدل عن الماضي إلى المضارع حكاية للحال بصورة المشاهد 
الذي يقع الآن. 

روي أن وفد نجران لمّا قدموا المدينة'" وهم أربعة عشر من أشراف 
النصارى منهم السيّد والعاقب والثالث أبو حارثة بن علقمة الاسقف وكان أبو 
حارثة في شرف وخطر عظيم وهو الذي بنى له ملك الروم الكنائس وكان 
السيّد اسمه أهيب. ولمًا دخلوا على النبي/قفظة في المسجد بعد العصر عليهم 
ثياب حسان ولهم وجوه جسام فقاموا وصلّوا واستقبلوا قبلتهم تجاه المشرق 
فأراد أصحاب النبي28ة أن يمنعوهم فقال بَليك: «دعوهم». 

ثم اتتهى أبو حارثة هذا وآخر معه إلى النبيطلظة فقال لهمائقكة: «أسلما», 
فقالا: أسلمنا قبلك. فقالةفة: «كنبتما يمنعكما عن الإسلام للاث: عبادتكما 
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الصليب وأكلكما الختزير وزعمكما أنّ لله لدأ" قالوا: يا محمّد فلم تشتم 
صاحبنا عيسى؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول: إِنّه عبد. قال: أجل هو عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول» فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً من 
غير أب وام؟ فحيث سلّمت أن عيسى لا أب له من البشر وجب أن يكون هو 
ابن الله فقاللإفت: «إنَ آدم ما كان له أب ولا امْ ولم يلزم من ذلك كونه ابن لله فكذا 
حال عيسى, فالوجود من غير أب وام أخرق للعادة من الوجود من غير أب» فشبه يلافك 
الغريب بالأغرب ولشبهة الخصم أقطع. 

< الْحَق 4 أي: ما قصصنا عليك من نبأ عيسى, هو الحق كاننا لين د: 4 
لا قول النصارى أنه ابن الله. وقولهم: ولدت مريم إلها. ونحو ذلك 9ه ككل بن 
لمي © أيها السامع من الشاكين. أو الخطاب اب للنبي على طريقة الإلهاب والتهبيج 
والغرض زيادة التثبيت فيكون المعنى: دم على يقينك وعلى ما أنت عليه من 
الاطمينان. قال أبو منصور: العصمة لا ترفع النهي والخطاب. هَسَنْ عَآجَكَ 4 من 
النصارى إذ هم المتصدون للمحاجة فيد 6 أي: في شأن عيسى وامّه ل 
اين بََدِ ما 4 يِنَ نهر 4 من الآيات وسمعوا ذلك منكم ولم يرعووا عمًا 

عليه من الغي" لمَمُل» واقطع الكلام بالمباهلة وهي أن تدعوهم إلى 
الملاعنة وقل لهم: نمال » التعالي في الأصل التصاعد كأن" الداعي في علو 
والمدعو في سفل ثم يستعمل لكل مدعو أين كان أي: هلمّوا بالرأي والعزيمة 
لا بالأبدان لأنهم حاضرون عنده بأجسادهم اندم 3ن6 وَإِسَةك ون 
وض وَأنشسنا وأنشك» أي: ليدع كل منا ومنكم أولاده ونساءه ونفسه 
وأعزة أهله إلى طلب البعد من الرحمة ونطلب العذاب للكاذب منهم وتحملهم 
على هذا الأمر من الله «مّتجٍصل لْمَنَتَ أله عَلَ الحكلذبيت 4 من الفريقين. 
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روي أنْهم لما دعوا إلى المباهلة طلبوا المهلة وقالوا: نستنظر إلى 
صبيحة غد فأنظرهم رسول الله#يفة فلمًا رجعوا إلى منازلهم قال لهم الأسقفة 
وهو عبد المسيح المكنى أبو حارثة: إِنّهِ لنبية مرسل وانظروا في غداة غد إن 
غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته ولا تباهلوه وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنه 
على غير شي .7 5 

فأتوا رسول الله وقد خرج يأف محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن 
وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول: «إذا دعوت أنا فأمّنوا». فلمًا رأى 
أبو حارثة وهو أعلمهم بأمور دينهم قال: يا معشر النصارى إني لأرى وجوماً 
لو دعوا الله وشاؤوا أن يزيل الله جبلاً من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوه 
وصالحوا الرجل وإن باهلتم تهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيّ إلى 
يوم القيامة. 

فتقلام رسول الله يفت وجثا على ركبتيه. قال أبو حارثة لقومه: والله جثا 
كما جنا الأنبياء. فكع أبو حارثة. فقال النبيلافظ: «ادن يا أبا حارثة للمباهلة» 
فقال أبو حارثة: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن تترك على دينك ونثبت 
على دينناء قالتلاثية: «فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما 
على المسلمين» فأبواء فقال: «فإني أحاربكم». فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة 
ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديئنا على أن نؤدتي 
إليك كل عام ألفي حلّة: ألف في صفر وألف في رجب. وثلاثين درعا عادية 
من حديد, فصالحهم على ذلك وكتب لهم كتابا بذلك وقال: «والّذي نفسي بيده 
إن الهلاك قد تدلّى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم 
الوادي نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حثى الطير على رؤوس الشجرء وما حال الحول 
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ا 


على التصارى كلهم تى هلكواه. 

وقيل في المصالحة: وثلاثين فرسا وثلاثين رمحا وقيمة كل حلّة 
أربعون درهما. ولمًا رجع وفد نجران لم يلبث السيّد والعاقب إِلَا يسيرا حبّى 
رجعا إلى النبيّ#ااظة وأهدى العاقب له حلّة وعصا وقدحا ونعلين وأسلما. 

وقال بعض المعتزلة: هذا يدل على أن الحسن والحسين كانا مكلّفين 
في تلك الحال لأن المباهلة لا يجوز إِنَا مع البالغين. وقال أصحابنا: إن صغر 
السن عن حد بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل وإنّما جعل بلوغ الحلم حد 
لتعلق الأحكام الشرعيّة وقد كان سنّهما في تلك الحال سنا لا يمتنع معها أن 
يكونا كاملي العقل. على أن عندنا يجوز أن يخرق الله العادة للأئمّة ويخصّهم 
بأمور لا يشركهم فيه غيرهم فلو صح أن كمال العقل غير معتاد في تلك اسن 
لجاز ذلك فيهم إبانة لفضلهم عن ما سواهم ويؤيّده قول النبي##افة:«ابباي هذان 
إمامان قاما أو قمداء 20 

واثفقوا على أن المراد من ونه 4 فاطمة لأنّه لم يحضر المباهلة 
غيرها من النساء ولم يقل أحد: إن غيرها من النساء حضرت,ء وهذا يدل على 
تفضيل فاطمة على جميع النساء وقال النبيلافة: «إنّ الله يغضب لغضب فاطمة 
ويرضى لرضاهاه.'" وقد صح عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله 
يقول: #أتاني ملك فبشَرني أن فاطمة سيّدة نساء أهل الجئة ونساء أمعي».'" وعن 
الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: أسرٌ النبي” إلى فاطمة فضحكت فسألتها 
فقالت: «قال لي: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمّة ونساء 
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المؤمنين؟ فضحكت لذلك» ”" 

فتبيّن أن المراد من قوله: واكك © فاطمة 9و وآنّسنَا # يعني عليًا 
خاصة ولا يجوز أن يكون المعنى بهيقفتة لأنه هو الداعى ولا يجوز أن يدعو 
الإنسان نفسه وإِنْما يصح أن يدعو غيره وإذا كان قوله: «رأضه » لا بد أن 
يكون إشارة إلى غير الرسو ليتق وجب أن يكون إشارة إلى علي لأنّه لا أحد 
يداعي دخول غير على وفاطمة وولديه في المباهلة وهذا هو الأفضليّة على 
من عليها في المشرق والمغرب إذ جعله الله سبحانه نفس الرسول يايظة. 

وممًا يعضده من الروايات ما صح عن النبي#فتة أنّه سئل عن بعض 
أصحابه فقال له قائل: فعلي» فقالكافتة: «إنْما سألتني عن الناس ولم تسألني عن 
نفسي».!"' وقوله يفك لبريدة الأسلمي: «يا بريدة لا تبغض عليا فإلّه مئي وأنا منه إن 
الناس خلقوا من شجر شتى بأنا وعلي من شجرة واحدة».'” وكذلك قوله بأحد 
ونكايته فت في تلك الغزوة ووقاية على بنفسه إيَاه حتّى قال جبرئيل: إن هذه 
لهي المواساة فقال النبي/ةفظة: ديا برقل إنّه مني وأنا منهه. فقال جبرئيل: وأنا 
مكنا: 


003 3 


دَهَدَا لَه الْتسٌ انق وما ين إِكَ إلا هه ويرك الله لهو المي اكيم 290 
دلوا أل عي التنييه 9 

أي: إن ما قصّ من نبأ عيسى وأمه ليئه«/ لهو لَص لمق # دون ما 
عداه من أكاذيب النصارى #إومًا مِنَ ِل © ما إله طإل َه 4 صرح في الكلام 


71١ ؛ ومجمع البيان؛ ج الى ص‎ ٠١8 مناقب آل أبي طالب. ج "1 ص‎ ١ 

الصراط المستقيم. ج .١‏ ص 108؛ ومجمع البيان» ج ؟. صن 971 ويحارالاتوان ج 1١‏ ص 576. 
“ل الشافي في الإمامة. ج ؟. صن 181؛ وبحارالانوار. ج1١1‏ ص 70/8. 

الكافي؛ ج 8 ص ١٠1؛‏ وعلل الشرايع؛ ج ١‏ ص /. والخصال. ص 081 وبحارالاتوار. ج :7١‏ ص 880. 


8 م 1 
«بمن» الاستغراقيّة تأكيداً للرد على النصارى في تثليثهم ورك أنه لهو 
لْمَريرٌ # الغالب على جميع مقدوراته المحيط انكر » بما يقتضي الصلاح 
لا يشاركه أحد فى الألوهيّة. 

ا نان َلََا» وأعرضوا عن قبول التوحيد والحق الذي قصّ عليك 
49 م ِالْمَميِدِيَ # أي: فاقطع كلامك عنهم فإن الله عليم بفساد 
المفسدين مطّلع على ما في قلوبهم من الأغراض الفاسدة. 
يكال اذكتب سالا إل كَل سَوَلم بَِمَنَا وَينتك ألا سنَيْدَ إلا أنه 
لا كرد يوء كينا وَل يَكَحِدَ يتسا بنْضًا بها ين دون مر إن 
وا مَعُووا أشهسدُوا آنا يموت 1880 

المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. أمر الله سبحانه نبيّه بأن يعدل عن 
طريق المجادلة والاحتجاج إلى نهج الملاينة والإنصاف وذلك بعد تتميم الحجة 
فدعاهم إلى التوحيد وإلى الاقتداء بمن انّفقوا على أنّه كان على الحق فقال: 
قل 4 لهم: هلمّوا إلى كلمة عادلة بيننا وبينكم لا ميل لها إلى الاعوجاج 
وهي ترك العبادة لغير الله لأنها لا تحق إلا له فلا يَتَحِدَ يتسا ينا آنا ين 
دون أنه # أي: لا ينَخَذ بعضنا عيسى #2 ربًا فإنّه كان بعض الناس. 

وقيل: معنى الآية: أن لا يتَخذ الأحبار أربابا بأن يطيعهم طاعة الأرباب 
كقوله: «( عدوا سارف وَرُمْسَتَهُمْ ربكا ين و امد 14". 

وقد روي أيضا لمّا نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم 
يا رسول الله فقال:ةف: «أما كان يحلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم»؟ فقال 
عدي:” نعم فقال ةكت «هو ذالده.”2 
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إن كَوَلرَا # عمًا دعوتموهم إليه من التوحيد وترك الإشراك 

كَمُوُوا # أي: قل: لهم أنت والمؤمنون «9أشدُوأ يأنَا مُشيمورت 4 أي: إن 
تولّوا وأعرضوا عن التوحيد فقولوا لهم أنت يا محمّد ومن معك من أهل 
الإيمان للمعرضين: اشهدوا أنتم أيَها الكفار بأنَا مستسلمون لما دعانا الله من 
التوحيد. والسر في الإشهاد على الإسلام ليشهد الكفار لهم يوم القيامة على 
الإسلام كما يشهد لهم المؤمنون بالكفر فيكون شهادة الكمّار للمسلمين يوم 
القيامة بالتوحيد حجّة على أنفسهم. 
اهل الحكتب لم تُساجرت ف إزهم وَمآ رن ارده والانصيلٌ إلَّه 
من يدر أنلةتنهاوت 02 

تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم وزعم كل واحد منهما أنهي 
منهم وترافعا إلى رسول اللهيلفتة فنزلت الآية والمعنى: لم تدعون أن إبراهيم 
كان منكم «َإوَمآ لك التورَدةٌ # على موسى فإ لانيل 4 على عيسى وإإلًا 

يا بَنووه © أي: إلا من بعد موت إبراهيم وأنتم سمُّيتم باليهوديّة والنصرانيّة 

بعد نزول الكتاب «إأمَ تَمَْن نت »© وتتفكرون في ابطلان جدلكم وبطلان 
كلامكم ومذهبكم لأن بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى وعيسى ألفي 
سنة فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إِلَا بعد عهده بأزمنة متطاولة؟ 


وس و مه 


كانم مؤلاة حَْجَجَثْمَ وِيمَا لَكُم بدء عله فَلِمْ تَُاوْنَ نيما ين كم 
بو يِل وَأ يَمكَمْ وخر كمون زج 

جملة من مبتدء وخبر صدّرت بحرف التنبيه إشعارا بكمال غفلتهم أي: 
أنتم هؤلاء الحمقاء حيث «إحَجَمْتُمَ وما لَكُم يوء عِلَُ 4 من التوراة والإنجيل 
من نبرة محند لعل تت يما كن كحم بدي 2 أي: فيما ليس له ذكر في 


14 للقتو اج ١‏ 


كتابكم ولا علم لكم به من دين إبراهيم إذ لا ذكر لدينه في إحدى الكتابين 
قطعا هوت يتلم © دين إبراهيم وشأنه لإوَاسْرَ لا لوه 4 ذلك وما تعرفون 
شريعته فلا تضيفوا إليه ما لا تعلمونه. 
مادام خونءك سر دلي كديا ماران اللقييين (15 

تصريح بما نطق به البرهان المذكور وكين مت حَنِيئًا © مائلاً عن 
العقائد الزائفة كلها مما © منقاداً وما د بن امرك © تعريض بأنْهم 
مشركون بقولهم: «عُرَيره بْنُ الله دو الْمَسِيجُ ابن الله» ورد لادعاء المشركين 
أنهم على ملته. 

مي 51 + )يسرع عرس هو سيك ممع مهد 
الك دل ألتّاص بإتاهيم لدب بوه معنذا ليخ ولت ممأ وله وذ 
ل ني 00 

أي: إن أحق الناس بادعائه بأنه على دين إبراهيم هم الذين اتّبعوه فى 
زمانه وما خالفره وعدا أَلنُ 4 المصطفىئإفتة لأنه اتبعه فى الحنيفيّة 
ولت اموا © بالله وبمحمّد بف من هذه الأمة لموافقتهم إيَاه في اصول 
الشرائع «(وَآهه مَل ومني © وناصرهم ويجازيهم الحسنى بإيمانهم. 
م مه 004 مس كي ع رط عر لسعم سس 
وَدتَ طايِمَة ين هَل الْكِمب ل يسوبو وما يورت إل شه وما 
مشغزرت © 

أي: أحبّت أن يصرفوكم عن دين الإسلام إلى دين الكفر وإِنّما قال؛ 
«عَيِمَة # لأنت من أهل الكتاب امّة قائمة يتلون آيات اللهنؤوَما يدرت إل 
هم 4 جملة حاليّة تدل على ثبات المؤمنين على ما هم عليه من الدين 
القويم وحاصل الآية أن إضلال أهل الكتاب يعود وباله على الكافرين 
ويضاعف به عذابهم وما يَمْمرُوت © بهذا الضرر. 


يَتَأهْلَ الكتبٍ لم تَكْمَرُوت إِكَايَتٍ أله ١‏ يل هارت © 7 

أي: لم تجحدون بما نطقت به من التوراة والإنجيل على نبوة 
محمد لاط ونم تَنْهَدُورت * أنها آيات الله وتعلمون نعته بالكتابين أو 
المراد المعجزات 0 تشاهدون منه وكتابه ومعجزاته تدل على نبوته. 
آمل الكتَب لم تَنِسُوس ألَْنّ بالبتيلل وَتَكْميونَ وآشز الي كمون (2) 

المراد بالحق في الآية كتاب الله الذي أنزله على موسى وعيسى 
وبالباطل ما حرفوه وكتبوه بأيديهم. أي: لم تخلطون أحدهما بالآخر وإبراز 
باطلهم في صورة الحق بأن يقولوا: الكل من عند الله وَتَكْثموبَ الى أي: 
نبوة محمّد فتلا وصفاته وعلاماته المذكورة في كتابكم (إوَآسْرْ تََكمُونَ © أنه 
ثابت اد 

َال تَبِمَهٌ مِنَ مَل الكتب امنا الى أيزِلَ عَلَ الذي اموا َه 

ار تاها عي تلق تنية 20 

« وَقَات َيِمَهُ مِنَ آمل آلكتب © وهم رؤساؤهم 9« ءَايثا زمه ِل عل 
ل اموا 4 أي: أظهروا الإيمان بالقرآن الذي أنزل على المسلمين «إََدَ 
التَهَارٍ وَأكْمروا 44 أي: في أول النهار وأظهروا الكفر به آخر النهار مراثئين 
لهم أنكم آمنتم به ابتداء من غير تأمّل ثم تأملتم فيه فوقفتم على خلل رأيكم 
الأول ورجعتم ِالمَلَهُمَ 4 أي: المؤمنين ٍإيَْجِمُو #. 
وَكاشُومبوَأ إلا لس ممع يتك ْنَا لْهُدَئ هُدَى لَه أن يون د مَفلَ موتح أو 
اودري قناعي د مويو من يَشَدوَوسِععة 9 

عمًا هم عليه من الإيمان به كما رجعتم. والمراد كعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف ونفر من اليهود قالوا لأصحابهم لما حولت القبلة: آمنوا بما 


ل ج 5 
أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلُوا إليها أوّل النهار ثمّ صلّوا إلى بيت 
المقدس آخر النهار لعلّهم يقولون هم أعلم ما وقد رجعوا فير رجعون. 

قال الحسن والسددي: تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار يهود خيبر قرى 
عرينة وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون 
الاعتقاد واكفروا به آخره وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا 
محمداً يس ذلك الموعود به وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعلتم ذ ك شك 
أصحابه في دينه وقالوا: نهم أهل الكتاب وهم أعلم منّا وبهذه الجهة 
يرجعون عن دينهم إلى دينكم.'" 

ولا ينوا أي: لا تصدقرا إل لِمَن تيع ديك اليهوديّة وقام 
بشرائعكم وكان يوصي بعضهم بعضا بهذا الأمرء فحاصل المعنى أن هذا 
الكلام من بقيّة طائفة اليهود أي: لا تصدقوا إلا نيا يقر شرائع التوراة فيكون 
اللام صلة زائدة كقوله: «رَوِقٌ 0 0 

وقيل: معنى الآبة: إنهم قالوا لتبعهم: إِنْكم لا تؤتوا بذلك الإيمان 
المدلّس الملبس إلا لبقاء دينكم فإن مقصودنا من هذا 0 الذي نؤمن 
أول التهار أن نحفظ ديتكم. فقال سبحانه: تقُلْ إنَّ لمن مُدَى الله © قل يا 
محمّد جواباً ورداً على اليهود: : إن الهدى هدى الله وقد جنتكم , به فلن ينفعكم 
انسطا اكقارالميه. 

ثم قال تعالى: «إأن يُؤنَه اعد يَدْلَ م1 أوييخ أو يبك ند ميك © وقرئ 

«آن يؤتى» بالملة على الاستفهام مثل لبن كثير والباقوق بفتح الهمزة من غير 


1 


مد ولا استفهام كقوله: 99 أن كَانَ دا مَالٍ وَبَيِنَ * إذَا ميل عَبِهِ يدا تالت 
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نَطِيِرٌ اريت 14" وعلى هذه القراءة فالكلام في معرض الاستفهام 
التوبيخي والمعنى: أمن أجل أن يؤتى أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع 
ينكرون اتباعه ثم حذف الجواب للاختصار ومثل هذا الحذف كثير مثل قول 
الرجل لصاحبه: أمن قلّة إحساني إليك أم من إهانتي إليك؟ ثم ما يذكر 
الجواب وهو «فعلت ذلك» وهذا المعنى به قال مجاهد وعيسى بن عمرو. أمًا 
قرأ بقصر الألف في «أن» فقد يمكن أيضا حملها على معنى الاستفهام كما 
قرئ سوا عَرَتهِمْ َأندَرَتَهُمْ م لم تُدِرَمْ 14" بالمد والقصر قال امرؤ القيس: 
«تزوج من الحي” أم تبتكر» أراد أتزوج من الحي؟ فحذف ألف الاستفهام 
فيكون على هذا التقدير معنى الآية المعنى الأول. 

قال الرازي في «المفاتيح»: واعلم أن هذه من المشكلات الصعبة أقول: 
ولعل منشأ الإشكال الاختلاف الواقع بأن قوله: و ام 
من جملة كلام الله بعد قوله: قل إرك هد حُتَى أله © 1 أم بقيّة كلام اليهود'”؟ 

وقوله: قل بت هُدَى الله # جملة معترضة. قال الفيض في «الصافي»: 
إن الآية من المتشابهات التي لم تصل إلينا عن أهل البيت شيء!* وخلص 
نفسه. قال الطبرسي: والمفسئرون ذكروا وجوها: 

منها أنه قل يا محمّد: «إإِت هُتى أله # وقل: «إإنَّ آلْفَضْلّ بد أله » 
فلا ينبغي لهم أن ينكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتوا من النبوة والتوراة وهذا 
معنى قول الحسن وأبي علي الفارسي. 

وثاني الأقوال: أن يكون قوله: 92 وَكا مُوِْنوَا إلّا لمن تمع ديتكر» كلام 
١‏ سورة القلم: 18-14. 
؟- سورة البقرة: 3. 


تفسيرالرازي: ج ىه ص 3١7‏ 
4 الصافي» ج .١‏ ص 48" 


شأخا..... 25 /ج5 


أليهود وما بعده من كلام الله ويكون المعنى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم أيها المسلمون. وهلاه مقلترة مثل قوله: بيع أنّهُ صم 
أن تَلُوا 1" أي: أن لا تضلّوا فيكون المعنى: لا تؤمنوا إِلَا لمن تبع دينكم 
وأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فيكون من كلام الطائفة.''" وقال المبره: إن 
«لا؛ ليست مما يحذف في هذا المقام والمعنى: قل إن الهدى هدى الله كراهة 
أن يؤى اعد مثل ما أوتيتم أي: ممّن خالف دين الله الإسلام لأنّه تعالى 
خص المؤمنين الهداية ولا يهدي من هو كاذب كمّار فهدى الله بعيد من غير 
المؤمنين. نعم إِنَه تعالى هداه ابتداء فطرة الإسلام في 9 وَحَدَينَهُ لصب © فبعد 
قبوله الكفر غير لائق بالهداية. 

وقيل: معنى الآية: إن الهدى هدى الله والحق ما أمر الله به ثم فسر 
الهدى فقال: «إآن ونه عند يعَلَ م1 أويبتُم آذ بوك4 فيكون حاصل المعنى 
أن المؤتى ما شرع لكم. وقيل: «أن» في الآبة نافية فيكون على هذا التقدير من 
كلام الطائفة فقالوا: لا تؤمنوا أيّها اليهود إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم: إن ما 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حجتكم. والواو 
في 9«( بوك #4 راجع إلى «أحد» وهو في معنى الجمع إذا المراد غير أتباعهم. 

وقيل: الآية من أولها إلى آخرها كلها خطاب من الله وتقديره: ولا 
تؤمنوا أيه المؤمنون إِنَا لمن تبع دينكم وهو دين الإسلام ولا تصدقوا بأن 
يؤتى أحد مثل أوتيتم من الدين المستقيم فلا نبي بعد نيكم ولا شريعة بعد 
شريعتكم إلى يوم القيامة ولا تصدقوا حجة لأن ديتكم خير الأديان وأنت 
الهدى هدى الله. بأن تكون لأحد عليكم عند ربكم #إوَأنَ العصْلَ بيَدٍ أن 4 
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ويستفهم هذه المعاني من سوق الكلام ويدل عليه ما قاله الضحاك: إن اليهود 
قالوا: إن نحاج عند ربّنا من خالفنا في ديتناء فبيّن الله أنّهم المغلوبون 
المدحضون وأن المؤمنين هم الغالبون والمراد من «الفضل» في الآية النبوة» 
وقيل: نعم الدنيا والآخرة. بوه عن يكله وَلنَهُ وَيعْ عَليِمٌ © علقه بالمشيّة 
بسبب سعة علمه بمصالح الأمور وهو تعالى واسع المقدور ”© 
يَخْلسُ مهو ص يَكاءٌ ونه ذو الْفَضَلٍ الْمَيج (8) 

يجعل رحمته لمن يشاء ويكون محلًا وقابلا للرحمة وهذا كقوله: «ِإأَيْهُ 
َعَلَمْ حَيْتُ يَمِسَلُ رِسَالتهُ 14" وفي مضمون الآية إشارة إلى الاحتراز من 
الحسد فإن الحسد حمل أحبار اليهود على مثل هذا الإنكار من تصديق 
نعوت النبييافظة ولأنت تصديقهم إيَاممْاةٍ كان مانعاً لهم من جمع المال 
وحصول الجاه والقبول عند أرباب الدنيا. 

قال النبيئافئة: «هلاث هن أصل الخطينة فائقوهن: إناكم والكبر فإنَ إبليس 
حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم, وإياكم والحرص فإنْ الحرص يحمل الإنسان على 
الانهماك في الدنيا. وإياكم والحسد فإنَ اببي آدم قتل أحدهما صاحبه حسداً وبئست 
الخصلة الحسده.!” 

قال أمير المؤمنين: «قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بالحاسد قبل المحسود». 
قال الأصمعي رأيت أعرابيًا أتى عليه مائة وعشرون سنة فقلت: ما طول 
عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. ومن علامات الحاسد أن يتملّق إذا شهد 
ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. قال الشاعر: 
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1م تا اج * 
و إذا أراد الله نشر فضيلة طويت. أتاح لها لسان حسود 
لو لا اشتعال النار فيما جاوزت ما كان يعرف طيب عرف العود 


و علاج إزالته عن النفس بكثرة الأذكار والانقطاع إلى الله وإن تباين 
مقامات أفراد الإنسان في الصفات الفاضلة رحمة لهم ولم يكن ذلك إِنَا 
بتقدير العزيز العليم فالحاسد على الحقيقة يعارض الحق ومعنى حسده أنه 
على امي عل ان لا بساية تغاق عن للقورلة ده له اندي عن ليم 
في قوله تعالى: 99 آم يحْسَدُوتَ ألنّاسَ عل مآ داتهُم أسَّهُ ين مضو 4" لكن 
الغبطة على طاعة الله محمودة. 

ومن آَهْلٍ الكِتّبٍ من إن ر 0 - إِليْكَ وَمِنَهُم مَنْ إن تأمئهُ 

ار لا بُوَرَوه إلِيْكَ إلا مَا 5 نت عَكَِو كَآبمأٌ دَلِكَ ِأتْمَ مانا ل علا بى 


بدينار 2 
ِِ 


2 لاس ع عم معدي 


ميعن مسي 5 كيذ ترات عَلَ أسَّ ْكِب وهم يَعَلمُوك (00) بل مَنْ وق 
عفدو وَأنَقَ ف كن أله حب الْمتَقِينَ (0 

«القنطار» وقد ذكر 57 مقداره قبل هذا وعلى الجملة فالمراد 
المال الكثير قال ابن عبّاس: يعنى بقوله: من إن تَأمَنْهُ # عبد الله بن سلام 
أودعه رجل ألفا ومأتي أوقية من ذهب فأذاها إليه فمدحه الله سبحانه. 

نهر مَنْ إن كأمَنَهُ ديار # والمراد «بالدينار» مثقال من الذهب أو 
العدد القليل لا يدوه يد وهو كعب بن الأشرف أو فنحاص بن عازورا 
استودعه رجل من قريش ديناراً فلم يؤذه وجحده فذمه الله والمعنو أن فيهم 
من هو في غاية الأمانة ومن هو في غاية الخيانة إلا ما نت عَلِْ كلما # 
أي: في حال من الأحوال إِلَا في حال دوام قيامك عليه على رأسه مبالغا في 
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مطالبته بالتقاضي وإقامة البيّنة. 

ودَيِكَ » أي: تركهم أداء الحقوق «إيآنكْرَ # بسبب أنهم الوا ين 
عَينَا ين الْأيينَ سبل © بيان لنفي السبيل عليهم من غير أهل دينهم بلاعائهم أنه 
هذا الحكم في التوراة ولهذا السبب يميلون إلى الخيانة وكانوا يقولون: إِنّه ليس 
علينا في أموال العرب التي أصبناها بأس لأنهم مشركون وأذعوا أن ذلك في كتبهم. 

فأكذبهم الله في ذلك بقوله: «إوَبَموْْت عَلَ لله الْكَذِبٌ وَهُمْ ينكئورت » 
أنهم يكذبون لأن الله أمرهم بخلاف ما قالواء وإِنّما سمّوهم «مَيين» لأنّهم ما 
كانوا يكتبون وذلك لأن الأم أصل الشيء فمن لا يكتب فقد بقي على أصل 
حاله في أن لا يكتب أو لأنْهم منسوبون إلى مكّة وهي ام القرى فلهذا السبب 
استحلوا ظلم من خالفهم في اليهوديّة وقالوا: لم يجعل الله في التوراة لما لهم 
حرمة وقد كذبوا في ذلك على الله فإن أداء الأمانة واجب في الأديان كلها 
وحبس مال الغير والإضرار به والخيانة إليه حرام بَلَ © إثبات لما نفوه أي: 
بلى عليهم سبيل وما أمر الله بذلك ولا أحبّه ولا أراده بل أوجب والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة وإمَنَ أَوْقَ يِمَهْدِوء # الهاء في «بِعَهْدو» عائدة إلى الله في 
قوله: يثك عل أ الكَذبَ 6 فيكون معناه «بعهد الله رالمراد من عهد 
الله أمره ونهيه ويحتمل أن يكون عائدة إلى «من» ومعناه: من أوفى بعهد نفسه 
لأن العهد يضاف تارة إلى العاهد وتارة إلى المعهود له. 

دين لَه يِبٌ لقن # أي: إن الله يحبّه. وعدل إلى ذكر المتقين لبيان 
الصفة التي يجب لها محبّة الله وروي عن النبي#افتة لما قرأ هذه الآية قال: 
«كذب أعداء ألله ما من شيء كان في الجاهليّة إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فَإنّها 
مؤذاة إلى الب والفاججر» .7 
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وا 


نقظ ؛ج * 

وعنه يليك قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه 
مؤمن: من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا انعمن خان»””. وعنه يلي «من 
انتمن على الأمانة فَأدّاها ولو شاء لم يؤقها زوه الله من الحور العين ما شام ”© 
الأئضْرّة 5 يعَكَيئهُم لَه :]ا يتظر إِلهم يوم التبعة وآ ريهز 
َلَهُمْ عَدَافِ آيث (© 

نزلت في جماعة من أحبار اليهود: أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق 
وحبي بن الأخطب كعب بن الأشرف كتموا ما في التوراة من أمر محمّديافظة 
وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله لئلّا تفوتهم الرياسة وما كان لهم 
على أتباعهم؛ عن عكرمة. 

وقيل: نزلت في الأشعث بن قيس وخصم له في أرض قام ليحلف عند 
رسول الهاي لما نزلت الآية نكل الأشعث واعترف بالحق' ورد الأرض؛ عن 
ابن جريح. وقيل: نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة في تنفيق سلعة. عن 
مجاهد والشعبي. 

ذكر الله سبحانه الوعيد لهم على أفعالهم الخبيئة فقال: 2 د ادن يديد © 
أي: يستبدلون يمد أن 4 أي: بما يلزمهم الوفاء به'"' لايم © وبدلوا ما 
عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات وبما حلفوا عليه من كتمان 
نعوته وخياناتهم بالأمانات في ابلة ثمن بخس قليل وهو حطام الدنيا. 

«#أتتتبلك 4 الموصوفرن «إلا عَكَقَ 4 ولا نصيب لهم ف الأيرة © 
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المصدر السابق نقسه. 


ولا في نعيمها ولا يمَكَيْمُهُمُ َه ولا يَظرٌ للم يدم الِْيكمَةٍ © وهو مجاز عن 
شدة غضبه وسخطه عليهم وإيقاعه بهم «ؤولا يُرَكَيِهِمٌ # أي: لا يثني عليهم 
كما يثني على أوليائه والتزكية 0 تكون على ألسنة الملائكة كقوله: 00 
تغ هميد ل بد » علم عليك 14" ول فوله: سكم كا يه 
تسو 164" لوَلَهُرَ عَدَاد ا من المعاصي. 
وفي تفسير الكلبي عن ابن مسعود قال: سمعت رسول اللهتاية: «من حلف 
على يمين كاذبة ليقطع بها مال أخيه المسلم لقى الله وهو غضبان» وتلا هذه الآية.7" 
وروى مسلم بن الحجاج في الصحيح بإسناده من عدة طرق عن ام 
ذرٌ الغفاري عن النبي 9 قال: هثلالة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلم 
ركهم ولهم عذاب أليم: المثان ا 


الفاجرة والمسيل إزاره».'©2 
دَإِدَّ منَهُرْ ليها يلون ألسِنتّيُم بالكتب لِتَحْسَبُوة ين اللحكئّب ونا 


هو يرت الكتبٍ 0 2 
يعون عَلَ أله لذب وَهُمْ ينكموت (5) 

أي: من اليهود المحرقين ظلَتَرِيًا © ونصب «فريقاء بأنّه اسم «إن» 
واللام للتأكيد وهم جماعة من أحبار اليهود كتبوا ما ليس في التوراة من 
صفات النبي” وغيرها وأضافوه إلى التوراة. وقيل: نزلت الآية في اليهود 
والنصارى حرفوا التورأة والإنجيل ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وألحقوا به 
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20 اج" 
ها ليس فيه واستعمل تحريف الكتاب عن الجهة نيا باللسان والمراد تفسيره 
وتحريفه بخلاف الحق «لِيَحْسبْوهُ بِنّ آلْحكمَب 4 أي: لتظنوه أيّها المسلمون 
من كتاب اللهؤؤوَما هُوَ مرت الْكِتب # أي: من جملته والحال أنّه ليس منه 
في نفس الأمر وفي اعتقادهم أيضا. 
لل وَيعُوُونَ عَلَ َس لكب وَهُمْ يمْلَمُونَ # أنهم كاذبون ومفترون على الله 
وبالجملة لما حرفوا في التوراة وبدلوا صفة رسول اللهيَإف أخذت قريظة ما 
كتبوا فخلطوه بالتوراة التي عند هم. 
ما كان بسر أن يوي للَهُ الكتب ولحي 1 لَّ لنشّاسن 
0 عبسهادًا 0 ين دون لَه ولكن كوا رَبَكنِصنَ 7 ُمَيْمُونٌ 
ب وَيِمَا كُنكُمْ يَدْوْسُونَ (20 
في الآبة بيان لمفتريات الأحبار على الأنبياء حيث قالوا: إن عيسى 896 
مرنا أن نتّخذه ربًا ‏ حاشاه#* ‏ وجاء رجل من المسلمين فقال: يا رسول 
لله نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ فقاليإفت: «معاذ 
ألله أن نعيد غير ألله ونأمر بعبادة غير اللهء”” أي: ما صح وما استقام لأحد سوام 
كان بشرا أولا وإنما قيل: «بشراء إشعارا بعلّة الحكم فإن البشريّة منافية لهذا 
الاسناد الْذي أسنده ل من النصارى وهو إسناد الربوبيّة إليه. 
وحاصل معنى الآية أنّه ليس لبشر بعد أن آتاه الله وأعطاه 9الْكئّت » 
الناطق بالحقّ مثل التوراة والإنجيل والقرآن ؤراله 4 أي: الفهم والعلم 
تَالتُبوَة # فالكتاب السماوي والوحي ينزل أولاً ثم يحصل في عقل النبي” 
وإدراكه فهم ذلك الكتاب وأسراره ثمّ بعد الحصول بِبلّعْ النبي ذلك المفهوم 
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إلى الخلق وهو المراد بالنبوة. 

ثم يَْوْلَ # ذلك البشر بعد هذه التشريفات لكايس كبوا يبحانا لي 
ين دن اَمَو # وليس لأحد حق في هذا القول. قال الأصم: معنى الآية أنه لا 
يتمكن النبي بعد تحقّق نبوته أن يقول: «إللكاس كربُوأ عبكانًا لى © فمعنى 
الآية مثل قوله: وَل وَل عاب الأتويل... لتنا ينة ه46" 

«إ كن # يقول لهم فكوا يتن # الرباني منسوب إلى الرب بزيادة 
الألف والنون كاللحيانىَ إذا وصف بطول اللحية ففيه الدلالة على الكمال في 
هذه الصفة وإذا نسب إلى اللحية من غير قصد المبالغة يقال: لحوي: فالرّاني: 
هو الكامل في العلم. والعلم الشديد التمستك بطاعة الله. كما يقال: رجل إلهي» 
إذا كان مقبلاً على معرفة الإله وطاعته. «إيعا كُثْرْ شَلِمُودَ الككب وَيمَا كز 
َدْمْسُونَ © أي: كونوا ربانتين في علمكم ودراستكم وعلّموا الناس؛ وعلم 
الكتاب ودرسه يقتضي كونه ربَانيًا وتعلم الناس طريق الهداية فعلم الكتاب 
سبب لنهي الناس عن عبوديّة غير الله فكيف يتصوّر أن يقول للخلق 
أعبدوني؟ فهذا الذي يدعونه النصارى غير واقع وكذب. 
لمم تددو انتيكتواليَيسَ آبَئا أبأميك بالكثر نذآم نييهر2(0) 

عطف على قوله: «ما كان لبَشَرِه أو على َم يَقُولَ وصورة الكلام «ما 
كان لِبَشَرِهِ يكون موصوفاً بصفة النبوة يأمر الناس بعبادة نفسه ولا يكون له أن 
يأمر الناس أن يتّخذوا الملائكة والنيتين آلهة يمرم يالككثر بند» كونكم 
مخلصين بالتوحيد فإِنّه لو أمركم بذلك لكفر ونزع منه النبوة ومن آتاه الله 
الكتاب والحكم والنبوة يمنعه ذلك من اذعاء الألوهيّة. 

وقيل: الضمير في «يأمركم؛ راجع إلى الله. وقيل: إلى محمّد وقيل: إلى 
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نض 22 انا 
عيسى. ومنشأ الاختلاف قراءة رفع الراء في «يأمركم» ونصبها لأن من قرأ 
بالنصب عطفه على «أن يُوْتِيَُ اله» وتكون «لاء مزيدة لتأكيد معنى النفي في 


قوله: : «ما كان لِبَشرِه وقراءة الرفع على الاستيناف وتضمّن معنى الحاليّة بتقدير 
الفيقدء ء أي: وهؤلاء يأمركم هكذا. 


كلد علق فين 0 حكتب وَحِكمَةَ مُرّ بك 
وول مُصَوَقٌ نما مسح لون بد وَلتَسْمي َال َفْرَرَشُرَ وَكَدْم عق كلك 
ضرق كَالوَ وري 0 كَأسْبَدُ 26 وَأنَأْ مَمَكُم ين أ2ّ 5 لشَهِنَ 00 

قرأ حمزة بكسر اللام في «لما» والباقون بفتحها وقرأ نافع «آتيناكم» 
على الجمع والباقون على التوحيد. وقراءة الكسرة قال حمزة: إِنّه يتعلق 
«بالأخذ» كأن المعنى أخذ ميثاقهم لهذا ويكون دما» موصولة المعنى, الميئاق 
مصدر يجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول فيحتمل أن يكون الميثاق من 
النبتين ويحتمل أن يكون أخذه للنيتين. 

قال المفسترون: إن الله أخذ الميئاق من النبيّين أن يصلداق بعضهم بعضا 
وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وأن ينصره إن 
أدركه وإن لم يدركه أن يأمر قومه بالإيمان به إن أدركوه فأخذ الميثاق من 
موسى# أن يؤمن بعيسى #2 ومن عيسى #20 أن يؤمن بمحمد فته وإذا كان 
[هذا] حكم الأنبياء كانت الأمم بذلك أولى.”" 

أي: اذكر يا محمّد وقت أخذ الله ميثاق الأنبياء وأممهم لم 
ءَاتَيْتْحكُم # و«اللام» موطئة لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف ودماه مبتدأ 
موصولة و«آتيتكم» صلتها والعائد محذوف تقديره: للّذي آتيتكموه لويئُنٌ 
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يو وَلتَنصِرْتَه # جواب قسم مقددر والقسم المقدئر وجوابه خبر للمبتدأ أي: 
والله لتصدقته برسالته وتنصرتّه على أعدائه وهذا إذا كانت «ماه فى الآية 
موصولة؛ واللام لام ابتداء وهي المتلقيّة لما اجري مجرى القسم من قوله: 
كل خَدَ أنه ِكَقَ اليِْنَ # وموضع هماه حينئذ رفع بالابتداء كما ذكرنا قبيل 
هذا والخبر «لتؤمنن» وإذا جعلت «ماء للشرط كانت «ما» في موضع نصب 
«بآتيتكم؛ وتقديره: أي شيء آتيتكم ومهما آتيتكم من كتاب لتؤمنن به 
فالشرط هو إيتاؤه إيَاهم الكتاب والحكمة ومجيء الرسول والجزاء القسم 
والمقسم عليه وهو قول: «التؤمئن به» كقوله: لين ريت لطن مَك #*" 

فيكون على هذا معنى الآية إن الله قال لهم: مهما اوتيكم كتابا وحكمة 
ثم يجينكم به رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فأقرتوا بذلك 
وأعطوا مواثيقهم وهو المروي عن على وابن عبّاس وقتادة والسددي والجبّائي' 
وأبو مسلم'" وهذا كله على قراءة الفتح في اللام في «لما آتئتكمْ» وعلى قراءة 
كسر اللام فالمعنى: ميثاقهم لأجل ما أوتوه من الكتاب والحكمة لأنهم 
الفواضل وخيار الناس. وقرأ سعيد بن جبير «لْمّاه مشلدة. 

قال بعض المفمترين ذكر «النبيّين» على سبيل المنايبة ثمّ قال مخخاطبا 
بقوله: ءلم كبتكم © في الآية إضمار فقالوا تقديره: وإذ أخذ الله ميثئاق 
النبيّين لتبلّغن الناس ما آتيتكم. وحذف لدلالة الكلام. وهذا باب واسع في 
القرآن وأراحوا أنفسهم التكلّفات في الآية فإن لام القسم إِنّما يقع على الفعل 
فلمًا دلت هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذفه اختصارا. 

قال سعيد بن المسيّب: وهذه الآية من مشكلات آيات القرآن. قال 
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الطبرسي: وقد غاص النحويّون في وجوه إعرابها وشقّوا الشعر في تدقيقها. 
نَل 4 أي: قال الله بعد ما أخذ الميثاق: 2 فر فََرَثْر # أي: بالإيمان 
والنصر له. قوله تعالى: فإَأحَدم عل كم شر 4 أي: قبلتم على ذلكم الميثاق 
عقدي الذي عقدته عليكم؟ والإصر الثقل الذي يلحق الإنسان والمراد هنا العهد. 
تالو عزنا # أي: قال الأنبياء وأممهم أقررنا بما أمرتنا به َال 4 
الله: (كنبثوا» أيّها الملائكة أو الأنبياء أو الأمم بإقرار بعضكم على بعض 
دنا مََكُم يْنَ نهدت 4 أي: وأنا أيضاً شاهد على إقراركم ذلك؛ والمقصود 
التحذير من الرجوع إذا علموا شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض. 
هن وَل بن لك كَأَوكهك هُمْ التسشورب 12 
كَمَن تولى 07 أعرض بَعْدَ ذلك العهد الخارجون المتمردون عن 
الإيمان والطاعة وروي عنه فك أنّه قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة أما والله لو 


للف 


كان موسى بن عمران#2 حيّاً لما وسعه إلا اتباعي. 

قال أمير المؤمنين##2: «إنّ الله ما بعث آدم ومن بعده من الأنبياء إلا أخذ 
عليهم المهد لئن بعث محتدتئإتقة وهو حي ليؤمنن بهه.''' وقال أبو مسلم: إن الّذين 
أخذ الله الميثاق منهم. يجب عليهم الإيمان بمحمّد عند مبعثه وكلّ الأنبياء 
يكولون عند مبعث محمّد في زمرة الأموات فلمًا كان الّذين أخذ الميثاق 
عليهم يجب عليهم الإيمان بمحمّد عند مبعثه ولا يمكن إيجاب الإيمان على 
الأنبياء عند مبعث محمّد علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيّين 
بل هم أممهم؛ وكثيراً ورد في القرآن لفظ النبي والمراد امنه. 

وما يؤكد هذا أنّه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق أنْهِم لو 
١‏ معاني الاخبار, ص 4587 وبجارالاتوار. ج 70 صن 78 ١؛‏ وج الك صن /560 
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ا سئي ا 1 


تولّوا لكانوا فاسقين وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء وإِنْما يليق بالأمم. وأجاب 
بعض المفسترين أنه لم لا يجوز أن يكون المراد أن الأنبياء لو كانوا في ألحياة 
لوجب عليهم هذا الأمر وهو الإيمان بمحمدط ايك ونظيره قوله: «ِلينْ سركت 
تبان عَمَكَ 16" وقد علم الله أنّهإفة لا يشرك قط لكن خرج هذا الكلام 
على سبيل الفرض كما قال: وإوَآن نول عا بص الوب * كَْمَذنا مه بين 46”" 

فلو قيل: إن هذا الخطاب في قوله: وِإلَمآ ماتَبْنُسَكُم ين ححتب» إن 
كان المراد الأنبياء فجميع الأنبياء ما أوتوا الكتاب وإنّما أوتي بعضهم وإن كان 
الخطاب مع الأمم فالإشكال أظهر. 

والجواب أن الأنبياء كانوا محكومين ومهتدين بالكتاب المنزل ولو أنه لم 
ينزل على بعضهم. ووصف الكل بالإتيان وبوصف أشرف أنواعهم وهم الذين 
أوتوا الكتاب. والمراد من «الكتاب» هو المنزل المقروء. والمراد من «الحكمة» هو 
الوحي الوارد بالتكاليف المفصّلة التي لم يشتمل ظاهر الكتاب عليها. 
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سير وين لَه يبرت وله سكم من فى الكموات 
وَحطَرْهًا وَإكَدِ نورت (2) 

ولمًا بيّن سبحانه في الآية الاولى أن الإيمان بمحمّد شرع شررعه الله 
وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء لزم أن كل من كره ذلك فإنّه يكون 
طالباً ديناً غير دين الله فلهذا عبّر بهذه الآية آممَيْرٌ دين لَه يَبْمْستَ »© 
وقرئ «تبغون» بالخطاب والخطاب لليهود. فالميثاق لما كان مذكورا في 
كتبهم على لسان رسلهم فقد كانوا عالمين وعارفين بصدق الرسول الأمّي' فلم 
يبق لجحودهم نبوته يَينفق سوى العناد. 


أت شورة الزمرة83: 
ل سورة الحاقة: 44. 


لف 


20 اج" 
فقال سبحانه: أيتولون غير دين الله ويطلبونه يول كننكم © أي: لله 
أخلص وانقاد مس فى ألكموات والآض # أي: أهلهما. فإن قيل: إن الكافر 
ما أسلم له فالجواب: أن المسلمين أسلموا له طوعاً والكافر أسلم له كرهاً عند 
موته ضرورة كما قال سبحانه: ف مَك يَكُ يتَمَعهُم ِيكئهُم لما وآوأ سا بم 97 
من في السماوات والأرض لله بيانه: أن كل ما سوى الله منقاد خاضع لله في 
طرفي وجوده وعدمه وهذا هو نهاية الانقياد فكلّ ما سواه لا يوجد إلا بتكوينه 
ولا يفنى إِلَا بإفنائه سواء كان عقلاً أو نفساً أو راجا أو“جييما أن حوهرا ةر 
عرضاً أو فعلاً أو فاعلا. 

ونظيره في الدلالة على هذا المعنى: «إوَه يَْهدٌ من فى لوت وَالْرضٍ 74" 
دكذلك فإنَإِد ين توه إلا ينيع 14" وليس لأحد الامتناع عليه سبحانه 
في مراده فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعا فيما يتعلّق بالدين وينقادون 
له كرها فيما يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك 
والكافرون عند موتهم ضرورة. وقال الحسن: الطوع لأهل السماوات خاصّة 
وأمًا أهل الأرض فبعضهم بالطوع وبعضهم بالكره © 

وقيل: في الآية قول آخر وهو أن المراد أن انقياد الكل إنّما حصلت 
وقت أخذ الميثاق وهو قوله: وإ د دبك ينا به ادم ين طمورهز مريب 
تلتبكم عل شيم ألتنث يريك ذا ب 1" 


.80 سورة غافر:‎ -١ 
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ادكه و 4 أي: إلى جزائه مصيركم فبادروا إلى قبول دينه 
ولا تخالفوا الإسلام وططوت وَحكَرّهًا # منصوبان على الحال مصدران 
تقديره: طائعاً وكارها. 
كن َامَكَا بشو ومآ مآ أنزْلَ 2 عَلَنَا وَمآ آ أل عَكَ ع إِبْوْهِيمَ وَإِسْمَِيلَ 


ساء مايه مره 4ه 


وَإِسْحَقَ وينَهُوبت لأسيل ىآ وق موس وَعِس وَالييورت من 
نِّم ل عق بين كح مَنْصْمْ وَسَحَنٌ لد مُسَيِمُوَ (8) 
خاطبه سبحانه ألا بخطاب الواحد ليدل على أنه لا مبلّغ لهذا التكليف 
من الله إلى الخلق إلا هو وهو المعين للتبليغ ثم قال: مإءَامَكَا © بلفظ الجمع 
حتّى يوافقونه أصحابه عليه وتنبيها على أن هذا التكليف ليس من خواصّه بل 
هو واجب لكل المؤمنين, أو النون نون العظمة, أمره سبحانه بأن يتكلم عن 
نفسه على ديدن الملوك إظهاراً منه تعالى لإبانة جلالة قدرهي#إك ورفعة محلّه. 
وَمَآ أنرْلَ عَيَمَا # وهو القرآن والنزول كما يعدى بإلى لانتهائه إلى 
الرسل يعدى بعلى لأنّه من فوق وَإوَمآ أل عَ1َ بوهيم وَإِسْمَهِِل فَإِسْعَقَّ 
يورت وَالْأَسْبَااٍ © من الصحف والمراد من «الأسباط» حفدة يعقوب 
وأبناؤه الاثنا عشر وذراريهم فإنهم حفدة إبراهيم. 
«إدَمآ أوقّ مو وعِيئ # من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات 
الظاهرة على أيديهم وتخصيصهما بالذكر لما أن الكلام مع اليهود والنصارى 
طؤوَالبيُت # أي: وما اوتي النبيّون من المذكورين وغيرهم «ؤين رَيْهِمَ # 
من الصحف والمعجزات. 
جلا رن بَينَ حو منْهُمَ # كدأب اليهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا 
ري تر 
في أن النبي الذي نسخ شرعه بنبي بعده فهل يكون نبوته باقية أم لا؟ فمن 


1 


2 اج" 
قائل إن نبوته أيضا منسوخة. 

ومن قائل إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة َس لد لد مُسَيِمُوَ » 
أي: منقادون ومخلصون له تعالى أنفسنا ولا نجعل له شريكاً في الربوبيّة. 
وَمَن يِبْيَع عير الْإسْلع دِينًا َل بِقبَلَ نه وَهُوَ في الْأيخرَوَ مِنّ لكين (20) 

ومن يطلب غير التوحيد 9أدِينًا © يدين به كدأب المشركين صريحا 
والمدعين للتوحيد مع إشراكهم كأهل الكتابين «إمَن يُقبَلَ ينْهُ © ذلك أبدا 
بل يرد دَهُوٌ في الْآخْرَْ بِنّ الْحَسِرنَ © بحرمان الثواب وحصول العقاب 
والتحسر الدائم. 
كَِتَ فى أنه مرا مكَمروا بد يبوم وعدا أذ أ ول 32 
وجَادَهُمْ ايت ' ود لا يقدى ألْمَرْمَ ألَِيِنَ © 

كَنْتَ 4 أصله الاستفهام والمراد به هنا الإنكار أي: لا يهديهم الله إلى 
الحقّ ما كرا بْنْدَ إيتنبيم © والآية تدل على أن الدين والإسلام 
والإيمان واحد. قيل: هم عشرة رهط ارتدوا بعد ما آمنوا ولحقوا بمكّة”", 
والمراد أنه كيف يوفقهم الله لاكتساب الاهتداء؟ وإِنّما يوقق سبحانه على 
كسب الاهتداء ويقدرهم عليه إذا كانو! متواضعين للحق راغبين فيه لا 
معرضين عنه ولا معاندين له. وقد جرت سّة الله في دار التكليف على أن 
كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فإن الله لا يمنعه عقيب قصد العبد. 

ارَسَهِدُوَا أن رول عق © أي: صادق فيما يقول َِإوَبَآءَهُمُْ ايت » 
والشواهد من القرآن والمعجرات أي: بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا حقيقة 
الأمر. وهو دليل على أن الإقرار باللسان فقط خارج عن حقيقة الإيمان 
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ضرورة أن المعطوف مغاير للمعطوف عليه. 

انام لا يَقَدوى ألْمَوْمَ آَلتَِينَ # الذين ظلموا أنفسهم بوضع الكفر 
موضع الإيمان. وهذا حال من دام على الكفر والثابت عليه وأمًا إذا رجعوا 
وتحروا إصابة الحقّ فحينئذ يهديهم الله ويجعل الاهتداء فيهم ولا يمنعهم 
ثواب الفيض الأقدس. 

أولئك الموصوفون جزاؤهم ان عليهم لعنة الله وهو إبعاده عن الجنة 
وإنزال العذاب والملائكة أي: ولعنهم. 


كر د لمعه 26 عير ل سه م2 لوي ع عه لع 2 
ُولَيِكَ جَرَآدْهُمَ أن عَلتهِمْ تقد أله وَالْمَكيكَة وألكاين أَجْمَهِينَ (20) 


اي عسي عرو معساي 


خَيدنَ يا لا يحَنكُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يرون يها 

أي: إنْهم مخلّدون في اللعنة وثابتون في البعد عن الرحمة ولا يزال يوم 
القيامة يلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم في النار من غير تخفيف لهم 
من العذاب في النار. ولا يؤخر العذاب من وقت إلى وقت عنهم فإن العذاب 
الملحق بالكمّار دائم غير منقطع. 
إلا كن نبوا م بد دَنِكَ وَآسَككوا وِإنَّ لَه عَمُوْدٌ يحي (89) 

قيل: نزلت في رجل من الأنصار يقال له: الحارث بن سويد بن 
الصامت. وكان قتل المحدر بن زياد البكري غدراً وهرب إلى مكّة وارتدة عن 
الإسلام ثم ندم فأرسل رسولاً إلى قومه أن يسألوا رسول الله هل لي من توبة؟ 
فسألواء فنزلت الآيات إلى قوله: 98 إِلَا آلْدِنَ توأ # فحملها إليه رجل من 
قومه فقال: إِنّي أعلم أنك لصدوق ورسول الله أصدق منك وأن الله أصدق 


الثلاثة. فرجع إلى المدينة وتاب وحسن إسلامه. عن مجاهد والسدي وهو 
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المروي عن أبي عبد الله ليه. 

وقبل: نزلت الآيات في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبي 2# قبل 
مبعثه ثمّ. كفروا بعد البعئة حسداً وبغياً عن الحسن والجبّائي وأبي مسلم. 

والاستثناء متصل ولا يحمل على المنقطع مع حسن الاتّصال لأنّه 
الأصل في الكلام والمستثنون ©ِآلْدِنَ نابأ # ورجعوا عن الكفر إلى الايمان 
لإوَأسَكمُأ # ضمائرهم وعزموا على أن يثبتوا على الإيمان. 

قال الطبرسي: وهذا المعنى أحسن من قول من قال: المراد من قوله: 
«دَاسَكما 4 أي: أصلحوا أعمالهم بعد التوبة وصلّوا وصاموا فإن ذلك ليس 
بشرط في صحّة التوبة إذ لو مات قبل فعل الصالحات مات مؤمنا بالإجماع '" 

أقول: إن ما قاله الشيخ الطبرسي من أن ذلك ليس بشرط في صحة 
التوبة صحيح لكن إذا تاب ومات قبل فعل الصالحات بحيث أدركه بعد التوبة 
الأجلء أما إذا تاب وبقي ولم يتدارك صلاته وسائر واجباته التي عليه أداؤها 
فهل هو مغفور ولم يعذّب؟ فيه تأمّل لأنة شرط قبول التوبة الرجوع عمًا كان 
عليه والتدارك لما فات منه. نعم مات مؤمنا معناه أنه ليس بكافر ولا مخلّد 
لكن إسقاط العذاب عنه غير معلوم. قال صاحب تفسير روح البيان: إن عطف 
قوله: د أصلّحواه على قوله: 9 إلا لذن وا 4 يدل على أن التوبة وحدها 
وهي الندم على ما مضى من الارتداد والعزم على تركه في المستقبل لا يكفي 
حتى ينضاف إليها العمل الصالح. 

يحكى عن السري السقطي أنه قال: عجبت من ضعيف عصى قويا. 
فلمًا كان الغداة وصلّيت الغداة إذا أنا بشاب قد وافى وخلفه ركبان على 
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دواب بين يديه غلمان وهو راكب على دابّته فنزل وقال: أيَكم السري؟ فأومأ 
جلساني إلي» فسلّم علي" وجلس وقال: سمعتك تقول: عجبت لضعيف عصى 
قويّاء فما أردت به؟ فقلت: ما ضعيف أضعف من ابن آدم ولا قوي أقوى من 
الله وقد تعرض ابن آدم مع ضعفه إلى معصية الله. قال: فبكى, ثم قال: يا سري 
هل يقبل ربّك غريقا مثلي؟ قلت: ومن ينقذ الغريق إلا الله؟ قال الشاب: إن علي 
مظالم كثيرة كيف أصنع؟ قال: إن صححت الانقطاع إلى الله ارضى عنك 
الخصوم بشرط أن ترد إليهم ما بيدك بلغنا عن رسول الشهطؤفظ: إذا كان يوم 
القيامة واجتمع الخصوم على ولي الله تقول الملائكة لهم «لا تروعوا ولي الله فإنّ 
الحق اليوم على الله فيهب الله لهم مقامات عالية بدل حقوقهم فيتجاوزون عن الولي». 

قال فبكى ثم قال: صف لي الطريق إلى الله فقلت: إن كنت تريد 
طريق المقتصدين فعليك بالصيام والقيام وترك الآثام» وإن كنت تريد طريق 
الأولياء فاقطع العلائق واتصل بخدمة الخالق وعد نفسك من أصحاب القبور 
فإن الإنسان لا يصل إلى الحضور الباقي والحياة الأبديّة إلا بعد إفناء وجوده 
في الطاعة وتبديل الأخلاق الذميمة بالحميدة. 

قال رسول الله يَؤية: «كن في الدنيا كاك غريب أو عابر سبيل ولا تتخذها 
وطناه, الحديث 20 


م 


َّ لدي كدر بَعَدَ يديهم 0 أزدادوأ كن ل ا 
َأوْكهكَ عُمْ لصاون © 

لما ذكر سبحانه ذكر التوبة المقبولة عقبه بذكر مالا يقبل منها. 

قيل: نزلت في أهل الكتاب الّذين آمنوا بمحمّد وكتابه قبل مبعثه ثم 


مُقِبَلَ ووب 
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كفروا به وأنكروا نعوته بعد مبعثه. وقيل: نزلت في الذي آمنوا بموسى #20 
وكفروا بعيسى والإنجيل ثم أَزْدَادُوا كرا # بكفرهم بمحمّد والقرآن. وقيل: 
نزلت في أحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد لما رجع الحارث قالوا: 
نقيم بمكّة على الكفر فمتى أردنا الرجعة إلى الإسلام رجعنا فينزل فينا ما نزل 
في الحارث فلم افتتح رسول الهاي مكّة دخل في الإسلام من دخل منهم 
فقبلت توبته ونزل فيمن مات على كفره (© 

وقيل: معنى الآية «9أن تُقْبَلَ تَرْبَمْجْرَ 4 لأنه كلما نزلت آية كفروا بها 
وثبتوا على كفرهم وازدادوا بالإصرار عليه والطعن فيه والصد عن الإيمان. 
وقيل: لن تقبل توبتهم عند رؤية البأس والموت لأنها يكون في حال الإلجاء 
ولا يتوبون إلا عند حضور الموت لدَأوْكَِكَ هُمْ لصاون #4 عن الحو 
الهالكون المعذبون. 


2 0 ووأ ومَاوأ وَهُمْ كُمَادُ فلن يُنبَلَ ين أَحَدهِم فيل الآ 
با ولو آفتدَ يد أوْكَ كم عَدَابُ أي هَمَا لهم بن تَهِرِيَ(5) 
لمّا كان الموت على على الكفر سبباً لامتناع قبول الفدية دخلت الفاء إيذانا 
بسببيّة المبتدء لخبره والكلام وارد على الفرض. والذهب كناية من أعرٌ 
الأشياء وكونه ملء الأرض كناية عن غاية الكثرة وإِلّا فهو يوم القيامة لا يملك 
نقيرا ولا قطميراء والمراد أن من مات على الكفر لو كان يملك ملء الأرض 
ذهياً وافتدى به لا تنفعه الفدية عن عذاب الله وأنّهم آيسون من تخليص 
أنفسهم من العقاب. 
طأوْكيِكَ # الموصوفون بهذا الوصف الشنيع 9 كر عَدَاكُ لد مولم 
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ومالهم من ناصرين في دفع العذاب؛ وقرأ الأعمش «ذهب» بالرفع أمَا النصب 
فعلى التميز ومعنى التميز في الكلام أن يكون الكلام معلوما في الجملة لكنّه 
مع معلوميّته مبهم مثل قولك: عندي عشرون: فالعدد معلوم لكن المعدود 
مبهم فإذا قلت: درهماء فسترته. وكذلك إذا قلت: هو أحسن الناس. فقد 
أعلمت وأخبرت عن حسنه ولم تتبيّن في ما ذاء فإذا قلت: وجها أو فعلاء 
فقد بيّنته وفسترته. وإِنّما نصب التمييز لأنّه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه 
فلمًا خلا من هذين نصب لأن النصب أخفة الإعراب فيجعل منصوبا كأنّه لا 
عامل فيه. وأمًا الرفع رذ على «ملء» كما يقال: عندي عشرون نفسا رجالا. 

تا لهم ين تَِيَ» لما بين أنه لا خلاص لهم عن العذاب بسبب 
الفدية بين أنّه لا خلاص لهم عنه بسبب الإعانة والنصرة والشفاعة. وفي الآية 
إشعار على إثبات الشفاعة وذلك لأنّه تعالى ختم وعيد الكفّار بعدم النصرة 
والشفاعة فلو حصل هذا المعنى في حق غير الكافر بطل تخصيص هذا 
الوعيد بالكفر. وصيغة الجمع لمراعاة الضمير أي: ليس لواحد منهم ناصر 
واحد. قال رسول اللهيَة: «يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك 
ما في الأرض من شيء أكنت تفدي به5؟ فيقول: نمم. فيقول: أردت منك أهون من هذا 
وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي شينا فأبيت إلا أن تشرك بي0.”" 

قال الفخر الرازي: إن الكافر على ثلاثة أقسام: أحدها الذي يتوب عن 
الكفر توبة صحيحة مقبولة وهو الذي ذكره الله بقوله: 9ل إلا لين ناوأ بن بد 
كيِكَ وَاسَكمأ هن الله عَعُورٌ يسع © 

والقسم الثاني: هو الْذي يتوب عن الكفر توبة فاسدة وهو الذي ذكره 
لله في قوله: كر أدائوا كرا ل قبل تبَمْهْر 4 . 
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وثالتها: الذي يموت على الكفر من غير توبة وهو المذكور بقوله: 

لقن 4 قبل ُقَلَ بن لَسَدِحِم يله الأرض مما 14" 
استيلاء النفوس الأمّارة على قلوبهم وتمكّنت وصارت زينا فتمادت في العناد 
وكان سبب كفرهم محبّة هذه العوائق الفانية واتّباع الهوى. 

قال النبيظايظ: «أخوف ما أناف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فأمًا اقباع 
الهوى فيصدٌ عن الحقّ وأمَا طول الأمل فيتسي الآسخرة»”© قال علماء الأخلاق: مفتاح 
العبادة الفكرة وعلامة الإصابة مخالفة النفس والهوى. 

قال جعفر بن نصير: دفع إلى بعض الزهاد درهما فقال: اشتر به التين 
الوزيري” فاشتريته. فلمًا أفطر أخذ واحدة ووضعها في فيه د ثم ألقاها من فمه 
وبكى وقال لي: احمله. ٠‏ فقلت: له في ذلك. فقال: هتف في قلبي: أما تستحيبي 
شهوة تركتها من أجله تعالى؛ ثم تعود إليها. 

وأعلم أن النفس مجبولة على ضل الروحانيّة التي هي من الملكوت 
الأعلى وتأمر بالتمرد والاستكبار ولا تقبل الموعظة. قال صاحب البردة: 

فإن أمّارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم 

فهي شبيهة بجهنم ولها دركات سبع كما أنه لجهنّم طبقات» ودركات النفس 
صفاتها السبع: الكبر والحرص والشهوة والحسد والغضب والبخل والحقد فمن 
زكّى نفسه عن هذه الصفات فقد عبر عن هذه الدركات السفليّة الشيطانيّة الجهّميّة 
ووصل إلى درجات الجنان العلويّة كمال قال: كد اد أفلم من رَكّهَا 4" ومن لم 


وهم الذين رسخت هيثة 
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4 سورة الشمس: 8 


يزكها عن هذه الصفات بقي خائبا خاسرا كما قال: 92 وَقدَ ساب مَن ا" 


لس عو ممه مه 
3 


أن نا أ ألرَحَقّ سَفِفُوا هما يورت وما فوأ من عو كن لَه يو. عَم 09 

أي: لن تبلغوا أيها المؤمنون ولن تدركوه #إحَقٌّ تفِمُوا # واختلف في 
«البر» هنا فقيل: هو الجنة عن ابن عبّاس وجماعة. وقيل: هو الطاعة والتقوى. 
وقيل: معناه لن تكونوا صالحين أتقياء ولن تلحقوا بزمرة الأبرار حتى تنفقوا 
في سبيل الله بعض ما تهوونه وتعجبكم من كرائم أموالكم. 

توما تُفِمُوا ين كو كان أنه يد عَليمٌ © أي: أي" شيء تنفقوا طيّب تحبّونه 
أو خبيث تكرهونه ‏ ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز - فيجازيكم 
بحسبه جيّداً كان أو رديئاً علماً كاملاً لا يخفى عليه شيء من ذات ذلك أو 
صفاته. والعاقل إذا أحب شيئاً جعله لنفسه ذخيرة ليوم يحتاج إليه. روي أنّها 
لما نزلت جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله: إن أحب: أموالي إلي' بثر حاء 
- وهو ضيعة له في المدينة مستقبل مسجد رسول الله - فضعها يا رسول الله 
حيث أراك الله فقالططلاة: «بخ بخ ذاك مال رابح - أو رايج - فإني أرى أن تجملها في 


الأقربين» فقسّمها في أقاربه.'" 
وقد قيل: من أراد الب فلينفق بعض ما يحبّه ومن أراد البار فلينفق 
جميع ما يحبّه. 


قال نجم الدين: فبقدر ما تكونون له يكون لكم كما قيل: «من كان لله 
كان الله لهء فإنة الفراش ما نال من بر الشمع وهو شعلته حتى أنفق ما أحبّه 
وهو نفسه حتى قيل: من أحية عن دون الله كينا ققد حجب بداعن الله 
وأشرك شركاً خفيًا لتعلّق محته بغير الله. 


اسورة الشمس: ٠١‏ 


"- انظر: معجم ما استعجم. ج 7 ص 415. 


حكي أن ربيع بن خثيم ضربه الفالج وطال به وجعه فاشتهى لحم 
دجاج فكفة نفسه أربعين يوما فأبت فقال: لزوجته قد اشتهيت لحم دجاج 
منذ أربعين يوم فكففت نفسي رجاء أن تكفة فأبت فقالت امرأته: سبحان الله 
وأي شيء هذا تكفة نفسك عنه وقد أحلّه الله لك فأرسلت امرأته إلى السوق 
فاشترت له دجاجة وذبحتها وشوتها وخبزت خبزا وجعلت لها أصباغا ثم 
جاءت بالخوان فوضعته بين يديه فقام سائل بالباب فقال: تصدقوا علي بارك 
الله لكم. فكف: عن الأكل وقال لامرأته: خذي هذا وادفعيه إليه. فقالت له 
امرأته: سبحان الله. قال: افعلي ما آمرك به قالت: فاصنع ما هو خير له؛ قال: 
وما هوء قالت: تعطيه ثمن هذا وتأكل أنت شهوتك. قال: أحسنت ايتيني 
بثمنه فجاءت بثمنه. فقال: ضعيه على هذا وادفعيه جميعا ففعلت. ثم قرأ: 
مد فلم من َّهَا » وََدَ حاب من دسَههَا 4". 

وبالجملة فلا يحصل القرب ولا يزول البعد إلا بقطع محبّة غير الله 
وإفناء النفس والشهوة. 


كم أ يه 


أن ارده فل كَأتوًا يورو كأذوما نكم يق 90 

النزول: لما نزل قوله تعالى: «إ يطل َنَ ليت عَلاوا حرّننا عَم ليت 
أت ...4" وقوله: «ل وَعَلَ ألذييت هَادُوا حَرََّتَا كل ذى ظُثر» - إلى 
قوله - لِك م نيو 14" أنكر اليهود وغاظهم ذلك وبرؤوا ساحتهم 
من الظلم وقالوا: لسنا بأول من حرمت عليه تلك المطعومات وما هو إلَا 


سورة النساء: 15٠‏ 
سورة الأتعام: 185. 


تحريم قديم كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعذه وهلمّ جرا حتى 
انتهى التحريم إليناء وغرضهم نفي البغي والظلم والصد عن سبيل الله من 
أنفسهم وما علد الله من مساويهم التي كلّما ارتكبوا منها كبيرة حرم عليهم 
نوع من الطيّبات عقوبة لهم. 

فقال سبحانه: وك امار 4 وأنواعه كاد ملآ لَه إترويل © 
والمراد أكله «إإِلّا مَا حرّمَ إسَيِْيلٌ عل تَنْسِوء © أي: يعقوب حرم على نفسه 
لحوم الإبل وألبانها. 

روي أن يعقوب كان نذر إن وهب الله له اثني عشر ولدا وأتى بيت 
المقدس صحيحا أن يذبح آخرهم. فتلقّاه ملك من الملائكة فقال له: يا 
يعقوب إِنّك رجل قوي فهل لك في الصراع؟ فعالجه فلم يصرع واحداً منهما 
صاحبه فغمزه الملك غمزة فعرض له عرق النساء من ذلكء ثم قال له الملك: 
أما أنْي لو شئت أن أصرعك لفعلت ولكن غمزتك هذا الغمزة لأنك نذرت إن 
أتيت بيت المقدس صحيحا ذبحت آخر ولد لك. وجعل الله لك لهذه الغمزة 
مخرجا من ذلك الذبح © 

ثم إن يعقوب لما قدم بيت المقدس أراد ذبح ولده ونسي قول الملك 
أو انسي ‏ على اختلاف بين العامة والخاصّة في نسيان الأنبياء أو إنسائهم في 
امور أو عدمهما ‏ فأتاه الملك فقال: إِنْما غمزتك للمخرج وقد وفي نذرك 
فلا سبيل لك إلى ولدك. ثم إِنْه حين ابتلا بذلك المرض لقي من ذلك بلاء 
را با المعو ري براك وال رار واي 
الطعام إليه فحرّم لحوم الإبل وألبانها. عن ابن عبّاس وجماعة.”" 


575 21 تفسير البغوي. ج‎ ١ 
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ادكه 1 اج" 
وقيل: حرم على نفسه لحم الجزور وسأل الله أن يجيز له فحرم الله 
ذلك على ولده. 


وقيل: حرم زائد من الكبد والكليتين والشحم إلا ما حملته الظهور. 
وقيل: حرّمه كما يحرم المستظهر في دينه من الزهاد بعض اللذائد على نفسه 
وكان ذلك جائزا 20 

«ين قل أن يرل لتر 4 متعلّق بقوله: «حكَانَ مِلْد 4 والاستثناء 
معترضة في الكلام والمعنى أن المطعومات كانت حلا لهم قبل نزول التوراة 
ثم حرمت بسبب بغي اليهود وظلمهم فكذّب الله اليهود ادعاءهم أن" بعض 
هذه الأطعمة كانت محرمة وما حرمت بسبب بغيناء ور عليهم في دعواهم 
البرائة من الظلم والطعن في دعوى الرسول موافقته لإبراهيم بتحليله يَف 
لحوم الإبل وألبانها. 

«إثل تنا ارد كأثوكا إن كُنتُمَ صديقيرت4 أمره سبحانه بأن 
يحاجهم بكتابهم الناطق بأن تحريم ما حرم تحريم مرئّب على ظلمهم وبغيهم 
ويكلّفهم إخراجه وتلاوته ليبكتهم ويلقمهم الحجر ويظهر كذبهم. روي أنّهم 
لم يجترئوا على إخراج التوراة فبهتوا وانقلبوا صاغرين. 
هَمنِ درك عَلَ اله لَكَذِبَ ين بَمْدِ دَلِكَ كَأوْكيكَ هُمْ طيسو () 

أي: من اختلق عليه سبحانه بزعمه أنّه حرم ما ذكر قبل نزول التوراة 
على بني إسرائيل ومن تقدمهم من الأمم من بعد ما ذكر من أمرهم بإحضار 
التوراة فأولئك المصرون على الافتراء وهم المفرطون في الظلم والعدوان. 


511 مجمع البيانء ج ؟. ص 9648 وروأه المجلسي في البحاره ج 17ء ص‎ ١ 


لل # لهم يا محمّد ظهر وثبت صدقه تعالى فيما أنزل في شأن 
التحريم وأن كل الطعام كان حلًا لبني إسرائيل وأن محمّدا في مراتب التوحيد 
كان متبعا على دين إبراهيم وهو الحق تتم 4 أنتم أيَها اليهود #إيلة © 
الإسلام فإنْه ملّة إبراهيم وأنْكم ما كنتم متبعين ملته كما تزعمون 99حَنِينًا» 
حال من إبراهيم أي: مائلا عن الأديان الزائفة المعوجة «إوَمًا كان © إبراهيم 
لين الْتريَ # وفيه تعريض بإشراك اليهود وتصريح بأنهيفة على دين 
الحق وعلى دين أبيه إبراهيم في الأصول لأنهيلف لا يدعو إِنَا إلى التوحيد 
والبراءة من التشريك والتثليث. 

قال نجم الدين في (كتاب تأويلات النجميّة): إن الله تعالى خلق الخلق 
على ثلاثة أصناف: صنف منها الملك الروحاني” العلوي اللطيف النوراني 
وجعل غذاءهم من جنسهم الذكر وخلقهم للعبادة ولا يعصون الله طرفة عين 
أبداء وصنف منها الحيوان الجسماني السفلي الكثيف الظلماني” وجعل غذاءهم 
من جنسهم الطعام وخلقهم للعبرة والخدمة كالبقر والغنم وأمثالها. وصنف 
منها الإنسان المركّب من الملكي الروحاني” والحيواني الجسماني” جعل 
غذاءهم من جنسهم. وجعل لروخانيتهم الذكر ولجسمانيتهم الطعام وخلقهم 
للمعرفة والعبادة والخلافة 27 
فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي غلبت حيوانيته على روحانّته فبالغ في 
غذاء جسمانيّته وقصّر في غذاء روحائيّته حتّى مات روحه واستولت حيوانيّته 
أولئك كالأنعام بل هم أضل. 

ومنهم مقتصد وهو الذي تساوت روحانيّته وحيوانيّته فغذى كل واحدة 
منهما غذاءها خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا عسى الله أن يتوب عليهم. 


.371 ص‎ .١ راجع: الكافي: ج‎ ١ 


ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي غلبت روحانيّته على حيوانيته فبالخ 
في غذاء روحانيّته وهو الذكر وقصّر في غذاء حيوانيته وهو الطعام حتى 
ماتت نفسه واستوت قوى روحه. أولئك هم خبير البريّة فكان كل الطعام 
حلالاً لهم من الأطعمة المناسبة للإنسان إلا ما حرم الإنسان السابق بالخيرات 
على نفسه بموت النفس وحياة القلب واستيلاء الروح من قبل أن نزل عليه 
الوحي والإلهام, وإنما حرمه على نفسه بسبب ارتقائه إلى درجة الملكيّة ومنع 
ا ا 

وبالجملة قال سبحانه في حق إبراهيم: وما 3 مِنّ نّ الْشتركِينَ # 
لأنّدله ما جعل الشركة في الخلّة مع الله وما انّخذ خليلا سواه وأحب من 
حبّه الله وأبغض من أبغضه الله. 

قال الفضل بن عياض: يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم أما زهدك في 
الدنيا فإنما طلبت الراحة لنفسك في الآخرة وأمًا انقطاعك إلى فإنّما طلبت 
لعر لنفسك ولكن هل عاديت لي عدو أو وليت لي وليء'2 فاسعء أي: 
لعاقل» في طاعتك بالخلوص في محيّة الله فإنّه الكبريت الأحمر وال لا 
يحب القلب المشترك بمحبّة غيره من شهوة أو غيرها. 

قال محمّد بن حسان: بينما أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج علي شاب 
قد أحرقته السموم والرياح فلمًا رآني ولّى هاربا فتبعته وقلت: عظني بكلمة 
أنتفع بهاء قال: احذره تعالى فإنّه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبد سواه" 


دل بسي و وضِعْ ع لايس َلَدِى كه مارك وهدى للم لَمْلِينَ 07 
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ا تاريخ مديته دمشق. ج 7م صن 59١‏ 


#البيت» ما يبيت فيه أحد ثم استعمل في المسكن مطلقاء روي أنه لما 
حولت القبلة إلى الكعبة طعن اليهود في نبوته يفك وقالوا: إن بيت المقدس 
أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال. لأنّه وضع قبل الكعبة وهو أرض المحشر 
ومهاجر الأنبياء وقبلتهم وهي الأرض المقدسة التى بارك الله فيها للعالمين 
وفيها الجبل الذي كلّم الله عليه موسى 2ه فتحويل القبلة منه إلى الكعبة 
باطل'" فنزلت: ف إنَّ وَل بت وُضِعَ © للعبادة وجعل متعبّدا لهم والواضع هو 
لله تعالى إلى كد # خبر لإن: أي: هو البيت الذي في بكّة وهو علم 
للبلد الحرام يقال: بكّة إذا زحمه لازدحام الناس فيه أو لأنّها تبك أعناق 
الجبابرة ولم يقصدها جبّار إِلَّا اضمحل وفنى. 

قال النبي/افتة: أول بيت وضع للناس المسجد الحرام ثم بيت المقدس 
وبينهما أربعون سنة.'" وروي أن الملائكة بنوا بيت الحرام قبل نلق آدم 
بألفي عام فلمًا هبط آدم إلى الأرض قالت له الملائكة: طف حول هذا البيت 
فلقد طفنا حوله قبلك بألفي عام. فطاف به آدم ومن بعده إلى زمن نوح فلمًا 
أراد الله الطوفان حمل إلى السماء الرابعة وهو البيت المعمور بحيال الكعبة 
يطوف به ملائكة السماوات.7" 

فعلى هذا فنسبة بناء الكعبة إلى إبراهيم رفع قواعدها وإظهار ما درس منها 
بعد الطوفان وبقي مختفيا إلى أن بعث الله جبرئيل إلى إبراهيم ودلّه على مكان 
البيت وأمره بعمارته ولمّا كان الآمر بالبناء هو الله والمبلّغ والمهندس جبرثيل 
والباني هو الخليل والتلميذ والمعين إسماعيل كيف يكون بناء أشرف من الكعبة؟ 


0 
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اج * 
1 م : كثير النفع والخير لما يحصل لمن حجّه وطاف حوله 
من الثواب وتكفير الذنوب يأوَمُّدَى 0 5 ومتعيّدهم. 


ع 2 100 - 


يلت مقام 2 ومن دَخَلَهُه كن ام 2 تين ِجُُ 


فيه يلت 


لكت قت مي استاع ؟ َه سببيلاً ومن كَفرٌ هن أنه يو 

«إفه تلم يَتتُ 4 مثل قصّة الفيل وأصحاب الفيل وبانحراف الطيور 
عن موازاة البيت وبانمحاق الجمار على كثرة الرماة فلولا أنه لكان تجتمع 
هناك من الحجارة مثل الجبال على طول الزمان. 

وقرأ ابن عبّاس: فيه آية بيّنة 9إمّمَامُإبجِيِمَ يم © أثر قدميه 9 في الصخرة 
أنتي كان يقوم عليها وقت رفع الحجارة لبناء الكعبة عند ارتفاعه أو عند غسل 
زأيه على ما روي أنّهمله جاء زائراً من الشام إلى مكّة فقالت له زوجة 
إسماعيل: أنزل حتى أغسل رأسك فلم ينزل فجاءته بهذا الحجر فوضعته 
على شه الأبمن فوضع قدمه عليه حنّى غسلت شق وأسه ثم حولت إلى شه 
الأيسر حتّى غسلت + شق الآخر فبقي أثر قدميه عليه و«مقام» بدل من «آيات» 
بدل البعض من الكل ”2 

ومن دَعَلَهُ كن ايا أي: ومن دخل الحرم كان مأمونا قال ابن 
عبّاس: إن الحر م كله مقام إبراهيم. قيل: إن الكلام خبر والمراد به الأمر يعني 
أمُنوه حتّى أن من وجب عليه الحد فلاذ بالحر م لا يبايع ولا يشارى ولا 
يعامل حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدء وهو المروي عن أبي جعفر 
وأبي عبد اللهليه!"دإلا أن يكون الفمل الموجب للحدّ واقع في الحرم فحينتف يقام 
عليه الحدًا. وقيل: المعنى من دخله عارفا بجميع ما أوجبه الله عليه كان آمنا 


.3١0 تفسيرأبي السعود, ج 3 ص‎ ١ 
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في الآخرة من العذاب وذلك بدعوة إبراهيم «ثَالَ إِبرَهِمْ رَتَ امل مدا 
الْبََدَ َايكا 2 

وقيل: «بكّةه المسجد ودمكة» الحرم كلّه يدخل فيه البيوت وهو 
المروي عن أبي جعفر. وقيل: «بكة» بطن مكة و«مكة» اسم البلد. وقيل: «بكة» 
هي مكّة واشتقاقها اشتقاق بكّة وإبدال الميم من الباء واقع في كلام العرب 
كقولهم: ضربة لازب في لازم. ومسجد رأسه وسيّده. والحطيم قال 
الصادق 9#6: «هو ما بين الحجر الأسود والباب وهو الموضع الذي فيه تاب الله على 
آدم». وسمّي الحطيم حطيما لأن الناس يحطم بعضهم بعضا أو أن الذنوب 
تنحطم فيه. وقال422: «إنّ تهيّأ لك أن تصلي صلاتك كلها الفرانض وغيرها عند 
الحطيم فافمل فَإنه أفضل بقعة على وجه الأرض وبعده الصلاة في الحجر أفضل».'" 

ورد عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين 4 قال: «أفضل البقاع 
ما بين الركن والمقام ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المقام ثم لقى الله تعالى بغير ولايتنا لا ينفعه ذلك 
شيناه.”" وقال الصادق4ة:«الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه الجئة».7 

قال صاحب «روح البيان»: في الحديث: «من مات في أحد الحرمين بعث 
5 القيامة آمناء © 

وقال الحقّي: وعن النبيطاي: «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينشران في 


.78 سورة إبراهيم:‎ ١ 

مجمع البيان: ج 7 ص 44؛ ومن لايحضره الفقيه. ج ؟, صن 504. 

“ل ثواب الاعمال. ص 4١!؛‏ ومن لايحضره الفقيه. ج 7 ص 558؛ ووسائل الشيعة ج 01 91. 
4 من لايحضره الفقيه. ج 5 ص 8١؟؛‏ ومجمع البيانء ج ”.ص 514 

5 من لايحضره الفقيهء ج 5 ص 578. 


ا 301 1ج + 
الجئة وهما مقبرتا مكّة والمدينة».'' وعن أبن مسعود: وقف النب يفت على تثنية 
الحجون وليس بها مقبرة فقال: #يبعث الله من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفا 
وجوههم كلقمر ليلة البدر يدخلون الجئة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين 
ألفا وججوههم كالقمر ليلة البدر».'"' وعنه:#بت: «من صبر على حرٌ مكة ساعة من نهار 
تباعدت عنه جهئم مسيرة مائتي عامن.7” 

أقول: هذا إذا كان مع الولاية وبدونها لا ينتفع الجوار كما نطق به 
الحديث السابق ذكره. 

قوله تعالى: لوي عَلَ لايس مج الست من أسَعَطَعَ إل سبيلا © لما بين 
الله فضيلة البيت عقّبه بذكر وجوب حجة الإسلام أي: وواجب على من 
استطاع وتمككن وقدر إلى حج البيت وزيارته على الوجه المخصوص فوجد 
إليه طريقاً بنفسه وماله فليحج وليتوثه إليه. واختلف في الاستطاعة فقيل: هي 
الزاد والراحلة عن ابن عبّاس. وقيل: ما يمكنه معه بلوغ مكّة بأيّ وجه يمكن 
وصول نفسه إليه. والمروي عن أثمَتنا2: «وجود الزاد والراحلة ونفقة من يجب 
نفقته والرجوع ما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في البدن وإمكان السير» 0 

قال الحقي: والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الفعل هى الاستطاعة 
بهذا المعنى لا الاستطاعة التي هي شرط حصول الفعل فهي لا يكون إِلَا مع 
الفعل لأنْها علّة وجود الفعل فلا يكون إِنَا معه ولا تتحقّق إِنَا بتحقّق الفعل 
فالاستطاعة الاولى شرط الوجوب والثانية شرط حصول الفعل. و«الحجج» بالفتح 
لغة أهل الحجاز والكسر لغة نجد وأيَاماً كان فهو القصد للزيارة بإتيان الأعمال 
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شر العينانا 1ذ141[ذ[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[ز1[1ز1 1[ 1 1ذ1ز1 1 1 ز 121 1ز2ز2 12 121 1ز2 12 121 1 1 ا 
المخصوصة وهو حق واجب في ذمم الناس ولا اتفكاك لهم عن أدائه. 

اومن كت ون أله ململي وضع سبحانه من كفر موضع من 
لم يحج تأكيداً لوجوبه وتشديداً لتاركه أي: من لم يح مع الاستطاعة ولم 
يره واجباً فقد كفر فإن الله غني عن عبادتهم ولم يتعبّدهم لحاجة إليهاء وقيل: 
معنى الآية كفران النعمة لأن امتثال أمر الله شكر لنعمته وتركه كفران. 

وقد روي عن أبي امامة عن النبي اف أنّه قال: «من لم يحبسه حاجة 
ظاهرة من مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء 
نصرانياء.''' قال الصادق #26 عن رسول الله: «الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفى الكير خبث الحديد».!© 

وفي الآية دلالة على فساد قول من قال: إن الاستطاعة مع الفعل لأن الله 
أوجب الحج على المستطيع ولم يوجب على غير المستطيع وذلك لا يمكن 
إلا قبل فعل الحج. 

وأمًا نظم الآية بما قبلها أن الله أمر أهل الكتاب باتّباع ملّة إبراهيم ومن 
ملّته تعظيم البيت وزيارته. 
0 و 1 ما نمثو (02) قل 
0 08 20 ملو 

عاد الكلام إلى محاجة أهل الكتاب أو اليهود خاصة يأمرهةاظة بخطابهم: 
كُل # يا محمد لهم: لم تَكمرُونَ ايت أله © الي آناها محمدائؤافظة والعلامات 
التي وافقت صفتهتؤية وتقدامت البشارة به واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ 


.218 المصدر السابق؛ وزبدة البيان. ص‎ ١ 
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ا 


ا وي 
لَه مهد عل ما تتمَُونَ # حفيظ على أعمالكم ليجازيكم عليها. 

قل يتاهل ألككب لم تَسُدُوت عن سبيلٍ أقَه مَنْ دَامَنَ © لم تصرفون 
عن دينه الحقّ وهو ملة الإسلام «من آمن» مفعول «تصدون» كانوا يمنعون من 
أراد الدخول في الإسلام بجهدهم ويقولون: إن صفته اف ليست كذلك في 
كتابنا. وقيل: إن كيفيّة صدهم كانوا يغرون بين الأوس والخزرج بتذكيرهم 
الحروب التي كانت بينهم في الجاهليّة حنّى تدخلهم الحميّة والعصبيّة 
فينسلخوا عن التوافق في الإسلام ونصرة النبي””' وعلى هذا يكون المراد من 
«أهل الكتاب» في هذه الآية اليهود خاصة. إتبُويَا عوجا 4 و«الضمير» 
للسبيل وهو يذكّر ويؤنّث أي: تطلبون سبيل الله مائلاً عن الاستقامة بن 
تلبسوا عليهم لقولكم: إن شريعة موسى لا تنسخ. و«العوج» بفتح العين 
وكسرها الانحراف لكن المكسور يختص بالمعاني والمفتوح بالأعيان تقول: 
في كلام عوج بالكسر وفي الجدار والشجر عوج بالفتح طم ص شك كذ » 
أي: والحال أنكم تشهدون في لبابكم بأنّها سبيل الله. 

وما ما أنَّهُ كفل ما عَم تََمنُونَ # من الصد وكتمان الشهادة لنبيّهيإيفظة. ولمًا 
وبّخ الله أهل الكتاب بصد المؤمنين نهى المؤمنين عن اتّباع الصادين فقال: 
كايا ألَدِنَ اموا إن تُطِيموا ا يِنَ لين أوثوا كنب يدوم بعد 
مد ده كَيِيَ (0) 

نزلت في شاس بن قيس اليهودي رأى منتدى محتوياً على زحام من 
أوس وخزرج فغاظه ألفتهم فأرسل شابًا ينشدهم أشعار يوم بغاث وكان ذلك 


./7 راجع: مجمع البيان: ج ؟. ص 07؛ ورواه المجلسي في البحارء ج 4: ص‎ ١ 


يوما عظيما اقتتل فيه الحيّان وكان الظفر فيه للأوس فنعر عرق الداء الدفين 
فتشاجروا فأخبر و اا 
وَكبَنَ تَكَعُرُونَ وَأسُمَ مَل عَلَيَكمْ ايت )2 لله وَفِحكُمَ رسوله 1 
ينتوم يلو هَتَدَ هُدِىَ إل مِرّطٍ سكيم 33 0006 

إنكار وتعجيب من كفرهم أي: من أين يتطرّق إليكم الكفر والحال 
القرآن المعجز أثثْل عَلكي # على لِبنانَ 'الرسول طش معنا مستجمما 
لجميع صفات الكمال من حيث اللفظ والمعنى وبين أظهركم في 4< 
رَسُوأكُ # تعالى يعظكمويبيّن لكم مالا تعلمون منه ويزيح شبهكم. ويجوز أن 
يكون المراد بقوله: دو فيكم رسئولة» القوم الذين كانوا في زمنه يأف خاصة, 
ويجوز أن يكون المراد الأمّة إلى يوم القيامة لأن آثاره وعلاماته من القرآن 
فينا قائمة باقية وذلك بمنزلة وجوده فينا. ومن يَنتمِم بل © وبدينه وبكتابه 
«مْتَدَ هُدِىَ إل ميل سَُليِم © وطريق واضح فإنّه#فظق لو مضى فآثار معجزاته 
ووجوده باقية وقد شاهد أهل عصره وتناقاتها الرواة بحيث كادت تبلغ إلى حل التواتر: 

منها: أله لإف يرى من خلفه كما يرى من قدامه. 

ومنها: أنّه كانت تنام عينه ولا ينام قلبه. 

ومنها: أنّه لم يكن له ظل. 

ومنها: أن الذباب لم يقع عليه. 

ومنها: أنه كان يسطع نور من جبهته في الليل المظلمة. 

ومنها: أنه ولد مختونا؟" إلى غير ذلك من المعجزات والشواهد على 
صدق نبوته فالاعتصام بكتابه وبرسوله هو الهداية إلى الصراط المستقيم ولا 


ن0 
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اا 


لظ اج 0 
يحصل الاعتصام إلا باتّباع سنته بط والخشية من الله من مخالفته وشاهد 
الخشية موافقة الأمر هإإنَمًا يحْنَى أله ين عِبَاوو الفلكوا # ”2 

والعالم متى ما كان رغبته في الدنيا وتملّق لأربابها وصرف الهمّة 
لاكتسابها وأحب الادخار والاستكثار وطال أمله ونسي الآخرة فعلمه وبال 
عليه وما أبعد من العلم عمله. وكيف يكون مثله من ورثة الأنبياء؟ بل هو 
خخليفة الشيطان. قال رسول اللهتؤقئة: «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا 
اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. قلوبهم خربة من الهدى ومساجدهم عامرة بأبدانهم, سر 
من تظلٌ السماء يومئذ 0 منهم تخرج الفتنة وإليهم تمود»”". 


ييا لذبن نَ اموا أنَمُوا أله حَنٌّ عاو ولا ويم إلا وآنسُم مُنيخُون (©) 
الاثقاء افتعال من الوقاية وهي فرط الصيانة حَنَّ َو 6 أي: حق" 
تقواه وما يجب منها من استفراغ الوسع في القيام بالواجبات والاجتناب عن 
المحارم؛ يريد بالغوا في التقوى حتّى لا تتركوا من المستطاع منها شيئا «إوَلا 
ُو إلا وَأ متت © مخلصون نفوسكم لله لا تجعلون فيها شركة لما سواه 
أصلا. استئناء مفرّع من أعم الأحوال والمراد دوامهم على الإسلام. 
َأعْتصِمُوأ بل الله جمعًا ولا كرأ واذكوا يمت قو عَلتِك إذ 
كم أتدة كله لدي ل نم م يهط وك ل كا رز 
ين كار تدك مَنْهاً كيك بيد أ لك إبير. لدي بنذو 
النزول: قال مقاتل: أفتخ رجانه من الزن والخزرج: ثعلبة بن غنم 
من الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج فقال الأوسي ي: منا خزيمة بن ثابت 


ا سورة قاطر: 74. 
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ذو الشهادتين ومنًا حنظلة غسيل الملائكة وما عاصم بن ثابت حمي الدين 
ومنّا سعد بن معاذ الذي اهترّ العرش له بموته ورضي الله بحكمه في بني 
قريظة. وقال الخزرجي: منا أربعة أحكموا القرآن ابي ابن كعب ومعاذ بن 
جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم. 
فطال الحديث بينهما فغضبا وتفاخرا وناديا فجاء الأوسيّ إلى الأوس 
والخزرجي إلى الخزرج ومعهم السلاح. فبلغ ذلك النبي اق فركب حماره 
وأتاهم فأنزل الله الآية فقرأها فاصطلحوا.'" 

« يَاعْتصِمُوأ يحبَلٍ الله # وتمسكوا به وامتنعوا عن غيره قيل: المراد من 
«حبل الله» القرآن. وقيل: إِنّه دين الإسلام. وقيل: على ما رواه أبان بن تغلب 
عن جعفر بن محمّد 4 قال: «نحن حبل الله الذي قال سبحانه في الآية».'” قال 
الطبرسي: والأولى حمله على الجميع.'" 

والذي يؤيّده ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبيكاظة أنّه قال: «أيّها 
اناس إن تركت فيكم حبلين إذا أخذتم بهما لن توا بعدي: أحدهما أكبر من الآخر 
كناب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيعي ألا وإنّهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض».!* 

ولا تكَرّها» بحذف التاء الثانية لأن الاولى علامة والعلامة لا تحذف 
أي: لا تنفرقوا عن دين الله الّذي أمركم جميعا بلزومه واثبتوا عليه. 

«إراذكررا َِمَتَ لَه عَلتِك إذ كم مداه كلت بين منويكُم 4 أراد ما كان 
بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة حنّى آلف 
اسجمع لياه ج ؟. صى 098 وأبضاً روه المجلسي في البحاره ج 4ا, ص 091. 
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ألله بينهم بالإسلام فزالت تلك الأحقاد. وقيل: هو ما كان بين مشركي العرب 
من الأيّام والطوائل فرفع الله ما كان بينهم من التنازع والاختلاف «تَأصَبَحمُ 
ميو © الله طإغوه »# متواصلين وأحبابا متحابّين بعد أن كنتم متحاربين 
بحيث يقصد كل واحد منكم إخاء الآخر لأنت أصل الأخ معناه القصد من 
توخحيت الشيء إذا قصدته وطلبته. وشم عل سَمَا حُْرَوَ ين ألتَا 4 أي: كنتم 
على طرف حفرة من جهنم مشرفين على الوقوع فيها لكفركم لو أدرككم 
الموت على حالة الكفر لَآمَنقَدَمْ # وخلصكم بأن هداكم إلى الإسلام 
نا 4 أي: من تلك الحفرة. 

«كدَيكَ » إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده أي: مثل ذلك التبيين 
الواضح وبي َه لكمْ ينير. 4 دلائله إلمَكَك تتدُو4 طلبا لثباتكم على 
الهدى فالعبد من شأنه أن يتقي محارم الله ويحذر مخالفته فإذا غلبت عليه 
نفسه أحيانا فليرجع بساعته إلى ساحة كرمه وعفوه ويقول: يا رب: تبت إليك 
فاستر علي فإذا ستر عليه يقول: يا رب وققني لأتدارك وأعمل حتّى أخلص. 
فإذا تدارك وأخلص يقول: يا رب تقبّل منّي. وليكن خائفاً طول عمره من 
زلته التي أوقعها خوفاً من عدم قبول توبته فإذا تمرّن بهذه العادة ينبغي أن 
يقال له: : إِنه مهتد. 
َلك مَك أنه يعون إل فير ويأمرون التو ونمو ع الشسكر 
وليك هْ م النئيشر © 

أي: لتوجد منكم جماعة داعية إلى ما فيه صلاح دينية «ويأكررت »* 
بالطاعة مإ وَيَْمَوَنَ # عن المعصية؛ وكل ما أمر الله ورسوله فهو معروف. وما نهى 
الله ورسوله فهو منكر. وقيل: المعروف ما يعرف حسنه عقلاً وشرعاً والمنكر ما 
ينكره العقل والشرع. وفي الآية دلالة على وجوبهما لأنّه سبحانه علّق الفلاح بهما 


بقوله: طوَوَْيِكَ هُمْ المُنْسْت 4 الفائزون» وكلمة «هم» ضمير فصل يفيد 
اختصاص المسئد بالمسند إليه أي: هم الأخصاء بكمال الفلاح. 

وأكثر المتكلّمين على أنْهما من فروض الكفايات» ومنهم من قال: 
إنْهما من فروض الأعيان» منهم الشيخ أبو جعفر الطوسي. قال الطبرسي: 
والصحيح أن ذلك إِنّما يجب بالسمع وليس في العقل ما يدل على وجوبه إنَا 
إذا كان على سبيل دفع الضرر”" وقال الجبّائي يجب عقلا والسمع يؤكده 
قال النبي/ايكة: «من أمر بالمعروف ولهى عن المدكر فهو خليفة ألله في أرضه وخليفة 
رسول الله وخليفة كتابه»'"» عن الحسن. 

وعن درة بن أبي لهب قال: جاء رجل إلى النبيؤافة وهو على المنبر 
فقال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «آمرهم بالمعروف وأنها هم عن المتكر 
وأقاهم لله وأرضاهم.”" وقال أبو الدرداء: لتأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر أو لِيسلْطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم 
ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم 0 فلا تنصرون. وقال حذيفة: 
يأتي زمان على الناس لأن يكون فيهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ثمّ أمرهم سبحانه بالاتفاق على 


الإسلام وترك التفرّق فقال: 
ولا تكووا عدن مرا وَخْتَكنُوا ين بثد ما جم اليقث وَأوِْيكَ كم 
عَدَاكُ -5 ظِِيك 5 


ولمًا أمر الله هذه الأمّة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لا يتم 
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إلا إذا كان الآمر والناهي قادراً ولا تحصل هذه القدرة إِنَّا إذا حصل الاتّفاق 
والاجتماع في الدين فحذّرهم الله في هذه الآية الاختلاف لكيلا يصير ذلك 
سبباً لعجزهم عن القيام بهذا التكليف. 

وهذان الأمران وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون من 
أهم الواجبات لأن الدين يقوم بهما قاليقف: «إنّ التاس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه 
يوشك أن يعتهم الله بمذايمه 90 

< ولا تكووًا كَلْدِنَ تَمَرَهوًا وَأخْتَلمُوا © واختلفوا في الديانة. وقيل: إلية 

هم اليهود والنصارى حيث تفرقت اليهود فرقا والنصارى فرقا واختلفوا 

ما بهم لبت والآيات المبيّنة للحقّ الموجبة للاتفاق وهم اختلفوا 6-4 
التأليفات الزائفة وكتم نعوت النب ياف وتحريفها بسبب حطام الدنيا وصار كل 
واحد من أحبارهم رئيساً في بلدهم وكل واحد منهم يلاعي أنه على الحق' وأنة 
صاحبه على الباطل. ٍارَوْكَيكَ كم عد عَدَابُ عَيِيكٌ # في الآخرة بسبب التفرّق. 
دم بنيُِ وجوه كنود وجو كما اين أسْوَدت وُجُومْهُمْ كعم بعد 
اسيم فَذُوقواً لْعَدَابٌ يما كم تَكفرون 3 وم ين بت 500 
مَنى تتم أ هم فا حَندُوك ) 

أي: اذكروا 8 يوم يَنِِضُ وَجُوهُ © كثيرة «وَكْوَدُ دُجُوة # كثيرة أي: من 
استبشر وال بمطلوبه فابيض وجهه ومن وصل إليه مكروه فتبدلت صورته 
واغبر' لونه. فإن الإنسان يرد في القيامة على ما قلامت يداهء وبياض الوجه 
وسواده حقيقتان حاصلتان فيوسم أهل الحق ببياض وإشراق وسعي النور بين 
أيديهم وأهل الباطل بأضداد ذلك. 
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دان الدِنَ سودت وُجُوهْهُمْ # فيقال لهم: «لأكَمرتٌ بَنْدَ إيسيكم # 
واختلف فيمن يقال له هذا الكلام قيل: إنْهِم الذين كفروا بعد إظهار الإيمان 
بالنفاق. وقيل: إِنْهم جميع الكفار لإعراضهم عمًا وجب عليهم الإقرار به من 
التوحيد حين أشهدهم على أنفسهم 9آلسْتُ بيك الوا بل 14" فيقال لهم: 
كترم بعد إيتيكم # يوم الميثاق. 

وقبل: نهم أهل الكتاب كفروا بالنبي اك بعد إيمانهم به وبنعته قبل 
مبعثه. عن عكرمة والجبّائي والزجاج. وقيل: أهل البدع والأهواء من هذه 
الأمّة عن علي وقتادة ويروى عن النبي#فتة أنّه قال: «و الذي نفسي بيده 
يردن علي الحوض ممّن صحبني أقوام إذا رأيتهم اختلجوا دوني فأقول: نهم أصحابي, 
فيقال: إنْك لا تدري ما أحدئوا بعد إيمانهم ارنوا على أعقابهم القهقرى»'"؛ ذكره 
التعالبي” في تفسيره.'” وقال أبو امامة الباهلي: هم الخوارج. 

والاستفهام في قوله: لآكَمَرتمْ © للتقريع أو التقرير أي: قد كفرتم 
طمَدُوُا لْدّابَ يما كت تَكَمرونَ © بسبب كفركم بمحمد وبالقرآن. «وَأنّ 
كن يِضّتْ وُجُوهْهُمَ # وهم المؤمنون بالقرآن وبمحمّد «إكْتي رَحمَةِ لله » 
وثوابه وجنّته طهُمْ ذا دوت © مؤبّدون» وإعادة كلمة الظرف تأكيداً لتمكّن 
المعنى في النفس أو لأن في قوله: مَنى رَبْمَةَ الله دلالة على إدخالهم 
وظرف الثاني على خلودهم. 


5 2 اعيس م ايل جريدقة بر د 20000 
يَنْكَ َايتُ ألَهِ تَنْلُوهَا عَليَكَ بِالْحَقَ وما أنه برِيدُ طلا لِلْعِينَ (2) وله 
التتتات وتافى اليا مَل لل يج الأتوز() 
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ايك 4 إشارة إلى الآيات المشتملة على تنعيم الأبرار وتعذيب الكفّار 
وهو مبتدأ وإءَلَتُ الله © خبره نوها © جملة حاليّة من الآيات ©اعَليِكَ » 
نقرؤها عليك يا محمّد بواسطة جبرئيل والآيات ملتبسة ليلحَيّ # والعدل 
بموجب الوعد والوعيد «إوَما آَم ريدُ ظُلمًا # أي: شيئا من الظلم مين © 
لأحد من خلقه بأن يحملهم من العقاب ما لم يستحقّوه وينقصهم من الثواب 
ما استحقّوه وإنّما يظلم لجهله بقبح الظلم أو لحاجة من دفع ضرر أو جر نفع؛ 
وتعالى الله عن مثل هذه الأمور. «وََِ ما فى التسمَنوتٍ وَمَا فى دض 4 ملكاً 
وخلقاً فكيف يجوز أن يظلمهم؟ َال أله يحم الْأمدٌ 4 ومعنى رجوع الأمر 
إليه بأن يذهب العالم بالفناء ثم يعيدها للجزاء. وقيل: معناه أن الله قد ملّك 
عباده في الدنيا أموراً وجعل لهم تصرفاً واختياراً ويزول ذلك في الآخرة 
ويرجع إليه كلّه كما قال: ؤِلِمَنٍ المُِكُ أَوْمَ # واعلم أنّه يموت المرأ على ما 
عاش فيه ويحشر على ما مات عليه. 

قال رسول الله: «يبعث كل عبد على ما مات عليه».(" وقال: «من مات وهو 
سكران فإنّه يعاين ملك الموت سكراناً ويعاين منكرا وذكيراً سكرانا ويبعث يوم القيامة 
سكرانا إلى ختدق مهتم يسمى السكران».'" فيه عين يجري ماؤها دما لا يكون له 
طعام ولا شراب إِلَا منه كما أن أكلة الربا يقومون من قبورهم ويسقطون لعظم 
0 وهم كالمجانين من مس' الشيطان. 


2 


موده 


خَبرَ أَمَوَ 0 6 تَأْمُود لمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْت عَن 
الشحكَر دَْؤْمُونَ لله ولو عامرت أَهَلُ الصححكتي ل05 2زا لهم 
عر مَنْهُمُ المؤمئورت وَآك عَم أل لعِعوْنَ () 
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أي: أنتم حير أت © وإنْما قال: «كتتم» لتقلام البشارة لهم في الكتب 
الماضية ويعضد هذا البيان ما روي عن النبيطايكة أنّه قال: «أنتم وفيتم سبعين أمّة 
أنتم خيرها وأكرمها على اللم».'" أو المراد كنتم عند الله في اللوح المحفوظ خير 
امه عن الفراء والزجاج. وقيل: «كان» في الآية تامّة والمعنى: وجدتم وخلقتم 
ودخير امّةه نصب على الحال. وقيل: «كان» بمعنى «صار» ومعناه صرتم خير امّة 
لكونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيمانكم بالله. فيصير هذه 
الخصال على هذا المعنى الأخير شرطا في كونهم خيرا. وقد روي عن بعض 
الصحابة أنه قال: من أراد أن يكون خيرها فليؤة شرط الله فيه من الإيمان بالله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.”" وذكر الحكم مقروناً بالوصف المناسب 
للحكم مشعر بالعليّة. 

قال الطبرسي: واختلف في المعنيّ بالخطاب قيل: هم المهاجرون 
خاصّة. وقيل: نزلت في ابن مسعود واب بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم 
مولى أبي حذيفة.وقيل: الخطاب لأصحاب النبي' الصادقين ولكله يعم 


السائرين ممّن يحذو حذوهم.”" 

ركو نامر آَمْلُ لتب 4 كإيمانكم لكان 4 ذلك «[غتا لهم » 
مما هم عليه من الرياسة واستتباع العوام ©مَنَهُمُ المُؤْميوت © كانه قيل: هل 
منهم من آمن أو كلّهم على الكفر؟ فقيل: منهم المؤمنون المعهودون كعبد الله 
بن سلام وأصحابه اكاوم لَِْقُوتَ © الخارجون عن الطاعة والحدود. 
ل يروك إلة أكى وان يفوخ لو الأتبار م ايمصروت (08 
١‏ مجمع البيانء ج 7 صن 561. 
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في الآية تثبيت لمن آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله وأصحابه؛ وذلك 
أن رؤساء اليهود مثل أبي رافع وكعب وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا كانوا 
يهلدتدونهم ويؤذونهم بالسب والطعن فأئبتهم الله بقوله: 99 أن يَصُرّوكُمْ إل5 
أدذّى 4# استثناء مفرغ من المصدر العام. 

ومعنى الآية أنْهم لن يضروكم ضرراً صعباً إلا ضرر أذى لا يبالى به من 
طعن وتهديد لا أثر له 99تإن يُمَنيُِوحُ # ويخرجوا إلى قتالكم يجعلوا 
ظهورهم ما يليكم منهزمين من غير أن ينالوا منكم شيئاً من قتل أو أسر «إثُمٌ 
لا يمْصَرُورت © عطف على الشرطيّة أي: لا ينصرون من جهة أحد كما كان 
0 والنضير ويهود خيبر 


. 


مربت لم الل أن ما مقا إلا مب ين اله مََبْلٍ بن ألا وو 
طب 9 اه ور ٍِ بت عق المدككة ديلت أنه 53 له 
يت أله وَيَقْتنُونَ 5 ببآه مير حَيٍّ دَلِكَ يِمَا عَصَوا وكاتوا يَتَدُودَ 89 
أي: في أي: مكان وأي زمان وجدوا في دار الإسلام الزموا الذل وأنزلت 
بهم وجعلت محيطة بهم, استعارة من قولهم: ضرب فلان الضريبة على عبده 
أي: ألزمها إيَاه. وكان اليهود لا يكونون في موضع إِلَا بالجزية ولقد أدركهم 
الإسلام وهم يؤدون الجزية إلى المجوس #إآينَّ ما تُقَمْوَا 4 ووجدوا إلا عمل 
يَنَّ أل وبل ين تاس 4 استثناء من أعمّ الأحوال أي: ضربت عليهم الذلة 
ضرب القبّة على من هي عليه في جميع الأحوال إِلَا حال كونهم معتصمين 
بذمّة الله وذمّة المسلمين واستعير لفظ «الحبل» للعهد لأنّه سبب الفوز والنجاة. 
والمراد من «العهد» وجوه الأمان والأمان الحاصل للذْمَىَ قسمان: أحدهما 
لذي نص الله عليه وهو الأمان الحاصل له بإعطاء الجزية عن أو الأمان الذي 
فوض إلى رأي الإمام. ولعل الأول هو المسمّى بحبل الله والثاني هو المسمّى 


بحبل من الناس وأنّهما متغابران بالاعتبار.”" 9 وباو يِمَصَبٍ ينَ أشَِ # أي: رجعوا 
بغضب وعقاب ولعن من الله أو المعنى 5 الغضب منه تعالى 
وَضْرِيتْ عَلَِّمُ لْمَسَكَتَةٌ # وزي الافتقارء واليهود في الغالب إن لم يكونوا 

فقراء حقيقة فإنّهم يظهرون في أنقسهم الفقر. 

طاكيك ينهم كنا ! يَكْترُونَ بكايت امد # أي: ذلك الذي ذكر من الذلة 
والبوء بالغضب كائن بسبب كفرهم بآيات الله الناطقة بنبوة محمد هايظة 
وتحريفهم لها ولسائر الآبات وبسبب «َإوَكَدْلَهُمٌ الألبية بِمثر حَيْ # أي: في 
اعتقادهم أيضاً وهؤلاء المتاخّرون وإن لم يصدر منهم قتل الأنبياء لكنهم 
راضون بفعل أسلافهم ومصوبين لهم في تلك الأفعال القبييحة فلذلك أسند 
القتل إليهم. 

ديك » إشارة إلى الكفر والقتل يما ء عَصَوا واوا يَمْتَدُونَ © كان 
بسبب اعتدائهم حدود الله على الاستمرار فقوله: «ذلك بما عَصراه إشارة إلى 
علّة العلل قال بعض أهل التحقيق: من ابتلي بترك الأدب وقع في ترك السئن 
ومن ابتلي بترك السئن وقع في ترك الفريضة؛ ومن ابتلي بترك الفريضة وقع 
في استحقار الشريعة ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر. فعلى المؤمن أن لا 
يفتح على نفسه باب المعصية بل يترك بعض ما أبيح له خوفاً ممًا يؤذي إلى 
بعض ما لا يجوز له قالئة: دلا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتّى يدع بعض 
ما لا بأس به حذراً مما به البأس».7© 

وقيل: الحياء على رؤوس المتقين كالتيجان على رؤوس الملوك قال 
رسول اللهيؤفكة ذات يوم لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء»» وقالوا: إِنا 
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خالا 


2 اج 0 
نستحيي يا رسول الله والحمد لله قال: «ليس ذلك الحياء ولكن من استحيا من 
ألله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلى 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدليا فمن فعل ذلك قفد استحيا من الله حق الحياء» 97 
نوا ساك يِنْ أملٍ الكتب أُمَهُ عه ينون ايب لله 80 أجل وَهمْ 
بتنجذوة 2 بُؤمئوست هاليو الآيضر وأمرورت بالْمَتزوف وَبَنْهو 
ع نالسر وشسرصُورف الْكَووتٍ وَأوكهلك يِنَالصَِحِينَ (59) 

نزلت في أربعين من أهل نجران واثنين وثلائين من أهل الحبشة 
وثمانية من الروم صدقوا بمحمُدففيظة. وقيل: نزلت هذه الآية لمًا أسلم عبد 
الله بن سلام ومن تبعه فقالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمّدي#كك إِنَا شرارنا 
فأنزل اله هذه الآية. 9 

أي: ليس الّذين آمنوا من أهل الكتاب امّة قائمة كعبد الله وأصحابه 


والذين لم يؤمنوا سواء في الدرجة ظأْمَةٌ ليِمَةُ # وتمام البيان يقتضي أن 
يقال: ومنهم امّة مذمومة غير قائمة إِلَا أنّه أضمر بناء على أن ذكر أحد 
الضلدين يغني عن الآخر وقوله: لالَيْمُوا سَوآه4 قبل: إن على لغة «أكلوني 
البراغيث» ومثله قوله: ْم عَمُوا وَعصَيُوا حَكَيْيد ينيم '"' قال الزجتاج والرماني: 
وليس الأمر كذلك لأن هذه اللغة رديئة في القياس والاستعمال”" بل إن ذكر 
أهل الكتاب قد جرى فأخبر الله أنهم غير متساوينء ورفع «امّةه إمّا على 
تقدير الفعل وتقديره لا يستوي امّة هادية وامّة ضالّة أو على الابتداء. 
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والمعنى ليس سواء أمّة قائمة بأمر الله وطاعته 5 عَاييٍ م 4 
ويقرءون كتاب الله وهو القرآن ءانه ك4 أي: ساعاته و«الآناء؛ مفردة أنا 
زنة. «عصاء وقال: واويّة مفردة «انوه قيل: المراد من التلاوة الصلاة جوف 
الليل. وقيل: الصلاة بين المغرب والعشاء وهي الساعة التي تسمّى ساعة 
الغفلة «إرَهُمَ يَسَجُدُونَ # الجملة حاليّة من فاعل «يتلون» أي: يصلّون إذ لا 
تلاوة في السجود. وتخصيص السجود بالذكر لكونه أدل على كمال الخضوع. 

«( يؤمئوست يله وَالْيْْوٍ الْآيضر وَيَأمرُوت بِالْمَرُوفٍ وَيَنْهون عن الفتكرٌ 
وَيُسرِعُوتَ فى الَْباتِ © يؤمنون على الوجه الّذي نطق به الشرع. وفي الآية 
تعريض بأن إيمان اليهود به مع قوله: ظغُيَيْرٌ أبن الَّهَ # وكفرهم بمحمّد 
بخلاف الإيمان لاوَيَأمْرُوت بِلْمَمْرُوفِ © تعريض بانْهم يأمرون بصد الناس 
عن سبيل الله فإنّه نهي عن المعروف وأمر بالمنكر وكذا كانوا يفعلون. 

وَيْسَرِمُوتَ # ويبادرون إلى الطاعات خوف الفوات بالموت غير 
متثاقلين منها لعلمهم بحسن عاقبتها بخلافهم فإنَ تلك الأمّة المذمومة منهم 
يتباطئون طإفي أَلَْيِرتِ © ويتبادرون إلى الشر لَِأولهلكَ © المنعوتون بتلك 
الصفات الفاضلة ىف الصَلِحِينَ 4ن جملة من صلحت أحوالهم. 
وما يكوأ ين حبر َك بحرو وَمَدُ حيطا لتقت 483 

وقرئ «تفعلوا» بالخطاب وجه القراءة «بالياء» كناية عمّن تقدم ذكره من 
أهل الكتاب ليكون الكلام على طريقة واحدة ووجه «الخطاب» أنه خلطهم 
بغيرهم من المكلفين ويكون خطابا' للجميع في أن حكمهم واحد. 9 وَمَا 
يَقْصَنُوأ © مجزوم بالشرط أي: وما تفعلوا من خير كاثاً ما كان فلن يضيّع ولا 
ينقص ثوابه. وسمّي التقص ومنع الثواب «كفراناه مع أنه لا يضاف الكفران 
إلى الله )ة لين الأحد عليه تخالى تعمة. حت يكفرها نظراً إلى أنه :تغالى سح 


0 


2 2 5 
إيصال الجزاء والثواب «شكراء حيث قال: لفَِنَ أله 2< جعل 
الشكران مجازا عن توفية الثواب جعل الكفران مجازاً عن منعه. وتعديته إلى 
مفعولين قاما مقام الفاعل. 

ظدَتَهُ عَلِيء متت # فيجاز بهم وإنما خص «المتّفين» بالذكر 
وإن كان عليماً بالكل لأن الكلام اقتضى ذكر جزاء المتقين. 
9 كينت كنا 4 شن فم لولم وله لخر و كل كي 
َأوْكيكَ أ حصب ألَارٍِ هم 7 © 

شد 0 يجب أن يؤمن به لن تدفع عنهم 8أنْوَلَهُمْ 
و5 الوك من عذاب الله سيك # من الإغناء رد للكقار حيث قالوا: 

نحن أخَرر أَنوْلا رودا وما حَحْنُ بعد يس 4" وكانوا يعيّرون رسول الله 

وأصحابه بالفقر ويقولون: لو كان محمد ياي على الحق ما تركه ربّه في الفقر 
والشدة. ولمًا كان الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالانتصار من 
أهله وولده فذكرهما فِرَأوْكِكَ # مصاحبو النار على الدوام ومؤيّدون فيها. 


لسع سر 


مَثَلُ ما ينَفِقُونَ فى هاه و الي لديا مكَمَئل ييح فِيَايِرٌ َب حزك هد 
ظَلَموًا أَفْسَهُْ تأدلمكنة خلَكَئه وَمَاطلمَهُمُ لَه وَككنْ أنشْسَهُ يِظيِمُونَ (00) 
بيان لكيفيّة عدم إغناء إنفاق الكفرة أموالهم قربة أو رياء أو مفاخرة أو 
خوفا كالمنافقين بأي قسم كان. 
والمراد تشبيه ما أنفقوا في عدم نفعه بحرث أصابته ريح شديدة البرد 
مهلكة للزرع أي: كما أن الزرع تهلكه تلك الريح الباردة كذلك الكفر يذهب 
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فائدة الإنفاق «و الصر» البرد الشديد وإنّه في الأصل مصدر لكن شاع إطلاقه 
على الريح الباردة كالصرصر طاتَآمْلَكَتَهُ # عقوبة لهم ولا تدع منه أثرا لأن 
الكفر مانع من الانتفاع حيث لا يقبل الله منهم أبدا فلا يبقى لهم في الآخرة إلا 
الحزن والأسف وهذا هو التشبيه المركب الحاصل من الجملتين. 

وما عَلَمَهُمٌ أنَّهُ 4 في ضياع ما أنفقوا من الأموال «وَلككن أَنَدسَهُمْ 
يَظلِمُونَ © لما أنّهم أضاعوها فيما لا ينبغي كما أنفق أبو سفيان في عداوة 
النبي» أو أضاعوها وأنفقوها لا على أمر ينبغي لأن إنفاقهم منتزع عن القربة 
لأن القربة لا يحصل مع الكفر وتقديم المفعول لرعاية الفواصل. 

قال رسول اللهبإنة: «لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع: عن 
عمره فيم أفناه وعن جسده فيم أبلاه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين أكتسبه 
وفيم أفقه».'" قال النبي يلظ «يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد 
الراكب وإيّاك ومجالسة الأغنياء ولا نستخلقي ثوبا حثى ترقعيه».'" وقال #اففة: «اللهم 
من أحيني فارزقه المفاف والكفاف ومن أبغضني فأكثر ماله وولدم'" ثم قرأئلافظة: 
الهم لكا »* حَقٌّ ندم لْمَعَايرَ 1# 
ييا الدِنَ امَو لا تَتَّحِدُوأ يطائةٌ مِن موتكم لا يَألُوتَكم حبَالا ودُوا ما 
عي هد بدت البفضكه مِنْ وهم وَمَا صُفْيى صُدُورُهْ كي مد ينا كك 
لد يات إن كدمٌم مقو( 


لما شرح سبحانه أحوال المؤمنين والكافرين حدر المؤمنين في هذه 
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الآية عن مخالطة الكافرين وذلك لأن المسلمين كانوا يشاورون اليهود في 
أمورهم ويؤانسونهم لما كان بينهم اختلاط ورضاع وحلف ظناً منهم أنّهِم وإن 
خالفوهم في الدين فهم ينصحون لهم في المعاش فنهاهم الله. 

وقيل: المراد المنافقون وذلك لأن المؤمنين يظتون من أقوال المنائقين أنْهم 
صادقون في أقوالهم. ويدل على هذا المعنى ما بعد هذه الآية وهو قوله: «دإذًا توك 
َالُوَا مَأمَنَا وَإِدًا عَلَوَا عَمُوا عَليَكُمٌ آلتَاول بن المي 16'' وهذه صفة المنافقين. 

وقيل: المراد به أصناف الكفار جميعا والدليل عليه قوله: «إيطانةٌ ين 
دوي © وقوله تعالى: بايا ادن موا لا مَنِدُوا عَدوَى وَعَدُوُْ أزليته 4" أي: 
لا تصاحبوا من دون المسلمين صاحباء وبطانة الرجل صاحب وليجته ومن 
يعرف أسراره ثقة به. شبّه سبحانه ببطانته التي يلي بطنه. 

فللا يتك حَبَالا4 يقال: ألا في الأمر إذا قصر فيه فمعنى لا آلوك 
نصحا أي: لا أمنعك نصحا ولا أقصر في نصيحتك والمراد أنهم لا يقصرون 
لكم في الإيذاء والفساد والمكر والخديعة والشرٌ دو الخبال» الفساد والتقص» 
ورجل مخبول أي: ناقص العقل. 

ترا مَا عد 4 هماه مصدريّة أي: تمنوا عنتكم وشلاه ضرركم في 
دينكم ودنياكم والفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية مع أن معناهما واحد 
ببان أنه إذا عجزوا عن إيذائكم فحبة ذلك وتمئيه غير زائل من قلوبهم. 

ثَدَ بدت الْنضَلهُ مِنَ أفْوهِهِمَ © البغضاء شدة البغض كالضر بالنسبة 
إلى الضراء أي: قد ظهرت علامة العداوة في كلامهم الخارج من أفواههم لما 
أنهم لا يتمالكون مع ضبط أنفسهم أن ينفلت بعض الأحيان من ألسنتهم ما 
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يعلم منه بغضكم. والأفواه جمع الفم والفم أصله «فوه» مثل طوق وأطواق 
وسوط وأسواط ثم حذفت الهاء تخفيفاً وأقيم الميم مقام الوا لأنّهما شفويّان. 
وما تحن صُدُورُهُمٌ أَخْ) منا بدأ ناما يظهر على لسانهم أقل ممّا في 
قلوبهم من النفرة والحقد «ِإْمَدَ بِيَنَا كك ليت © الدالّة على صلاحكم من موالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين والمنافقين «إإن كم تهون © ما ينا لكم فتعملون به. 
كك ممم وكا بوت وَمؤْمُونَ بالْككبكُو هوكم الوا ءامن دا 
لوا هوأ تخ لاي الول موث تعبات اشر( 
قال الأزهري: يحتمل أن يكون «أولاء» منادى كأنه قال: «يا أولاء» وقال 
غيره: «ها» للتنبيه و«أنتم» مبتدأ و«أولاء» خبره و«تحبّونهم» حال. وقال الزجاج: 
جائز أن يكون «أولاء» في معنى الذين فالمعنى: الذين تحبّونهم ولا 
يحبونكم.!” قال أبو السعود في تفسير المعنى: تنِهوا أنتم أولاء المخطئون في 
موالاتهم فيكون جملة من مبتدء وخبر صدرت بحرف التنبيه و« يبوم ولا 
يبوت © بيان لخطيئتهم وهو خبر ثان «ِلأْسرَ 14" وتحبونهم بسبب ما بينكم 
عن الصلف وال ضساهة ولا بتكم بشبب يماك أو قلق على افر 
وَتُوْمنُونَ بالكتب كلد » أي: بجنس الكتاب جميعا والمعنى: لا 
يحبّونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالكم تحبّونهم وهم لا يؤمنون 
ا 0 
دَإدًا لمكم كَالْوَا امنا نا # نفاقا وخدعة ود حَلََا عَسُوا عَليكم الآتايل 
ين أل # حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلا «ثُل ثرا ا تنخ 4 دعاء 
عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن يهلكوا 
١‏ التبيان. ج 1 ص 08/8؛ وأيضاً مجمع البيان. ج ١‏ ص 0# 
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والمراد الطعن والطرد لا على وجه الإيجاب وإلًا لماتوا من ساعتهم ودعاء 
عليهم بالموت قبل بلوغ ما يتمنون من ضعف الإسلام؛ وليس المراد الأمر 
بالإقامة على الغيظ حتّى يكون أمرا بالكفر. 

إن أله عَم بدَاتِ ألصّدُورِ و«ذات» كلمة وضعت لنسبة المؤنّث كما أنه 
«ذو» كلمة وضعت لنسبة المذكّر والمراد «بذات الصدوره الخواطر القائمة 
بالقلب والدواعي 


إن ل حسكة مَنوَهُمْ إن تُصِبَكح ينه يَفْرَحوأ يها وَإن نيوأ 
ترسخ يدم يفا إن أله يما ينعو يحيط 9 

8 إن تصبكم أبها المؤمنون لإحَسئة © بظهوركم على عد لكم 
وغنيمة تنالونها وتتابع الناس في الدخول في دينكم وخصب معاشكم 
تحزنهم حسدا إلى ما نلتم «إوإن تبك ينه # بإخفاق سريّة لكم أو 
اختلاف يقع بينكم أو جدب ونكبة #يَشْرَمُواْ يها يشمتون ويفرحون من 
وقوع المصيبة بكم. 

إن تصَيرُوا # على عدارتهعٍ وعلى مشاق التكليف «َإوَتََُواْ © ما 
حرم الله ونهاكم عنه 9لا عيرم سرك دم 4 ومكرهم و«الكيد» حيلة لطيفة 
59م مرت يللين 

ا( أنه يما يتنميرت 4 في عداوتكم من الكيد لمي 4 عليم 
0 

وفي قوله تعالى: «لا تَنَّخِدُوأ اله من مُووكُم 4 إشارة إلى أن الحامل 
لأسرار الرجل ينبغي أن يكون من من أهل دينه ولا يفشي المرأ بسره إلى من لم 


يجرربه في كل حاله: 
إن الرجال صناديق مقفْلة وما مفاتيحها إلا التجاريب 


قال الغزائي: ولا تعول على موذة غير أهل دينك بل وعلى من لم 
تختبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة في دار أو موضع واحد فتجربه في عزله 
وولايته وفقره وغنائه أو تسافر معه لأنت السفر سمّي سفراً لأنّه يكشف عن 
أخلاق الرجال أو تعامله في الدينار والدرهم فإن ا في هذه الأحوال 
فائخذه صديقا وبطانة. واجعله أبا لك إن كان كبيرا وابنا لك إن كان صغيرا 
وأخماً لك إن كان يساويك. 
َإِْ عدوت منأمك ببوَئُ الْمؤمنيٌ مَمَندَ لقتال َه بع عَلِمْ 3009 
هيت مََهَكنِ نحم أن تَدْمَكا واه َالَأ إستوكل المؤمئوة 05 
قد َك أنه يدر وَ آنا لَه َلك تتكزوة(5) 

اختلف العلماء في أن هذا اليوم أي: يوم فالأكثرون أنه يوم احد لان 
يوم أحد أليق بهذا الكلام لأن المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله: 
«إوإن تبروا وتنا لا يَصُرُكُحْ دهم كيًا4 ثمّ إن الانكسار واستيلاء 
العدى كان في يوم احد. وقيل: المراد يوم بدر. وقيل: الأحزاب. 

لإَاد عَمَرْتَ © أي: اذكر لهم يا محمّد وقت خروجك أول النهار إلى 
أحد ليذكروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر فيعلموا أنْهم إن 
لزموا الصبر والتقوى لا يضرّهم كيد الكفرة ين أَمْيكَ © وبيتك «إتوَُ 
لْمُؤْمِنِيتَ © أي: تنزلهم مَمَديِدَ # مهيّأة طلِْقِتَالِ # والمراد الأماكن التي 
عيّنت لكل واحد من الصحابة لأن يقعد ويتنظر فيه إلى أن يجيء العدوٌ 
فيقوموا عند الحاجة إلى المحاربة فسمّيت الأماكن «مقاعده لهذا الوه 

ومجمل قصّة أحد أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار 
رسول اهيقف أصحابه ودعا عبد الله بن ابي بن سلول ولم يكن دعاه قبل 
ذلك فاستشاره فقال عبد الله وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا 


تخرج إليهم فو الله ما خرجنا منها إلى عدو قط إِنَا أصابنا ولا دخلها علينا إِنَا 
أصبنا منه فكيفب وأنت فينا؟ فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشرٌ محبس وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم الصبيان والنساء بالحجارة؛ وإن رجعوا 
رجعوا خائبين. وقال بعضهم: يا رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لا 
يرون أنا قد جبنا عنهم. 

وقال #افتة: «إني رأيت في منامي بقراأ مذبحة حولي فأولتها خيرا ورأيت في دياب 
سيفي ثلما فأولته هزيمة ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأوِتها المدينة فإن 
رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم». 

فقال رجال مسلمون قد فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: 
اخرج بنا إلى أعدائناء طلباً لسعادة الشهادة وطمعاً في الحسنى والزيادة. فلم 
يزالوا بهيافتة حنّى دخل ولبس لابته أي: درعه فلمًا رأوا ذلك ندموا وقالوا: 
بنسما صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه وقالوا: يا رسول الله اصنع ما 
رأيت فقال #فة: «ما ينبغي لني أن يلبس لابته فيضعها حثى يقائل». 

وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس وخرج النبيئاظة 
الجمعة بعد ما صلَّى الجمعة وصلَّى على رجل من الأنصار مات فيه فأصبح 
بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة!© 
فجعل يَف يصفة أصحابه للقتال إن رأى صدراً خارجاً فاليؤفك: «تأخره. 
وكان نزوله في طرف الوادي وعدوته. وجعل ظهره وعسكره إلى احد وأمّر 
عبد الله بن جبير على الرماة وقال لهم: «ادفموا العدوّ عدا بالسهم حتى لا يأتونا من 
ورائنا ولا تبرحوا مكاتكم وإذا ولوكم الأدبار فلا تطليوا المدبرين». 


ثم إنة رسول اشتؤافة لما ما وافق رأى عبد الله بن ابي وكان من قدماء 


.547 ص‎ .١ تفسير البغوي. ج‎ ١ 


أهل المدينة ورؤساء المنافقين شق عليه ذلك وقال: «أطاع الولدان وعصاني» ثم 
قال لأصحابه: إن محمد إنْما يظفر بعدوه بكم وقد وعد أصحابه أن أعداءهم 
إذا عاينوهم انهزموا فانهزموا أنتم فيتبعونكم ويصير الأمر على خلاف ما قاله 
محمّد, فلمّا التقى الفريقان انهزم عبد الله بالمنافقين. 

وكا نلف قد خرج في ألف رجل أو تسعمائة وخمسين رجلا فلمًا 
انهزم عبد الله مع ثلاثمائة بقيت سبعمائة وقوآهم الله مع ذلك حتى حملوا 
على المشركين وهزموهم. 

فلمًا رأى المؤمنون انهزام المشركين طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة 
بدر فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع وخالفوا أمر رسول الله فأراد الله أن 
يفطمهم عن هذا الفعل للا يقدموا على مخالفة الرسول وليعلموا أن" ظفرهم 
يوم بدر ببركة طاعتهم لله ولرسوله ومتى تركهم الله مع عدوّهم لم يقوموا لهم 
فتفرق العسكر عن رسول الله كما قال تعالى: #إذ شَمِدُون ولا شَلَورت 
عَلَ ألو وَارَسُوكُ- يَدَعْوكُمْ ف عرسم 0 ' وشج وجه الرسول وكسرت 
رباعيّته وشلت يد طلحة ووقعت الصيحة في العسكرين: إن محمّدا قد قتل 
وكان رجل يكتى أبا سفيان من الأنصار نادى: هذا رسول الله.'" 

وكانت راية رسول الله بيد أمير المؤمنين وراية قريش بيد طلحه بن أبي 
طلحة العبدي من بني عبد الدار فقتله أمير المؤمنين فأخذ الراية أبو سعيد بن 
أبي طلحة فقتله علي #2 وسقطت الراية فأخذها مسافع بن أبي طلحة وهكذا 
حتى قتل للق من حاملي الراية تسعة نفر كلهم من بني عبد الدار إلى أن حمل 
لواهم عبد لهم أسود يقال له ثوأب فانتهى إليه علي2ة فقطع يده اليمنى فأخذ 
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2 فا 
اللواء باليسرى فضرب يسراه وقطعها فاعتنقها بالمجذومين إلى صدره ثم التفت 
العبد إلى أبي سفيان فقال: هل أعذرت في بني عبد الدارء فضربه علي على 
رأسه فقتله وسقط اللواء فأخذها غمرة بنت علقمة الكناني” فرفعتها. 

فانحط خالد بن الوليد في مائتي فارس على عبد الله بن جبير واستقبلوهم 
بالسهام وكان أصحاب عبد الله بن جبير خلّوا عبد الله واشتغلوا يتتهبون سواد 
القوم من المشركين وذلك وقت هزيمة المشركين فخلّوا مراكزهم طمعاً 
للغنيمة وبقي عليل#2 وعبد الله بن جبير في نفر قليل وبعد ما حمل خالد 
وأصحابه على المسلمين وقتلوهم على باب الشعب فاتى من أدبارهم وفرٌ 
المسلمون ونظرت قريش إلى رايتهم أنها ارتفعت لاذوا بها" وانهزم أصحاب 
رسول الله هزيمة عظيمة وأقبلوا يفرون إلى الجبل وفي كل وجه وزعموا أن 
رسول الله قد قتل. وما بقي إلا علي ونفر قليل مع رسول الله فل نادى رسول 
الله «إلى أين تفرّون عن الله ورسوله»؟ وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر 
فإذا رأت رجلا انهرم من قريش دفعت إليه ميلا ومكحلة وقالت له: إنما أنت 
امرأة فاكتحل بهذا. 

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فإذا رأوه يحمل انهزموا 
ولم يد يثبت له أحد, وكانت هند قد أعطت وحشيّاً عهداً لذن قتلت محمداً أو 
عي أ حمزة لاصيدك عذا وكذا وكا وحشي عدا لجير بن مطعم حيشي 
فقال وحشي: أمَا محمّد فلم أقدر عليه وأمًا على فرأيته حذراً كثير الالتفات فلا 
مطمع فيه قال: فكمنت حمزة فرأيته يهلد الناس هدا فمر بي على جرف نهر 
فانهار فسقط فرسه وأخذت حربتي فهززتها ورميته بها فوقعت في خاصرته 
فخرجت من ثنته فسقط فأتيته فشققت بطنه وأخذت كبده وجئت بها إلى هند 


١‏ أي: التجؤوا. 


فقلت: هذه كبد حمزة, فأخذتها في فمها فلاكتها فجعله الله في فمها مثل 
الداعضة وهي عظم رأس الركبة فلفطتها. قال رسول الله: «فيعث الله ملكا فحمله 
وردّه إلى موضعه». قال: فجاءت إلى مذاكيره وقطعت يده ورجله»!" 

ولم يبق مع رسول الله نا أبو دجانة وسماك بن خرشة وعليءظة فكلّما 
حملت طائفة على رسول الله استقبلهم علي## فدفعهم عنه حتّى تقطع سيفه 
فدقع إليه رسول الله سيفه ذا الفقار وانحاز'" النبي#كة إلى ناحية أحد فوقف 
وكان القتال من وجه واحد فلم يزل علي يقاتل حتّى أصابه في وجهه وبدنه 
وبطنه ورجليه سبعون جراحة, كذا أورده على بن إبراهيم في تفسيره 9 

فقال جبرئيل: «إنْ هذه هي المواساة يا محمّد» فقال النبي: «إنّه مئي وأنا منه. 
فقال جبرئيل: وأنا منكما». قال أبو عبد الله: نظر رسول الله إلى جبرئيل بين 
السماء والأرض على كرسي من ذهب وهو يقول: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا 
فتى إلا علي».'* ْ 

قال الواقدي وابن جرير وجماعة: إن المشركين مثْلوا بجماعة من 
المسلمين وكان حمزة أعظم مثلة. 

أقول: ولعل الحكمة في انكسار المسلمين عدم ثباتهم المحل الذي ألزمهم 
النب ياف وأمرهم أن لا يفارقوا العقبة ولجهة اخرى اقتضت المصلحة وهي أنه لو 
كانت الغلبة كل مرة للمؤمنين لصار الإيمان ضرورياً وهو مناف مع التكليف. 

قوله: تومه جيعٌ عَلِيمْ > لما شاور النبيء أصحابه في ذلك الحرب 
وقال بعضهم: أقم المدينة وقال آخرون: اخرج إليهم؛ وكان لكل أحد غرض 
١‏ مجمع البيان, ج 1 ص 0/8: وأيضاً التفسيرالصافي ج ١‏ ص 571. 
؟- أي: بعد ونحى 


تفسيرالقمي؛ ج ١ء‏ ص 111 
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في قوله: فمن موافق ومن منافق قال سبحانه: وِإوَأمَهُ سِيعٌ © لما يقولون 
اعم #بما برون. 

قوله: اذ هَنَت يتان 4 أي: فرقتان «ينحٌْ » أي: من 
المسلمين وهما بنو سلمة وبنو حارثة حيّان من الأنصار من الأوس بنو سلمة 
ومن الخزرج بنو حارثة 3 تَتنَهَا# أي: تضعفا وترجعا لظنّهم الثواب فيه 
والظاهر أن قصدهما ما كان على حسب العزم والتصميم وإِنّما هو خطرات 
وحديث نفس يحدث للإنسان عند الشدائد ثم يردها صاحبها إلى الثبات 
ادن ليا » وعاصمهما من اتّباع تلك الخطرات والجملة اعتراض اوقل 
َه # وحده دون غيره وض لْمُؤْمئُونَ # في أمورهم فإنّه حسبهم. 

قال علماء الأخلاق: من وقع في ميدان التوكل يزف إليه المراد كما 
تزفة العروس إلى أهلها. قال النبيقتة: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما اعطي السائلين» 7" 

قال أبو حمزة الخرساني: حججت سنة من السنين فبينما أنا أمشي في 
الطريق إذ وقعت في بثر فنازعتني نفسي أن استغيث فقلت: لا والله لا 
أستغيث؛ فإذا مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر: تعال حتّى نسل 
رأس هذه البثر لثلًا يقع فيها أحد فأتوا بقصب وطمسوا البثر فهممت أن 
أصيح ثم قلت: أشكو إلى من هو أقرب منهما فسكت فبينما أنا كذلك إذ أنا 
بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدخل رجله وكأنه ألهمت أن تعلق بها 
فتعلّقت فأخرجني فإذا هو سبع ومر وهتف هاتف: يا أبا حمزة أليس هذا 
أحسن نجيناك من التلف بالتلف؟ 


857 ص‎ 3٠ الظاهرإنه حديث قدسي قاله النبي عن الله تعالى وبجارالانوان ج‎ -١ 
16١ ص‎ ١ وتفسيرالرازي؛ ج‎ 


« وكقذ سكم نه يبذر وَآتْم أولّة» «بدره» بثر ماء بين مكّة والمدينة 
حفرها رجل اسمه بدر فسمّيت به وكانت وقعة بدر في السابع عشر من شهر 
رمضان سنة اثتتين من الهجرة. 

وإنّما قال: «أذلّة» ولم يقل: «ذلائل» بجمع الكثرة للإشعار على أنّهم 
على ذلتهم كانوا قليلا وذلّتهم بسبب قلّة السلاح وما كان بهم من قلَّة المال 
والمركوبء يعتقب النفر منهم على البعير الواحد وما كان معهم إِلَّا فرس 
واحد للمقداد بن الأسود وتسعون بعيرا وست أدرع وثمانية سيوف وهم كانوا 
ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا سنّة وسبعون من المهاجرين وبقيّتهم من الأنصار 
وكان عدوتهم زهاء ألف مقاتل ومعهم ماثة فرس والشكّة والشوكة. 

وكان صاحب راية رسول الله على بن أبي طالب وصاحب راية الأنصار 
سعد بن عبادة وقيل: سعد بن معاذ. 

في «تفسير العيّاشي» قال الصادق: «ليس هكذا نزلت إِنْما نزلمت» وألتم قليل 
وما أذل الله رسوله 5ن 

توا أله 4 في الثبات مع رسوله كما انُقيتم يومئذ طلْمَلكُم كرون # 
لتقوموا بشكر نعمته. 
إذ ْول تتؤمدت أل ينيك أن يدخ َي بكككة اكب يِنَ التتبكز 
مُنرَلينَ 0 ب 1 َرأ و وَتَّقُوأ كثرا موق ين هَوَرِهِمَ هذا يدخ ركم 

«إذه 54 لسري وقت قولك نوميت 4 حين أظهروا العجز عن 
المقاتلة «9ألن يكب » «الكفاية» سل الخلّة والقيام بالأمر. و«الإمداد» إعانة 


.197 تغسيرالعياشي: ج ١ء ص‎ ١ 


فيه 
الجيش بالجيش. وكانوا حينئذ كالآيسين من النصر لضعفهم وقوة العدو. 


مَِينَ أنزلهم الله من السماء إلى الأرض لنصرتكم: قال ابن عباس 
وجماعة. إن الإمداد بالملائكة يوم بدرء ولم تقاتل الملائكة إِنَا يوم بدر وكان 


الإمداد من الملائكة غير بدرء بل كانت في غيره عدة ومددا. قيل: أمداهم الله 
أولا بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم خمسة'", وإنّما قلام لهم الوعد أولا بنزول 
الآية لتتقوى قلوبهم ويعزموا على الثبات ويتقوًوا بنصر الله. 

س4 إيجاب لما بعد «أن» وتحقيق له أي: بلى يكفيكم ذلك, ثم 
وعدهم الزيادة بشرط الصبر والتقوى حنًا لهم عليهما فقال: «إإن تم نه 
على لقاء العدو ومناهضتهم «إوَتَتُوأْ # معصية شط[ مَيأئوكُم » أي: إن يجينكم 
المشركون فإيّن فَوْرهِمْ هَدَا © أي: من ساعتهم هذه ورجعوا ب ع 
إذا همّوا بكم وابتدروا إلى قتالكم. 0 0 «من فورهم» من غضبهم 
وغليان عداوتهم «يندم ري بخَنْسَوَ الي ين الْملهكوَ مسر سَوْمِنَ ‏ في حال 
إتيانهم لا يتأخخر نزولهم عن إتيانهم؛ يريد أن الله يعجل نصرتكم إن صبرتم 
«التسويم» إظهار سيما الشيء أي: «معلّمين أنفسهم أو خيلهم في أذنابها ونواصيها 
بالصوف الأبيض». قال بَفية لأصحابه: «تسوّموا فإنّ الملائكة تسوّمت» .27 

روي أن الملائكة كانوا بعمائم بيض إلا جبرئيل فإنّه كان بعمامة صفراء 
على مثال الزبير بن العوام'” ونزلوا على الخيل البلق موافقة لفرس المقداد. 
نما قال ذلك لأن الكمّار في غزوة أحد قدموا بعد انصرافهم وهمّوا بالرجوع 
فأوحى الله إلى نبيّه أن يأمر أصحابه بالتهيّز والرجوع إليهم وقال لهم: إن 


1١4 كنز الدقائق. ج 7 ص 514؛ وأيضاً جامع البيان. ج غ: ص‎ ١ 
1١9 بحارالانوار. ج ثمةء ص 10 وأيضاً جامع البيان: ج 4 ص‎ 


ال تفسيرأبي سعود. ج ص ١6؛‏ وتفسيرالتعالبي: ج 3 ص 187 


يتنك يع هقد مس الْمومَ تنح مَفْلْه 4" فيكون المعنى: إن صبرتم 
على الجهاد وراجعتم الكفار أمدكم الله بخمسة آلاف من الملائكة. 

وخرجوا يتبعون الكفّار على ما كان بهم من الجراح فأخبر المشركين 
من مر برسول الله أنّه خرج يتبعكم فخاف المشركون إن رجعوا أن تكون 
لغلبة للمسلمين وأن يكون قد التحق إليهم من كان تأخر عنهم فدسّوا نعيم 
بن مسعود الاشجعي حتّى يصلاهم بتعظيم أمر قريش وأسرعوا في الذهاب 
إلى مكّة فكفى الله المسلمين أمرهم. 
قال الباقر#2: «إنّ الملاتكة اأذين نصروا يوم بدر ما صمدوا بعد ولا يصعدون 
حثى ينصروا القائمم'" وهاهنا يقتضي مزيد بيان: قال الرازي: قد اختلف 
المفسترون في أن هذا الوعد حصل يوم بدر أو يوم احد ويتفرع على هذين 
القولين اخختلاف العامل في «إذه فإن كان الوعد حصل يوم بدر كان العامل في 
«إذ» قوله تعالى: ركم أله 6 وتقدير الآية حينئذ. إذ نصركم الله ببدر وأنتم 
ذلّة يقول للمؤمنين ألن يكفيكم, الآية. وإن كان الوعد حصل يوم أحد كان 
ذلك بدلا من قوله: 99 كَإذْ عَدَوْتَ 4. 

وحجّة القائلين بأن الوعد حصل يوم أحد قالوا: إن يوم بدر إنّما أمد 
رسول الله بألف من الملائكة قال تعالى: في سورة الأنفال: لاد َسْتَِيتُونَ 
ربكم شتات لَحَكُمْ إن مُِدكم يأنقٍ يِنَ الملتيكة 14" فكيف يليق ما ذكر 
فيه ثلاثة آلاف وخمسة آلاف بيوم بدر؟ 


وأيضا إِنّهِ تعالى قال في هذه الآية: ويأتوكم أعداؤكم من فورهم؛ ويوم 


.11١ سورة آل عمران:‎ ١ 
1917 ص 44؛ وتفسيرالعياشي؛ ج اء ص‎ ١ ص 7/8! ونور الثقلين؛ ج‎ ١ ؟ الصافي. ج‎ 
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القيزا 7ج * 
احد هو اليوم الذي كان يأتيهم الأعداء فأمًا يوم بدر فالأعداء ما أتوهم بل هم 
ذهبوا إلى الأعداء. 

فإن قبل: لو جرى قوله تعالى: «إأك يَكِْكم أن مُيدكم َي بكئة تاك 
ين ألمكتيكة © في يوم أحد والحال أنه ما حصل الأمداد والنصر لزم الكذب. 

فالجواب أن إنزال الملائكة كان مشروطا بشرط أن يصبروا ولم 
يتعرضوا في المغائم حسب ما أمرهم النبي أن لا يفارقوا الثنيّة وهم خالفوا 
أمر الرسول فلمًا خالفوا الشرط لا جرم فات المشروط. وإِنّما وعد الرسول 
بذلك للمؤمنين الذين بوأ بهم رسول الله مقاعد للقتال بشرط أن يثبتوا في 
تلك المقاعد وهم أهملوا القعود والثبات طمعاً في الغنيمة لمًا أحسوا النصر 
ففاتهم المشروط. 

ولو سلّمنا أن الملائكة نزلت كما أنه روي أن رسول الله بف أعطى 
اللواء مصعب ابن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب فقال 
رسول الله: «تقدم يا مصعب». فقال الملك: «لست بمصعب فعرف الرسول أَنْه 
الملك»؛ فنقول: إن الملائكة لم يقاتلوا'". 

وأمًا حجة القائلين أن هذا الوعد كان يوم بدر أن ظاهر قوله: «9 وَلعَد 
ركم أنه يدر وَأ أزلة نما أله للك كتئون » إذ تَمُولْ يلتؤينيت أن 
نصرهم ببدر وقد وقع النصر ببدر وقأة العدد كانت يوم بدر أكثر وكان 
الاحتياج إلى تقوية القلب في ذلك اليوم أكثر. 

وليس لأحد أن يقول: إِنْهم نزلوا لكنهم ما قاتلوا لأن الوعد كان بالإمداد 
وبمجرد الإنزال لا يحصل الإمداد بل لا بد من الإعانة حصلت يوم بدر ولم 


755 تفسيرالرازي؛ ج ل ص‎ -١ 


يحصل يوم أحد النهاية أن الجواب عن القول: بأن واقعة بدر كان عدد 
الملائكة مذكورا في الآية بتعيين الألف هو أنّه تعالى أمد أصحاب الرسول 
بألف ثم زاد ألفين فيهم فصاروا ثلاثة آلاف ثم زادوا ألفين آخرين فصاروا 
خمسة آلاف فكأنه قال#ظة لهم: «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من 
الملاتكة» فقالوا: بلى؛ ثم قال: «آلن يَكْنكُم أن يدك رَيَكُم ِكَلَكَدَ الل » 
فقالوا: بلى. ثم قال لهم: إإن تَصَيرُوا وَتَتّمُوا... ينوذخ ريك مسد الغ ين 
الْملهكة 4 وهذا الكلام كما قالبؤإفظة لأصحابه: «أيسرّكم أن تكونوا ريع أهل الجئّة» 
قالوا: نعم قال: «أيسوّكم أن تكونوا ثلث أهل الجتة» قالوا: نعم. قال: «فإني أرجو أن 
تكولوا نصف أهل الجئة».("2 

وقال بعض أهل التفسير: إن الله تعالى أمد أهل البدر بألف من 
الملائكة”" فقيل: إن كرز بن جابر المحاربي' يريد أن يمد المشركين فشقّ 
ذلك على المسلمين فقال النبي: «إألن يَكْفِيَكمْ 4 يعني بتقدير أن يجيء 
المشركين مدد فالله يمدكم أيضا بثلاثة آلاف وخمسة آلافء ثم إن المشركين 
ما جاءهم المدد فكذا هاهنا الزائد على الألف ما جاء المسلمين. 

قال الرازي: إن أبا بكر الأصمّ أنكر بعض هذه المعاني أشد الإنكار 
واحتجّ عليه بوجوه: منها: أن الملك الواحد يكفي في إهلاك أهل الأرض كما 
أن جبرئيل أدخل تحت المدائن الأربع أو الخمس لقوم لوط وبلغ جناحه إلى 
الأرض السابعة ورفعها إلى السماء وقلّب عاليها سافلها فإذا حضر هو يوم 
بدر فأيّ حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار ثم بتقدير حضوره فأي فائدة في 
إرسال سائر الملائكة؟ 


.559 تفسير مقاتل بن سليمان. ج !. ص 3/0؛ وتفسيرالرازي؛ ج لم ص‎ ١ 
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ا اج 


وأيضا قال: إن أكابر الكقار كانوا مشهورين وكل أحد منهم مقابله من 
الصحابة معلوم وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة. 

وأيضا قال: إن الملائكة لو قاتلوا لكانوا إِمَا أن يصيروأ بحيث أن يراهم 
الناس أو لا يراهم فإن رآهم الناس فإمَا أن يقال: إنهم رأوهم في صورة 
الناس أو في غير صورة الناس فإن كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد 
من عسكر الرسول ثلاثة آلاف أو أكثر ولم يقل أحد بذلك. وإن شاهدوهم 
في صورة غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق فإن 
من شاهد الجن لا شك أنّه يشتد فزعه. وقال: إنّه على تقدير أن الملائكة إذا 
حاربوا وجروا الرؤوس ومزقوا البطون وأسقطوا الكقار عن الأفراس فحينئذ 
الناس كانوا يشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنْهم ما كانوا شاهدوا أحداً من 
الفاعلين ومثل هذا من أعظم المعجزات ولو كانت الملائكة أجساما كثيفة 
وجب أن يراهم الكل وإن كانوا أجساماً لطيفة مثل الهواء لم يكن فيهم 
صلابة وقوة وكيف يكونوا راكبين على الخيول؟ 

انتهى كلام أبي بكر الأصمّ في هذه الشبهات الركيكة لأنّها تليق بمن 
ينكر القرآن والنبوة فأمًا من يقر بالقرآن والنبوة فلا تليق به أن يتفوه بمثل هذه 
الخرافات ونص القرآن ناطق بها وغير قابل للتأويل لأن التأويل جاز في كلام 
لا يجوز حمله على ظاهره وأنّه لو حمل على ظاهره لكان مخالفاً للأصول أو 
الفروع المتّفق؛ فأمًا مثل هذه الآية المحكمة ناطقة بهذا الأمر وشبهاته إذا 
قوبلت بقدرة الله زالت وطاحت بالكليّة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
واستدلاله بقوة جبرئيل ليس مناف كون ألوف من الملائكة مع جبرئيل من 
القرة بل لعل يكون لأجل إجلال النبي في تلك الواقعة. وكذلك سائر 


الها 


استدلالاته بالنسبة إلى قضاء الله وأمره أوهن من نسج العتكبو !79 

وَمَا جَعَلدُ لَه إلا شر د لك وَلِتطمَين فلو بد وما ألتَصْمٌ إِلّا من عِندِ 
مه لمر لفكي (© 

الضمير في «اجَمَلَهُ # راجع إلى المصدر. والمعنى: ما جعل الله المدد 
والإمداد إِلَّا بشارة لكم بأنكم تنصرون ودل يمددكم على الإمداد و«البشرى» 
اسم من الإبشار «ِوَلِنطمَينَ وب بو. # أي: بالإمداد وتسكن إليه نفوسكم من 
الخوف كما كانت السكينة لبني إسرائيل. 

اس لا من عند أَهَهِ # كائن لا من العدة والعدد. وهو تنبيه على 
أنه لا حاجة في نصرتهم إلى مدد وإنّما أملذهم ربطا على قلوبهم وتطبيبا 
لنفوسهم من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر آلْميٍ4 الغالب في 
أمره اكير » الذي يفعل حسبما يقتضي الحكمة. 
مطح طَرَهًا مِنَّ ألَذنَ كفْروأ أد يَكِتَهُم مَِتَقليُوا موا حَلبينَ (59) 

وجه اتصال الآية بما قبلها أي: أعطاكم الله هذا النصر ف َعَم 6 جمعا 
اين ادن كمرُوا # بالأسر والقتل أو متصل بقوله: «9 وَكَقَدْ نَصَرَكم الله يبذر» 
١‏ َم 4 ويهلك طائفة وجماعة منهم ولقد انقطع يوم بلدر صناديدهم 
وقادتهم إلى الكفر فقتل من رؤسائهم سبعون وأسر سبعون. وقيل: هو يوم 
احد يز يَكْتَهُمَ # أي: يخزيهم. وقيل: أي: يصرعهم الله على وجوههم. 

والمراد حصول الإخزاء واللعن ور في الآبة للتنويع يوا 
لين # لم ينالوا مما أملوا عرفا بشيء من مبتغاهم. 

وقيل: إن معنى الآية: لتطمئن قلوبكم به وليقطع طائفة وجمعا من 


.531 تفسيرالرازيء ج ل ص‎ -١ 


الكفار. وإنّما ذكر بغير حرف العطف لأن العطف إذا كان البعض قريباً من 

البعض جاز حذف حرف العطف كما يقول السيّد لعبده: أكرمتك لتخدمني 

لتفوم بحي لتعينني, فكذا هاهنا. 

دن الك ين الأثر كنة أ وب عي أذ بذهم ينهم ليرت 0 
واختلف في سبب النزول. واختلف أيضاً في القراءة بالتاء والياء فى 


ينوب و«يعذب». 

العيّاشي عن الباقر## أنه قرأ «أن تنوب عليهم أو تعذّبهم» بالتاء 
فيهما.'' وعنهط# قرئ عنده: ف[ لني 4ك بِنّ الأمرِ عَيَك © قال: «بلى والله إن له 
من الأمر شيناً وشيناً وشينا وليس حيث ذهبت ولكثي أخبرك أن الله لما أخبر نبيْه أن 
يظهر ولاية علي/02 فَفَكْرئلية في عدارة قرمه له فيما فشّله الله به عليهم ضاق عن 
ذلك فأخبر الله أله ول لس كلك ين الآمرِ عه © نما الأمر فيه إلى الله أن يصير عليا 
وصيّه ولي الأمر من بعده فهذا على الله».”" 

وقال أبو مسلم: قوله: لا لِنِنَ الى ين الآثر # متصل بقوله: 9وَمَا لتر 
إلا ون عند لل © فيكون معناه: نصركم الله ليقطع طرفا منهم أو يكبتهم وليس 
لك ولا لغيرك من هذا النصر شيء. 

وقيل في معنى الآية: إن قوله: فل لْسَنَ كلك بِنّ الأمْر © اعتراض واقع بين 
قوله: «8 لط علرَكا ين لين كتروا... * وقوله: أو يَنوْبَ علوم © والتقدير: 
ليقطع طرفا منهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم أي: ليس لك من هذه 
الأربعة شي ء. 

وأمًا اختلاف النزول قال جماعة منهم ابن عبّاس وأنس بن مالك 
١‏ تفسيرالعياشي؛ ج ١‏ ص 198. 
؟- أنظر: تفسيرالعياشي؛ ج ١ء‏ ص 147؛ وبحار الانوار. ج 10 ص 57؟؛ والصافيء ج ١‏ ص 5/4. 


كذ ليطن م 


والحسن: إِنْه لمّا كان من المشركين يوم أحد ما كان من كسر رباعيته وشجّه 
حتّى جرت الدماء على وجهه قال: كيف يفلح قوم الوا هذا من نبيّهم 
وهوقاية حريص على فلاحهم وهدايتهم؟ 

فأعلم الله أنه ليس إليه فلاحهم وأنّه ليس إليه إلا التبليغ وإنّما ذلك إلى 
الله وكان الذي كسر رباعيّته وشجه في رأسه عتبة بن أبي وقاص وأدمى 
وجهه الشريف رجل من هذيل يقال له عبد الله بن قينة وهو ملي كان يمسح 
الدم عن وجهه ويقول: اللهم اهد قومي فإنّْهم لا يعلمون.!" 

وقيل في معنى الآية: إِنهئّهفة استأذن ربّه أن يدعو عليهم يوم أحد 
فنزلت هذه الآية فلم يدع وإنْما لم يؤذن له فيه لما كان في المعلوم من توبة 
بعض عنء الجبّائي. 

وقيل: أراد رسول الله أن يدعو على المنهزمين يوم أحد فنزلت الآية: 
«ا لِدْنَ للك ين الأثر ‏ عن ابن مسعود. 

وقيل: لمّا رأى النب يلظ ما فعل بعمّه حمزة وبأصحابه من المثلة من جدع 
الأنوف قال: لثن أدالنا الله منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا بنا ولنمثلن بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قط فنزلت الآية عن الشعبي' ومحمّد بن إسحاق. 

وقيل: نزلت الآية في أهل بثر معونة وهم سبعون رجلا من قراء 
أصحاب الرسول وأميرهم المنذر بن عمرو بعثهم رسول اللهئلافة إلى بثر 
معونة في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من وقعة أحد 
ليعلّموا الناس القرآن فقتلهم جميعا عامر بن الطفيل فحزن رسول الله تايكة من 
ذلك وجدا شديداًء فنزلت الآية. 

قال الطبرسي: والأصح أنها نزلت في أحد ويقتضيه سياق الكلام وإِنّما 


.880 مجمع البيان» ج 7 ص‎ ١ 


فا /ج "١‏ 
قال: « ين للك ين الأمْر # مع أنهيففظة يدعوهم إلى الله" المراد: أن أمر 
عقابهم أو الدعاء عليهم ولعنهم ليس لك لأنّه يقع إنابة بعضهم. 

قال الرازي: لو قيل: إن ظاهر هذه الآية تدل على أن النبيّ فعل فعلا 
وكانت هذه الآية كالمنع منه والأمر الممنوع منه إن كان حسنا فلم منعه الله 
وإن كان قبيحا فكيف يليق بالنبي؟ فالجواب أن المنع من الفعل لا يدل على 
أن الممنوع منه كان مشتغلا به فإنّه تعالى قال: فين أَرَتَ لطع عَم 14" 
وأنّه ما أشرك قط وقوله: يام لين أتَقِ َه 14" لا يدل على أنّه ما كان 
يقي الله وقوله: ولا يلم الْكَْرينَ 1#" وهو ما أطاعهم بل الفائدة من هذا 
المنع ذهاب غمّه الشديد والغضب في مثلة حمزة والمسلمين غيرة على دي 
الله وتقوية لتصبره لفت وإكمالا لدرجة العبوديّة.' 

قوله: «وأوْ > َوْبَ عَلِمَ # عطف على قوله: ؤآر يَكِتهُمَ © أي: إن الله 
مالك أمرهم فإمًا أن يكيم أو يخزيهم أو يقبل توبتهم إن أسلموا آذ 
يدهم 0 أصروا لانَإِنهُمْ يموت 4 بكفرهم وظلمهم. 

فى لكوت وَمَا فى الأرْضْ يَنْفدْ لس 4ك وَيَْدثُ سن كد 

2 

لما قال سبحانه: «9 لد دن لك بن الأمْرِ © في الآية السابقة عقب في هذه 
الآية بأن الأمر له. وذكر لفظ «ماء لأن «ماء أعمّ ممّن يعقل وما لا يعقل؛ له 


.581 مجمع البيان. ج ؟. ص‎ ١ 
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ملكا وخلقا يَمْهْرٌ لِمَن 4453 أن يغفر له ومشيئته مبنيّة على الحكم 
والمصالح لويرب مَن 425 أن يعذبه. وقلام المغفرة لسبق رحمته غضبه 
ولم يبيّن من يغفر له ومن يشاء تعذيبه ليكون المكلّف بين الخوف والرجاء 
فلا يأمن من عذابه ولا ييأس من روحه. وسأل بعضهم كيف يعدب الله عباده 


بالأجرام مع سعة رحمته؟ فقال: رحمته لا تغلب حكمته ولا يكون رحمته 
برقة القلب كما يكون الرحمة منا. قال ابن عبّاس: معنى الآية: يغفر لمن يشاء 
ويعدّب من يشاء ممّن لم يتب. وأوحى الله إلى داوده: ديا داود بشر المذنبين 
وألذر الصدّيقين»؛ قال: «يا ربت فكيف ابشر المذئيين وأنذر الصدّيقين؟ فال: بشّر 
المذنبين بأني لا يتعاظمني ذنب إلا أغفره, وأنذر الصدّيقين أن لا يعجبوا بأعمالهم وني 
لا أضع عدلي ومسابي على أحد إلا أهلكه».'" فالإنسان وإن كثرت عبادته لا بد 
أن يطلب بقلبه ولسائه أن تدركه رحمته. 

قال بعض علماء الأخلاق: دواء القلب خمسة: تلاوة القرآن مع التدبّر 
وخلاء البطن وقيام الليل والتضرّع إلى الله عند السحر ومجالسة الصالحين. 7" 
يها الي مها 5 تأكلوا ابا لصتم متسهفة” داكا الله 
تك تتيخن 09 

لمّا ذكر أن له التعذيب لمن يشاء والمغفرة لمن يشاء وصل ذلك بالنهي 
عمًا لو فعلوا لاستحقًوا عليه العذاب وهو الربى فقال: 8 يَتأيهَا آلت» 
صدقوا الله ورسوله 0 تَأكُنوا لبا © ذكر الأكل لأنه معظم الانتفاع وإن 
كان غيره من التصرفات أيضا منهيًا عنه وهالرباه الزيادة على أصل المال 
بالتأخير عن الأجل الحال. وقيل: هو ربى الجاهليّة. 


.511 وص 035 ص‎ 2١ الكافي؛ ج 1 ص 15؛ ورواه المجلسي في بحارالانوار. ج 04 صن‎ ١ 
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غالقاظ /ج ؟ 
ا ا 0 
على إنسان مائة درهم إلى أجل ولم يكن المديون واجدا لذلك المال قال: 
زدني في المال حتى أزيدك في الأجل''» فربّما جعله مأتين ثم إذا حل 
الأجل الثاني فعل مثل ذلك ثم إلى آجال كثيرة فيأخذ بسبب تلك المائة 
أضعافها ون أضْعدنًا# جمع ضعف حال من «الربى» أي: متضاعفاً ولمًا كان 
جمع قلة والمقصود الكثرة أتبعه بما يدل على الكثرة حيث وصفه بقوله: 
ا 00 ل الداع ام و ل 

تنتفي الحرمة عند انتفائها بل بيان ما كانوا عليه من العادة توبيخا لهم على 

داتعا لله 4 نيما نهينم عنه «إلنككم تسر م 
تأملونه من ثواب الجنّة. وإنّْما أعاد تحريم الربا مع ما سبق من ذكره في 
سورة البقرة لأمرين: أحدهما: التصريح بالنهي عنه بعد الإخبار بتحريمه لشدة 
التحذير منه ولتأكيد النهي عن هذا الضرب منه الّذي يجري على الأضعاف. 
َأتَعُوَا ألكَارَ أل لْهِدّتْ يلكفري 9 

9 وَتّعُوأ © بالتحرز عن تعاطي ما يتعاطونه. وفي الآية تنبيه على أن النار 
بالذات معدة للكقار وبالعرض للعصاة. قيل: هي أخوف آية فى القرآن حيث أوعد 
الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في أصناف محارمه. 
موا لَه سول لحك كفو 0©) 

1 لَه 4 في كل ما أمركم به ونهاكم عنه والرسول الذي 
يبلُغكم أي: لكي ترحموا وفي هذا البيان نهاية التهديد على الربى حيث أتى بلعل 
في فلاح من اجتنبه لأن تعليق إمكان الفلاح ورجائه بالاجتناب منه يستلزم امتناع 


اي 


44 تفسيرأبي السعود, ج ؟. ص‎ ١ 


الفلاح لهم إذا لم يجتنبوه فما أعظمها من مصيبة توجب عقاب الكقار للمؤمنين! 
وكيف درج التغليظ في التهديد حتّى ألحقه بالكفار في الجزاء والعقاب؟ 

قال رسول الله: «لعن الله آكل الربا ومؤله وشاهده وكتبه والمحذّل» 920 
وروي عن عبد الله ابن سلام: «للربيى اثنان وسبعون حوباً أصغرها كمن أق أمّه في 
إسلام؛. كذا في «تنبيه الغافلين».'" قال «صاحب روح البيان»: وآنخذ الربا لا 
يقبل الله منه صدقة ولا جهادا ولا حجًا ولا صلاة. 


وَسَارعْوًأ إل مَسْْرَوَ ين رَبَحكُمْ وَجَنَّةَ عَرْسُهَا ألسَموّتُ وَالْارصٌ 
عِدَّتْ بِْمتَّقِينَ 8 

لمّا حذر الله عن الأفعال الموجبة للعقاب عقبه بالحث على الأفعال 
الموجبة للثواب أي: بادروا إل مَمَهْرَوَ ين رَيَحكُمْ © باجتناب المعصية وإلى 
الأعمال لني توجب المغفرة. واختلف في ذلك فقيل: سارعوا إلى الإسلام» عن 
ابن عبّاس. وقيل: إلى أداء الفرائض. عن علي بن أبي طالب2*. وقيل: إلى 
الهجرة. وقيل: إلى التكبيرة الاولى عن أنس بن مالك. وقيل: إلى الصلاة الخمس؛ 
وقيل: إلى الجهاد. عن الضحاك. وقيل: إلى التوبة. عن عكرمة. 

وإرجَنَةِ عَرْسُهَا آلسَموَتُ # أي: وإلى جنة عرضها كعرض السماوات 
السبع والأرضين السبع إذا ضمّ بعض ذلك إلى بعض. عن ابن عبّاس 
وجماعة. وإنّما ذكر العرض بالعظم دون الطول لأنّه يدل على أن الطول أعظم 
من العرض بخلاف ما إذا ذكر الطول دون العرض””. فمعنى الآية مثل قوله: 


167 انظر كنز العمال؛ ج 4. ص 8١٠؛ وجامع البيان, ج 5 ص‎ ١ 
.197 ص 15؛ وكنز العمال. ج 4. ص‎ .١ ؟- الدرالمنشور. ج‎ 
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ا 8 1000 
ءانا 5 6 ا ا ع ري 

وقيل: المراد في الآبة بيان عظم ثمنها أي: لو بيعت وعرضت للبيع 
كثمن السماوات والأرض كما يقال: عرضت هذا المتاع للبيع والمراد بيان 
جلالة قدرها وثمنها. 

وروي أنه سئل النبى#كة فقيل له: إذا كانت الجئّة عرضها كعرض 
السماوات والأرض فأين تكو ن النار؟ فقاليكت: «سبحان الله إذا جماء النهار فأين 
الليل»؟ أي: إن القادر على أن يذهب بالليل حيث شاء قادر على أن يخلق 


تفن 


زاج ؟ 


النار حيث شاء. 

وبيانه ياك في جوابهم معارضة فيها إسقاط المسألة والجواب أن الجنة 
فوق السماوات السبع وتحت العرشء والنار تحث الأرضين السبع ومعنى 
قولهم: إن الجئّة في السماء أي: إنّها في ناحية السماء وجهتها والسماء 
يحويها ولا ينكر أن يخلق الله في العلو أمئال السماوات والأرضين؛ وإن صح 
الخبر أنها في السماء الرابعة كان كما يقال: في الدار بستان لاتصاله بها وكونه 
في ناحية منها أو يشرع إليها بابه وإن كان أضعاف الدار. 

وقيل: إن الله يزيد عرضها يوم القيامة فيكون المراد من قوله: «عَرْسُهًا 
لتمنواتُ وَالْأرْسُ »© يوم القيامة لا في الحال على تسليم أنّها في السماء. 

طأْهِدَتْ يِنَمتَّقِنَ 4 المطيعين لله ولرسوله. وإِنْما أضيفت إلى المتّفين 
لأنهم المقصودون بها أصلا وإن دخلها غيرهم من الأطفال والمجانين على 
وجه التبع وكذلك الفستاق لو عفي عنهم. وقيل: معناه لو لا المتّقون لما خلقت 
الجنة كما يقال: وضعت المائدة للأمير. وقوله: لَأيِدَتَ 4 يدل على أن الجنة 


.78 سورة لقمان:‎ ١ 
.45 ؟ التبيان؛ ج ؟. ص 047؛ ومجمع البيان. ج ؟. ص 587 وبحار الاثوار ج لم ص‎ 


ا يع اح ار ع ل ع لومي ود اق 77708 
مخلوقة اليوم لأنّها لا تكون معدة إِلَا وهي مخلوقة: وأنّها خارجة عن هذا 
العالم أمَا الأول فلدلالة لفظ الماضي. وأمّا الثاني فلأن ما يكون عرضها 
السماوات والأرض لا يكون في هذا العالم ولا داخلا فيه. 
شدي الترآهِ لسرا وَالْكَطلدَ التي وَالْمَاوْينَ عن الاين 
َأهجبُ المميبديرت 5 

< ادن يفِقُونَ في اليه وَألصَّرَآهِ © وصف سبحانه حال المتقين فقال: 
الّذين ينفقون كلّما يصلح للإنفاق في حالة اليسر وفي حالة العسر أو في حالة 
الفرح والغمّ أي: في الأحوال كلّها لأن الإنسان لا يخلو عن هاتين الحالتين 
وَالْكَظِيِينَ اليا » عطف على الموصول ودالكظم» الحبس أي: 
الممسكين غضبهم الكاقين عن إمضائه مع القدرة عليه لإوَالْمَافِينَ عَن 
تاس # التاركين عقوبة من استحق مؤاخذته لإوَالله يب التخيديرت # وهم 
الذين عمّت فواضلهم وتمّت فضائلهم, واللام يجوز للجنس فيدخل تحته 
هؤلاء ويصلح للعهد فيكون الإشارة إليهم. 

قال رسول الله: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا 
وإيمانا»'"' وأمَا في الآخرة فهو أن يبرأ ذمّته من التبعات والمطالبات. 

قال الفضيل بن عياض: الإحسان بعد الإحسان مكافأة والإساءة بعد الإساءة 
مجازاة والإحسان بعد الإساءة كرم وجود والإساءة بعد الإحسان لوم وشؤم. 

روي أن جارية لعل بن الحسين 4 جعلت تسكب عليه الماء ليتهيّا 
للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشجّه ورفع رأسه له إليها فقالت الجارية: إن الله 
بقول: 9 وَالْحكَظِيينَ الْمَيَ © فقال لها: قد كظمت غيظيء قالت: ©إوَآلْمَافِيَ 
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ليه 2 5 


عَنِ ألتاين #6 قال: قد عفى الله عنك, قالت: ووم يحب السخرنيت 6 فقال 1: 
«أذهبي يا جارية فأنت حرّة لوجه اندم ”© 

وتأمل بأن الله تعالى عد من أخلاق أهل الجنة السخاء في الآية. قال 
النبي1:«السخاء شجرة في الجئة أغصانها في الدنيا من تعلّق بفصن من أغصانها 
قادنه إلى الجئة والبخل شجرة في الجهم أغصانها في الدنيا فمن تعلّق بفصن منها قادته 
إلى النار».7" 

قال علي #1:«الجتة دار الأسخياء»' ” وقال:#: «السخيّ قريب من الله قريب 
من الجئة قريب من الناس بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله بعيد من الجئّة بعيد 
من الناس قريب من الناره'". 
ايت إكا سَنا حَمِكَة [د علكئوا أتتهع ككزوا لله واشكفوا 
ديهم ومن يَنْفِدَ الأوس إلا أنه وَلَمْ يُمِرُوا عَلَ مَا كملا وَهْمْ 
تلوت © لهك يََدمُ مير ين رَيهمْ وَعَلتٌ يخرى ين 

أسباب النزول: روي أن قوماً من المؤمنين قالوا: يا رسول الله بنو 
إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كقارة ذنبه مكتوبة 
على عتبة بابه: اجدع أنفك وأذنك أو افعل كذا وكذا. فسكت رسول الله ياف 
فنزلت الآبة فقالطافت: «ألا أخبركم بخير من ذلكم؛؟ وقرأ عليهم الآية عن ابن 
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مسعود”". وفي ذلك تسهيل لهم إذ جعل الاستغفار بدلا منه. 

وقيل: نزلت في تيهان التمّار أتته امرأة تبتاع منه تمرا فقال: إن هذا التمر 
ليس بجيّد وفي البيت أجود منه. وذهب بها إلى بيته فضمّها إلى نفسه فقبّلها 
فقالت: ات الله. فتركها وندم وأتى النبيّ وذكر له ذلك فنزلت الآية. عن عطا. 

واختلفوا في معنى الفاحشة الكبائر وظلم النفس فقيل: المراد بالفاحشة 
الزنا. ومن ظلم النفس سائر المعاصي. وقيل: الفاحشة الكبائر وظلم النفس 
الصغائر. عن القاضي عبد الجبّار الهمداني. وقيل: الفاحشة الكبائر ولو أنّها 
اسم لكل معصية ظاهرة أو باطنة لكنّها لا يقع إنَا على الكبيرة'". وقيل: المراد: 
«إتلرا سَمِكَدٌ 6 فعلا أو علكموًا أنشته 4 قولاً طإذكرُوا أمْه © أي: وعيده 
وذكروا جلاله الموجب للخشية مَاسْتَفئرا لدوْيهُمْ # بأن يندموا على 
المعصية مع العزم على ترك مثله في المستقبل وأمًا مجرد الاستغفار باللسان 
فلا أثر له في إزالة الذنب وهو توبة الكذابين. 

ومن يَنْفِرٌ الأوؤت ِلَا أنَهُ4 و«من» استفهام إنكاري أي: جنس 

الذنوب. من يغفر جنس الذنوب غيره تعالى ولإإلا أنه بدل من الضمير 
المستتر في ليَنْفِدُ # وهو معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تطبيباً 
لقلوب التائبين وبشارة لهم بسعة رحمته وتحريضا للعباد على التوبة وردعا 
من اليأس والقنوط. 

«وَلمَ يُمِرُوا عل ما مَمَنْوا # عطف على لمَاسَتَفترا» أي: لم يقيموا 
على الذنوب وأصل «الصر» الشد والاستحكام من الصرة والمراد هنا الارتباط 
بالذنب بالإقامة والثبات عليه «إوَهُمَ يَتكمورتب » أي: وهم عالمون بقبحه 
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ووعيده والتقييد بذلك لما أنه قد يعذر من لا يعلم إذا لم يكن عن تقصير في 
تحصيل العلم به» أو المراد وهم ذاكرين للخطيئة غير ساهين ولا ناسين؛ لأنه 
الله يغفر للعبد ما نسيه وإن لم يتب منه بعينه» أو المراد أنهم يعلمون الحجة 
في أنْها خطيئة وهذا قريب من معنى الأول فإذا لم يعلموا ولا طريق لهم إلى 
العلم به كان الإثم موضوعا عنهم كمن تزوج امّه من الرضاع أو النسب وهو 
لا يعلم به فإنّه لا يأئم. وهذا قول ابن عباس. وقيل: وهم يعلمون أن الله 
يملك مغفرة ذنوبهم. 

ا أوْكهكَ 6 إشارة إلى الموصوفين في قوله: «3 اين يفون فى الراه 
ضرا ©» إلى هناء أي: هؤلاء جَرَآهُمْ # على هذه الأمور عير من 
رَيْهُمَ # وستر لذنربهم من اله طوَجَئَتٌ تخرى ين عَهَا الها حيرب يها ' 
وينم أَجَرٌ آلْصمِِنَ © وهالجنات» مفسترة مراراء والمخصوص بالمدح محذوف 
أي: ونعم أجر العاملين ذلك. والتعبير بالأجر وإن كان الجزاء بالتفضيل لا 
بالاستحقاق لمزيد الترغيب في الطاعات والزجر عن المعاصي. 

في تفسير «روح البيان»: قال رسول الله يف عن ربّه قال: «ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجموتني غفرت لك ما كان مدك ابن آدم إِنّك إن تلقني بتراب الأرض -غطايا 
لقيتك بترابها مغفرة بعد أن لا نشرك بي شيناء ابن آدم إِنّك إن تذنب حثى تبلغ ذنبك 
عنان السماء لم تستغفرني أغفر لك».” 

قال ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حتى نزلت هذه الآية وهي 
ف« تالت إذا مَنُوا مَسِنَةَ © قال رسول ##فة: دما من عبد يذنب ذنبا فيحسن 
الطهور لم يقوم ويصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله لم»,0© 
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روي أن الله أوحى إلى موسىط22ه ما أقل حياء من يطمع في جنتي بلا 
عمل! يا موسى كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي؟ قال شهر بن 
حوشب: طلب الجنّة بلا عمل ذنب من الذنوب وانتظار الشفاعة بلا سبب 


نوع من الغرور”" 

قالت رابعة البصريّة: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

قال القشيري: أوحى الله سبحانه إلى موسى 9# قل: للظلمة حتّى لا 
بذكروني فإنْي أوجبت أن أذكر من يذكرني وذكري للظلمة باللعنة. 
قد خَلتَ ين عَبْلكمٌ سكن" سيران الْأَرْضٍ كَأنظروا كت كَانَ عَِبَةٌ 
الْمَكَذبينَ(2) هَدَا بين دس وَهُدَى وَمَوْعِطَلة فقت (©) 

لما بين سبحانه ما يفعله بالمؤمن والكافر ذكر في هذه الآية أن ذلك 
عادته في خلقه و«الستة» الطريقة المجعولة ليقتدى بها و«الخلو» الانفراد 
ويستعمل في الزمان الماضي لأن ما مضى انفرد عن الوجود وخلا عن 
والمراد بسئن الله معاملاته في الأمم المكذبة بالهلاك والعذاب. قيل: خطاب 
لمن هزم يوم أحد. 

أي: قد مضت يا امّة محمّد يلظ أو يا أهل أحد المنهزمين عادات من 
الله في الأمم المتقلامة إذا كذبوا رسله بالإهلاك. وتبقية آثارهم في الديار 
للاعتبار والاتّعاظ. 

وقيل: معناه قد مضت لكل امّة سنّة ومنهاج إذا اتبعوها يحصل لهم 
رضى الله إن شككتم في ذلك لإمَسِيرُوا في الْأَرْضٍ © ولعل المراد من السير 


370 شرح ص 10؛ وتفسيرالثعالبي» ج 7 ص‎ ١ الكشافء ج‎ ١ 


ليست المسافرة في الأرض بسير الأقدام بل تعرف أحوالهم فإن لم تحصل 
المعرفة فإن أثر المشاهدة أقوى من أثر السماع كما قيل: ليس الخبر كالعيان 
«إتانظروا كيف كَانَ عَيبَةُ التكدّبينَ» وحؤكيِتَ 4 خبر مقلم «لكان» أي: عاقبة 
مكذبي رسلي وأنبيائي. 

عدا » إشارة إلى ما سلف من قوله: «8 قَدَ خَلَتَ © إلى آخر الآية 
يان لني * وإيضاح ليعتبروا ودلالة وهداية وزيادة بصيرة «إوَمَوْعِطلة # 
لأهل الدين والتفوى لأنّهم هم المتّعظون. 

قال صاحب روح البيان: في الآية تسلية للمؤمئين فيما أصابهم يوم 
احد'"' فإن الكّار وإن نالوا من المؤمنين بعض النيل لحكمة اقتضته فالعاقبة 
للمتّقين ولو كانت الغلبة كل مرة للمؤمنين لصار الإيمان ضروريًاً وهو خلاف 
التكليف والحكمة, والعاقل لا يغتر بالحظوظ الفانية واللائق أن يجتهد فيما 
خو خير 
ولا تَهِنُوا وَلَا روا نتم الات عْلَوَتَ إن شر مُؤْمِيِينَ(0 

أي: لا تضعفوا من الجهاد بما أصابكم من الجراح يوم احد 92وَلا 
عَمْرُأ 4 على من قتل منكم. وهذا النهي ورد للتسلّي والتصبير لا النهي عن 
الحزن وذلك أنّه لما انهزم المسلمون في الشعب وأقبل خالد بن الوليد بخيل 

من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبي/ة: «لا يعلن علينا. اللهم 

لا قو لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة إلا هؤلاء النفر فنزلت الآية وقام نفر 
رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حقى هزموهم وعلوا المسلمون الجبل»'", 
فذلك قوله: «وَأَنتمْ ْمَلَو # وأصله «الأعليون» واحده «الأعلى» ومؤلئه 
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«العلياة وجمعه «العليات والعلىه وحذفت الياء كراهة الجمع بين احت 
الكسرة والضمّة أي: والحال أنتم الغالبون طبن 00 مس4 والجواب 
محذوف دل عليه المذكور أي: إن كنتم مؤمنين لا تهنواء فإن الإيمان يوجب 
قوة القلب. 


دء عي # 


إن يَمسسك و مَقَدَ مَسّ لمم كرح يَفَلْكُوَيكَ الام دَاوثها بن 
لتّاين َعَم أله 1 امنْوا ويَشخِلٌ مد وكا عحِ'سبا لِمين 0 
أي: إن يصبكم قرح - بفتح القاف وبضمَها ‏ كالشهد والشهد. وقيل: 
إن القرح - بالضمّ ‏ الجراحات بأعيانها. والقرح - بالفتح - ألم الجراحات 
فَمَدْ مس ألمَومَ # أي: الكفار يوم بدر. وقتل المسلمون من الكافرين يوم 
بدر سبعين وأسروا سبعين وقتل الكافرون من المسلمين بأحد سبعين وأسروا 
سبعين. والمعنى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله ولم يضعف ذلك 
قلوبهم ولم يمنعهم عن معاودتكم بالقتال فأنتم أولى بأن لا تضعفوا فإنُكم 
ترجون من الله ما لا يرجون. 
َيَِكَ الينام # إشارة إلى أوقات الظفر والغلبة إنْدَاولْهَا بَتنّ 
لتايس 4 أي: نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء اخرى و«المداولة» نقل 
الشيء من واحد إلى واحد يقال: تداولته الأيدي أي: تناقلته. وليس المراد أنه 
تعالى تارة ينصر المؤمنين واخرى ينصر الكافرين لأن نصره تعالى منصب شريف 
لا يليق بالكافر بل المراد أنه تعالى تارة يشدّد المحنة على الكقّار واخرى على 
المؤمنين وأنّه لو شلدد المحنة على الكقّار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين 
في جميع الأوقات لحصل العلم الضروري بأن الإيمان حق وما سواه باطل: ولو 
كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة كذا وتارة كذا لتكون 
الشبهات باقية والمكلّف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل. 


2 7ج" 
دَيمََمَ أنه ال امنا عطف على علّة محذوفة أي: تلك الأيام 
نداولها بينكم ليكون المصالح كيت وكيت وإيذانا بأن العلّة فيما فعل غير 
واحدة. ولِلِيَلّم أي: وليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين من 
غيرهم؛ أو العلم في الآية مجاز عن التمييز بطريق إطلاق اسم السبب على 
المسبب أي: ليميّز الثابتين على الإيمان من غيرهم, والمراد تعلّق العلم بالمعلوم 
من حيث إنه موجود بالفعل إذ هو الذي يدور عليه فلك الجزاء لا من حيث 
ِنّه موجود بالقوة فالمعنى: ليعلم الله الذين آمنوا علماً يتعلّق به الجزاء. 

ويسَِرٌ د مك شْبَدَآه » أي: ويكرم ناسا منكم بفوز الشهادة وهم شهداء 

يو م يب القَدِنَ 4 ونفي المحبّة كناية عن البغض. وفي الآية إشعار 
بأنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنّما يغلبهم أحيانا استدراجا لهم 
وابتلاء للمزمنين ولا ينافي هذا مع قولة إن مدنا لحم ميوت 40 
وَلِيسَحِص اله الَذينَءمنوأوَيسْحقَ1 لكيرست 8 

عطف على «يتخذ» أي: ليصفيهم ويطهّرهم من الذنوب إن كانت 
الدولة عليهم «وَينْحَقّ مْحَقّ كفت © ويهلكهم إن كانت عليهم؛ وقابل سبحانه 
بين التمحيص والمحق لأنّ محص هؤلاء بإهلاك ذنوبهم نظير محق أولئك 
بإهلاك أنفسهم ا 
أ يبغ آك مَحُلوا الجن ونا بل آله اين جوسثوا مك وين 


«أن»4 منقطعة و«الحسبان» الظن» والخطاب للّذين انهزموا يوم أحد 
أي: بل أظنتم أن تَدَعْلوا الجنّة» وتفوزوا بنعيمها ظوَلَدًا يل :42 
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المجاهدين مكحم # حال من ضمير يَإتَدَخُُوا # مؤكدة للإنكار فإن رجاء 
الأجر من غير عمل مستبعد في العقول وعدم العلم كناية عن عدم المعلوم 
أي: ما جاهدتم لأن وقوع الشيء يستلزم كونه معلوماً عند الله ونفي اللازم 
يستلزم نفي الملزوم فتزل نفي العلم بمنزلة نفي المعلوم وهو الجهاد ونلّمًاه 
بمعنى «لم' إِلَا أن فيه ضربا من التوقّع تقول: وعدني أن يفعل كذا ولمًا يفعل, 
أي: لم يفعل وأنا أنتظر فعله. 

دسم صرف 4 منصوب بإضمار «أن» أي: وأن يعلم الصابرين ويقع 
منكم الصبر على الشدائد فيعلّق العلم بالمعلوم. 

واعلم أن تحقيق المسألة في علمه ليس شأنه أن يسع في هذا 
المختصر ولا شك أن علمه تعالى قديم وهو عين ذاته تعالى وعلمه بالأشياء 
كان حاصلاً قبل أن يحصل الأشياء فعلمه القديم هو ذاته لم يقترن بمعلوم بل 
هو علم ولا معلوم. مثاله أنّك إذا قابلت المرآة انطبعت فيها صورتك وهي في 
المرآة مثال المخلوق المعلوم بحصوله وحضوره وهذه الصورة المنطبعة هي 
ظل صورتك التي فيكوشبحها يعني أنّك ظهرت للصورة التي في المرآة 
بواسطة صقالتها ومقابلتها التي هي المشخخصات لها عن الصورة التي قامت بها 
فالظهور الذي انطبع من صورتك التي قامت بك في المرآة منفصل عن 
صورتك التي قامت بك فالله سبحانه عالم ولا معلوم فمئله كنت أنت 
بصورتك التي هي أنت عليه ولك ومعك وهي كينونتك ولا صورة في المرآة 
فلمًا أحدث الأشياء وتكون المعلوم وقع العلم على المعلوم مثل أن المقابلة 
في المرآة شخص تلك التي هي قديمة فيك وكنت تعلم بها وعلمك بالصورة 
المقابلة في المرآة هو علمك بالصورة قبل المقابلة في المرآة واحد. وهو 
تعالى شأنه أحدي الذات ليس في شيء وليس فيه شيء ولا يبتدئ منه الخلق 


بمعنى أنه أصل ماذة الخلق أو ينتهي إليه الخلق برجوع مادة أو صورة: تعالى 
الله عن ذلك علو؟ كبيراء فالخلق من أمره بقاؤه وفناؤه لا من شيء أو جزء منه 
تعالى عن الشيئيّة والتركيب. 
َلََدَ كم تيون الْمَوتَ ين جَلٍ أن تمه كمد راتحمو وَكدَمّ تتظررن (2) 

يه عد كدت 7 تبون لمت » أي: ل فإنها من مبادئ الموت أو 
الموت بالشهادة, والخطاب للذين لم يشهدوا بدر وكانوا يتمتون أن يشهدوا 
مع النبييافتة مشهداً لينالوا ما ناله شهداء بدر من الكرامة فألحوا على رسول 
اللهفة إلى الخروج ثم ظهر منهم خلاف ذلك «إين قبل أن تََْوهُ # أي: من 
قبل أن تشاهدوا وتعرفوا شدته لإمَمَد رَأيتُُوهُ 4 أي: ما تمونه من أسباب 
الموت لوم ترون 4 معاينين مشاهدين له حنّى قتل من قتل من إخوانكم 
وشارفتم أن تقتلوا أيضا أنتم فلم فعلتم ما فعلتم وهزمتم؟ 

وفي الآية توبيخ لهم بأنت حب الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة وبقدر 
ما يزداد أحدهما ينتقص عن الآخر فإن الحب هو الذي لا ينقص بالجفاء ولا 
يزداد بالوفاء ولذا قيل من ظن أنه يصل إلى محل عظيم دون مقاسات 
الشدائد ألقته أمانيّه في مهواة الهلاك ومن عرف قدر مطلوبه سهل عليه بذلك 
مجهوده قال الشاعر: 

وماجاد دهربلذاته على من يضيق بخلع العذار 


520- 


دَمَا محمد إل -- 3 خَلَتْ ين قَبلِه ألمبْلٌ ماين عَاتَ د ِل ابم 
َك نيك" ومن يقلت عل عيبو عل يَشرَ أل حبك وسيجزى له 
ارج 7 
قال ابن عبّاس: لما نزل النبي#فتة بأحد أمر الرماة أن يلزموا أصل 


0 ااا ا 
الجبل وأن لا يتتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو عليهم. فلمًا وقفوا 
وحملوا على الكفّار وهزموهم وقتل علي#2* طلحة بن أبي طلحة صاحب 
لوائهم والزبير والمقداد حملا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه 
فهزموا أبا سفيان. ثمّ إن بعض القوم لما أن رأوا انهزام الكفار بادر قوم من 
الرماة إلى الغنيمة. 

وكان خالد بن الوليد صاحب الميمنة من الكفار فلمًا رأى تفرّق الرماة 
حمل على المسلمين فهزمهم وفرّق جمعهم وكثر القتل في المسلمين ورمى 
عبد الله بن قميئة الحارثي” رسول الله بحجر فكسر رباعيّته وشججّ وجهه 
الشريف فذب عنه مصعب بن عمير فقتله ابن قميئة فظن أنّه قتل رسول الله 
فقال: قد قتلت محمداراظة. 

وقيل: صرح صارخ: ألا إن محمّداً قد قتل, وكان الصارخ الشيطان, 
م ا ا 0 
أبي' يأخذ لنا أمانا من أب بى سفيان”' فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: يا 
قوم إن كان قد قثل محمّداظة فإن رب محمّد حي لا يموت وما تصنعون 
بالحياة بعد رسول الله؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه. 
اللهم إِنّي أعتذر إليك مما يقول هؤلاء ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل. 

وبالجملة لما شجّ ذلك الكافر وجه رسول الله وكسر رباعيّته احتمله 
طلحة بن عبد الله ودافع عنه أمير المؤمنين ونفر آخرون معهم ثم إِنّهئافة 
جعل ينادي ويقول: «عباد ألله إلي» حتّى انحازت إليه طائفة من أصحابه 
فلامهم على هزيمتهم فقالوا: يا رسول الله. فديناك بآبائنا أتانا خبر قتلك 
فاستولى الرعب علينا فولّينا مدبرين. 
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8 ليا 

فمعنى الآبة: و وَمَا َحَمَدُ إلا رَسُول قَدَ خَلَتَ ين قَبْلِ لحل © فسيخلوا 
كما خلوا وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلهم فعليكم أن 
تمستكوا بدينه بعد خلوه. لإأقّإين عَاتَ أو مُيِلَ دم عَلَ أمَمَيَكُمْ 4 إنكار 
لارتدادهم عن الدين بخلوّه بموت أو قتلء أي: تصيرون كقارا بعد إيمانكم 
وترجعون القهقرى وراءكم وذلك أن المنافقين قالوا لبعض ضعفة المسلمين: 
إن كان محمّد قد قتل فالحقوا بدينكم. ومن يِب عَلَ عَتِبِهِ © بإدباره عمًا 
كان يقبل عليه رسول الله من أوامره من الجهاد أو غيره فلن يس أنه # بما 
فعل من الانقلاب سما # من الضرر وإِنّما يضر نفسه والله منرّه عن النفع 
والضرر #وَسَيَبْرِى 0 َلَدحكرِينَ © لنعمة الإسلام الثابتين عليه لأن الثبات 
عليه شكر له وإيفاء لحقه. 

روي عن أبي هريرة عن النبي فته قال: «ألم تروا كيف صرف الله عني 
شتم قريش؟ وذلك أنْهم كانوا يقولون لي مذمّماً - وكانت ام جميل امرأة أبي لهب 
تقول: محمّداً. مذمّما أتانا ودينه قلانا ‏ وأنا محمده © 

وفي مسند علي بن موسى الرضاء» عن آبائه عن النبي/ة ف أنه قال: «إذا 
سئيتم الولد محمّدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها. وما من قوم 
كان لهم من هو اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خير لهم. وما من ماندة 
وضعت فحضرها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدّس في كل يوم ذلك المنزل مرّتين».7" 

واعلم أنه ليس لقائل أن يقول: لما علم أن لا يقتل لم قال: أو مُيلَ لأنة 
صدق القضيّة الشرطيّة لا يقتضي صدق جزأيها فإنّك تفول: «9 لو كنَّ نيمآ لَه إلّه 
أنه لعَسَدَنَ © فهذا حق مع أنّه ليس فيهما آلهة وليس فيهما فساد فكذا هاهنا. 
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فإن قيل: إن قوله: «إأمَإين عَاتَ أو شُيِلَ# شك وهو على الله لا يجوز 
فالمراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين ووقوع الارتداد. 


وَمَاكَا هفيس أن تَمُوت إلا بان أفَوككَبَا مُوَبََا َس رداب لديا 
مُه ينها ون يرد ناب لير مْتِوِسِناَستَبرَى الكو 059 

وجه تعلّق هذه الآية بما قبلها أن المنافقين أرجفوا أن محمّداتلفظة قد 
قتل فالله تعالى يقول: إِنّه لا يموت إِلَّا بإذن الله وقضائه وقدرهء وتحريض 
المؤمنين على الجهاد بإعلامهم أن الحذر لا يدفع القدر وأن أحدا لا يموت قبل 
الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشيء ولا فائدة في الحبس والخوف. 
ولأن المنافقين لما رجع أصحاب أحد وقتل منهم من قتل قالوا: ظإلْوْ كوأ ندا 
مَا مانأ وَمَا مُأ 14" فأجابهم الله أن الموت والقتل لا يكونان إلا بإذن الله. 

والمراد من إذن الله في الآية أمر الله تعالى أنه يأمر ملك الموت بقبض 
الأرواح. أو المراد من الإذن تكوين الله وتخليقه. وقيل: المراد من الإذن تخلية 
الله وترك المنع بالقهر والإجبار. فيكون المعنى يتخلّى الله بين القاتل 
والمقتول. وقيل: المراد من الإذن العلم فالمعنى أن نفسا لن تموت إلا في 
الوقت الذي علم الله موتها فيه. وقال ابن عبّاس: معنى إذن الله في الآية 
قضاؤه. قال الأخفش اللام في طَمْين © معناها النفي» والتقدير: وما كانت 
نفس لتموت إِلَا بإذن الله.”" 

وحاصل المعنى: ما كان الموت حاصلاً لنفس من النفوس إلا بمشيثته 
«كتبًا مُوَيََا # مسمَى في علمه أي: كتب الموت كتابا موقتا بوقت معلوم 

ون برد بعلمه ثاب ادا مو ينها # أي: من ثواب الدنيا وفي 

185 سورة آل عمران:‎ ١ 
.101/ مجمع البيان؛ ج 3 ص‎ 1 


1 اج" 
الآية تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد. ومن يرد نَوَابَ لجرو توتو 
ئها # من ثواب الآخرة ما يشاء من الأصناف حسبما جرى به الوعد الكريم 
«وَسَبى َلشكِرنَ # نعمة الإسلام الثابتين ين عليه الّذين جاهدوا في سبيل الله 
تحقيقا لتكون كلمة الله هي العليا لا لذكر الجميل والغنائم. 

قال رسول الله: «من كانت نيته طلب الآخرة جمل ألله غناه في قلبه وجمع له 
شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته طلب الدنيا جمل الله الفقر بين عينيه 
وشتّت عليه شمله ولا يأتيه منها إلا ما كتب لم27 
وكين ين ني قَدتَلَ ار لمآ أَصَّابببَ حم في سبل ألو 
ما ْوأ وما أستكافأ ونه يب ألصَبري] 5 

في الآبة تنبيه للمنهزمين يوم أحد بأن لكم بالأنبياء المتقدتمين وأتباعهم 
أسوة حسنة فكيف يليق بكم هذا الفرار والانهزام؟ قرأ ابن كثير «و كائن» على 
وزن «كاعن» مهموزاً مخففا والباقون قرءوا «كَأَيْن على وزن «كصيّب» وهي 
لفظة مركبة من كاف التشبيه ودأي» حدث فيها بعد التركيب معنى التكثير كما 
حدث في «كذا وكذاء والنون فيها نون التنوين تثبت في الخط بغير قياس» 
وقرئ على خمس لغات اثنتين منها هي اللغتين المذكورتين والثالث مثل 
«كإين» على وزن كعين. والرابعة «كيئن» بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة 
وهي قلب ما قلبها. والخامسة «كأن» مثل «كعن» مخففة وقد قرئ بكلّ منها 
ومحلها الرقع بالابتداء. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «قتل معه ربَيُون» والبافون قرءوا «قائلَ 
مَعَه. فعلى القراءة الاولى معناه أن كثيرا من أصحاب الأنبياء قتلوا والذين بقوا 
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من بعدهم 5 9 دينهم بل استمروا على جهاد أعدائهم ونصرة 
دينهم: ينبغي أن يكون حالكم يا امّة محمّد كحالهم. 

أو أن المعنى: وكأيّن من نبي قتل ممّن كان معه وعلى دينه ربَيّون» أي: 
أخيار فقهاء منسوبون إلى الرب موحّدون فما ضعف الباقون ولا استكانوا لقتل من 
قتل منهم بل مضوا على جهاد أعداء الدين فينبغي أن يكون حالكم كحالهم. 

ومن قرأ «إقَدتَلَ مم يبَيُونَ # فالمعنى: وكم من نبي قاتل معه العدد 
الكثير من أصحابه فأصابهم من عدوهم قرح فما وهنوا فكيف ينبغي لكم أن 
تفعلوا ذلك؟ والمراد ترغيب الأصحاب والمسلمين في الجهاد مع النبي/افة. 
ران يحب لصَِرَِ 4 على مقاساة الشدائد في سبيله. 
تاك ةل أ كا ويا ايزا يك وإتراق جه أرة وق 
أقْدَامَا وأَنصْرًْا عَلَ الْمَوَوِ الْحكَدرِي 8 

أي: إنهم كانوا عند لقاء العدو واقتحام مضائق الحرب يقولون: طم 
غْيْر آنا دُنوبَا © أي: صغائرنا طوَإسرَاقن ين آمرة © أي: تجاوزنا الحد" في 
ركوب الكبائر. وأضافوا الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربَائيين 
هضما لنفوسهم.وحاصل المعنى: ما كان قولهم إلا طلب المغفرة وتثبيت 
الأقدام عند ملاقات للعدو أو المراد التثبيت في الدين. «وأنصرنا عَلَ العو 
لكَيرِنَ # ولم يزالوا مواظبين على هذا الاستغفار والدعاء من غير أن يصدر 
عنهم قول يوهم شائبة الجزع والتزلزل. وفيه تعريض بالمنهزمين ما لا يخفى. 

تذييل: قال صاحب «الكشاف:: الربَيّون الربانتيرن. وقرئ بالحركات 
الثلاث في الراء. والفتح على القياس. والفتح والكسر من تغييرات النسب.!" 


14 شرح ص‎ ١ الكشاف. ج‎ ١ 
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وقال الزجاج: هم الجماعات الكثيرة الواحد «ربّي» قال ابن قتيبة أصله من 
«الربّة» وهي الجماعة. وقال ابن زيد: الربائيّون الأئمّة والولاة» والربيُون الرعيّة 
وهم المنتسبون إلى الرببة'" 
انهم َه واب لديا ومن وا الآبيوَ وأمَه يش مين 00 

أي: أعطاهم النصر والغنيمة والعرّ والشرف والذكر الجميل. وثواب 
الآخرة الجنة والنعيم المخلّد ونه يِب ألْتمِنَ # ومحبّة الله مبدأ لكل سعادة. 
ته اليرت >اصثوا ان ثيليهوا اليرت ككرُ ايز وطح ع1 نكيم 
تقبأ درط 2ب ل أمرككُم وهوس لسرن (2) 

هذه الآية من تمام كلام الأوّل وذلك أن الكقار لما ارجفوا أن النبي' قد 
قتل؛ وقال المنافقون: إِنّه قد ضعف حاله بسبب انكساره في أحد ولو كان 
على الحق لم ينكسر. 

ودعوا ضعفة المسلمين إلى الكفر. منع الله المسلمين بهذه الآية عن 
الالتفات بكلام الكفّار والمنافقون فقال: ايها ليرت َاصنوا ... » قيل: 
المراد من #اليرت فووا أبو سفيان لأنّه كان ذلك اليوم كبيرهم 
وشجرة الكفر. وقيل: المراد عبد الله بن أبي" وأصحابه من المنافقين لأنّه كان 
يقول: إن محمّد رجل كسائر الناس يوماً له ويوما عليه فارجعوا إلى ديتكم 
الذي كنتم فيه. وقيل: المراد اليهود الذين في المدينة وإنهم كانوا يلقون 
الشبهة في قلوب المسلمين لا سيّما عند وقوع هذه الفتنة. والصحيح أنه 
يتناول كل الكفار لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ. 

رك يمُأ # الكفار يدخلوكم في دينهم فيكون الجور بعد الكور 
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فإذن ترجعون جل خَيِرِينَ 4 كرامة الدنيا وسعادة الآخرة: أمَا الدنيا فبانقيادكم 
للعدو والتذئل له وأمًا الآخرة العذاب الدائم والحرمان من الجنّة. 

طِبلٍ أنَهُ مَوْكَكُمَْ 4 أي: هم ليسوا أنصاركم حتّى تطيعوهم. بل الله 
ناصركم وهر حير التَصِرِينَ # فأطبعوه. 
حثلق فى قُوْب اليرت كصزوا لنب يمآ أَْرَكُوا ياه مَا لم 
يَُزْلُ بد نكما وَمَأْوَسهُمُ ألكاذ وَيِنْسَ مَنْوَى التايبييت 950 

واختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد أو هو عام في 
جميع الأرقات؟ قال. سناعة من المقتزيرن: إن مخض بأد وذكروا كيفية 
إلقاء الرعب في هذا اليوم بأن المشركين لما استولوا على المسلمين 
وهزموهم أوقع الله الرعب في قلوب المشركين فتركوهم وفرًوا من غير سبب 
مع أن الغلبة كانت لهم حتى روي أن أبا سفيان صعد الجبل وقال: أين ابن 
أبي كبشة وأين أصحابه؟ وما تجاسر على النزول من الجبل والذهاب إليهم. 
ورجع أبو سفيان وذهب هو وأصحابه إلى مكّة فلمًا كانوا في بعض الطريق 
قالوا: ما صنعنا شيئا قتلنا الأكثرين منهم ثم تركناهم ونحن قاهرون؛ ارجعوا 
حتى نستأصلهم بالكلّيّة وعزموا على الرجوع فألقى الله الرعب في قلوبهم. 

وقيل: إن هذا الوعد غير مختص بيوم أحد وإنّه تعالى وعد أنه سيلقي 
الرعب منكم في قلوب الكافرين بعد ذلك حنّى يظهر دينكم.'" 

يمآ أشْرَكُوأ 4 أي: إلقاء الرعب بسبب إشراكهم به تعالى فإنّه من 
موجبات خذلانهم ما لَمْ يُتَرَلَ يوم سُنْطَنَمًا # أي: أشركوا في عبادة الله ما 
لم ينزّل به سلطانا وقدرة وهم يوهمون أن فيه سلطانا والله ما أنزله وما أظهره 
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للا 0 ج15 
وليس لما يشركونه به تعالى سلطة وقدرة ولم يجعل لهم في ذلك برهانا وحجة. 
و«السلطان؛ هاهنا الحجّة والبرهان قال الزجَاج: اشتقاقه من «السليط» 
وهو الذي يضاء به السراج. وقال الليث: أصل بناء السلطان من «التسليط» 
ويسمّى البرهان سلطانا لقوته على دفع الباطل. قال ابن دريد: سلطان كل 
شيء حدتهوهو مأخوذ من اللسان السليط. والسلاطة معناها الحدة وأصل 
ماذة الرعب الملء فقال: سبيل راعب إذا ملأ الوادي فسمي الفزع رعبا لأنّه 


يملأ القلب خوفا. 
وفي الآية إيذان بأن المتبع في الأمور هو البرهان السماوي دون الآراء 
والأهواء الباطلة. 


طرَمَُوسهُمٌ كارع لا ملجأ لهم غيرها وإليها يأوون ويسكنون 
«وَيِنْس مَنْوَى الطٌليبييرت # والمخصوص بالذمٌ محذوف أي: النار مثواهم 
وفي قوله: «مثواهم» بعد ذكر امَأُواهُمٌ» إشعار إلى الخلود لأن المثوى مكان 
الإقامة المنبئة عن المكث. 
وَلْصَدَ صَدَفَحكُمٌ اوعد إذ تَسْنُوتَهُم يديو حَوَّ إدَا مَضِاشز 
وَتَكَرَعْثُم ب الأشر وَعَصصتم راسد مَآرسَيْنَ بو ْ نحط مئّن 
ُيدُ ألأنيا وَمنحكم من لضو ذم صرّحصطم عَفم بلك 
وَلَصَدَ عَصَاءعَ: كمومه دو مضه لع ل المؤسني25) 
نزلت الاية حين قال ناس من المؤمنين عند رجوعهم إلى المدينة بعد 
احد: من أين أصبنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر؟ وهو ما وعدهم على لسان 
نيه من النصر حيث قالطايفظة للرماة: «لا تبرحوا مكفتكم فَإنا لا نزال غاليين ما دمتم 


في هذا المكان»'" وقد كان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشفون 
نبلهموالباقون يضربون بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم 
يقتلونهم قتلاً ذريعا وذلك قوله: اذ تَحُمُوتهُم 4 أي: تقتلونهم وتبطلون 
حستّهم وحياتهم قال ابن قتيبة: «الحسر, القتل الذريع يقال: جراد محسوس إذ 
قتله البرد. يقال: بطنه. إذا أصاب بطنه. ورأسه إذا أصاب رأسه. أو الوعد 
بالنصر وقع من كلامه تعالى حيث قال: يل ' إن تَشَيرُوا وَتمَمُوا وَأوكُمْ من 
َوْرِهِمْ مدا يُنَددَممْ # وكان الوعد مشروطا بالصبر والتقوى فإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط. ضذ تَحْسُوتَهُم يِإِديوء 4 أي: تقتلونهم بعلمه أو بأمره. 

9عرّن إنا قَشِلشُمْ »4 أي: جبنتم وضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة 
فإن الحرص من ضعف القلب #إوَتَتَرَعْتُم في الْآمَر © أي: في أمر الرسول 
فقال بعض الرماة حين انهزم المشركون والمسلمون على أعقابهم: فما موقفنا 
هذا؟ وقال رئيسهم عبد الله بن جبير: لا نخالف أمر الرسول فثبت مكانه في 
نفر دون العشرة من أصحابه ونفر الباقون للنهب والغنيمة وذلك قوله تعالى: 
«وعصصيثم ين بَمْد مآ أَرَسَكْمْ ما شُحِبُوت 4# من الظفر والغنيمة وانهزام 
العدر صرتم فريقين (منحكم تن يرد الدّنيسا # وهم الذين تركوا المركز 
وأقبلوا على النهب «وينكُم عن برِيِدُ الْآخْرة © رهم الذين ثبتوا مكانهم 
حتّى نالوا شرف الشهادة. كم عصَرقِحكحَ عَنهمْ نيكم قال أبو مسلم 
معناه أنّه تعالى أزال ما كان في قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة 
منه على عصيانهم وفشلهم ظطلِِتَنِيَكُم» أي: ليجعل ذلك الصرف محنة 
عليكم لتتوبوا إلى الله بسبب عصيانكم وميلكم إلى الغنيمة ويعاملكم معاملة 
المختبر في الثواب والعقاب. 
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بعكم 2 اج 9 
فإن قيل: لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض دون 
الكل فلم جاء هذا العتاب باللفظ العام؟ فالجواب: هذا اللفظ وإن كان عاما إِنَا 


انحا المخصّص بعده وهو قوله: «إينحكم عن يُرِيِدُ د ألدنيا وَِنكُم كن 


رامعل رع عو د ارو 0 
معنى قوله تعالى: شم ركع عنم ك4 وذلك لأنة صرفهم عن 
الكفّار معصية فكيف أضافه إلى نفسه؟ 

أما عند أصحابنا فهذا الإشكال غير وارد عليهم لأنّ مذهبهم أن الخير 
والشر بإرادة الله وتخليقه فعلى هذا قالوا: معنى الآية أن الله رد المسلمين عن 
ع رقي ل قر 

وقالت المعتزلة: هذا المعنى غير جائر ويدل عليه القرآن والعقل: أما 
القرآن فهو قوله تعالى: 2( إدَّ لذ ولا مَك بَوْمَ آلْتَىَ تمان إثمَا سرهم 
ألتَّيِطنٌ ينض مَا سبوا" فأضاف ما كان منهم إلى الشيطان فكيف 
يضيفه إلى نفسه بعد هذا؟ وأمًا المعقول فهو أنّه تعالى عاتبهم على ذلك 
الانصراف ولو كان بفعل الله لم يجز معاتبة القوم عليه كما لا يجوز معاتبتهم 
على طولهم وقصرهم.'" 

قالوا: ولمًا كانت الآبة مشتملة على فريقين: عاصية وهم الّذين خالفوا 
ابن جبير وأخلوا الجبل. وغير عاصية وهم الّذين تثبتوا معه ولم يفارقوه أدب 
الله الطائفة وقال: «َإوَلَمَدَ عَهَا عد حك © وأدبه تعالى ذلك الصرف ليتوبوا 
إلى اللهولا شك أنهم أذنبوا لأنهم خالفوا ذ نص الرسول وصارت تلك المخالفة 
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سبباً لانهزام المسلمين وقتل جمع عظيم. 

قال الرازي: ظاهر هذه الآية يدل على أنه قد يعفو عن أصحاب الكبائر لأنّه 
تعالى عفا عنهم من غير توبة لأن التوبة غير مذكورة”". 

داه دو مَنْلِ عَلَ الْمؤْمِنِين 4 أي: شأنه أن يتفضّل عليهم بالعفو أديل 
لهم أو أديل عليهم إذ الابتلاء أيضا رحمة. 
إذ شَمِدُوت ولا كلو عل أححر وَارسُولٌ يَدَعْوكُمْ فه 
ركم كاتبستْ َب كر لِكَيْلا تََرّوًا عل ما تاكسم 
ولام أُمسبَحكُم وَأنَهُ حير يمَا مَسَمَنوْنَ (05 

ولمّا قال سبحانه: وَلَكَدَ عَمَا عَنحكُمَْ # لا بد وأن يتعلّق بأمر 
اقترفوه وذلك الأمر بِيّنه بقوله: 9د تُضَهِدُوت # والمراد به ما صدر عنهم 
من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادي كالمنهزمين «ؤوّلا كلورت ع 
أكحر # ولا تلتفتون من شدة الهرب وأصل «اللوى» العرج على الشيء يلوي 
إلبه عنقه أو عنان دابته. ويستعمل في ترك الالتفات إلى شيء ولا يعطف 
عليه ولا يبالي به. 

ثم قال: وَالرسُوة_. يَدَعُوسكُمْ # كان انظ يقرل: «يا عباد الله إل أنا 
رسول الله من كرٌ فله الجتةء'", كان يدعوهميَيِك وهو واقف في آخرهم يقال! 
جاء فلان في أخريات الناس أي: آخرهم لأن القوم بسبب الهزيمة قد تقلاموه. 

ثم قال: «كَتبَكُمَ عََمَا َم # ولفظ النواب يستعمل على الأغلب 
في الخير ويجوز أيضا استعماله في الشرء وأصل الثواب معناه الرجوع وما 
يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيرا أو شر فإن حملناه على 
١‏ المصدر السابقء صن 7"9, 
' المصدر السابق. ص 4 والنص والاجتهاد. ص 757, 


9301 اج * 
استعمال الأغلب كان ذلك وارداً على سبيل التهكّم كما يقال: تحيّتك الضرب. 
وإن حملناه على أصل اللغة استقام الكلام أي: جزينا وعاوضنا غمًا لما آذقتم 
الرسول غمًا بسبب أن عصيتم أمره فالله أذاقكم هذا الغم وهو الغمْ الُذي 
حصل لكم من الهزيمة وقتل الأحباب فالمعنى: جازاكم من ذلك الغم بهذا 
الغم. قيل: المراد يريد غم أحد للمسلمين بغمّ بدر للمشركين. 

ليلا تَحْرَوًا عَلَ مَا مَاسَحكُْ» أي: لتمترنوا على الصبر في 
الشدائد وتعتادوا بجرع الغموم فلا تحزنوا على نفع فات أو ضرآت. وقيل: 
معناه فعل بكم هذا الغمّ لأن لا تحزنوا ما فاتكم من الغنيمة ولا تتركوا أمر 
النبي” ولئلًا تحزنوا على ما أصابكم وليكون غمكم بأن خالفتم النب يلف فقط 
حتّى يشغلكم حزنكم على سوء صنعكم من الحزن على غيره. 

وقيل: وجه آخر أي: (و لقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم) 
فإن عفو الله يذهب كل حزن. 

لوأ حَبيد حي يما تَسمَلُونَ 4 فيه ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية, 
ثم ذكر ما أنعم عليهم بعد ذلك حنَّى تراجعوا وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله. 

ثم أنرَلَ عَلحْ د يَأ بد لمم أمنةٌ مَرَدٌ احا يَذْكَى ملآ كه يكم و أبمَّةٌ هد 
ممت انعسي نفْسهُم يُطموت يو ير ملعن كا لوي : يَعُولُوتَ هَل لَنَا ين 

لخر د نز .3 الأ د م موت بيه نوما لا يبدُوتَ لق 

بَقُولُونَ لَوَكَانَ لنا مِنّ لامر من نه مَا قيْنَا هنا كل لَوَكُمٌ فى مويك لور 
لي كيت عَلِيهُمْ لمتل ِل مَصَلِِِوم وَلبِبَتَلَ أنه ما فى صُدُورِكُمْ 
تحص ماي يواه ءا يات شور (2) 


إن الذين كانوا مع النب ياف يوم حل فريقان: أحدهما: كانوا جازمين 


بأنهيَإفظة نبي" حمًا وأنّهتافقة أخبرهم بأت الله ينصر هذا الدين فكانوا قاطعين 
بأنت هذه الواقعة لا تؤدي إلى الاستيصال وكانوا آمنين وبلغ ذلك الأمن إلى 
حيث غشيهم النعاس فإن النوم لا يكون مع الخوف. وأمًا الطائفة الثانية: وهم 
المنافقون الذين كانوا شاكين في نبوته وما حضروا إلا لطلب الغنيمة فهؤلاء 
اشتد جزعهم وعظم خوفهم فوصف سبحانه حال كل واحدة من هاتين 
الطائفتين فقال في صفة المؤمنين: «اثمَ أرَلَ عكيكم يَأ بت المَرْ أمنةٌ شّاسًا » 
و«الأمنة» مصدر «كالأمن» ومثله من المصادر: العظمة والغلبة يقال: أمن فلان 
يأمن أمنا وأمنة وأمان.”© 

وقرأ صاحب «الكشاف». «أمنة» بسكون الميم لأنّها المرة من الأمن. 
وهنعاساً» إما يكون بدلا من «أَمَنَدَه أو مفعولاء و«أمنة» يجوز أن يكون حالا من 
لمخاطيين بمعنى «ذوي أمنة'" والأوجه أن يكون أأمَنَةَه منصوبة على 
لمفعوليّة وهتعاسأ» بدلا منه أي: أعطى ووهب لكم أيّها المؤمنون. «و أنرل» 
تجان.من أعطى' امنا وسناً. 
قال أبو طلحة: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت لا أرى أحداً من القوم 
إلا وهو يميد تحت حجفته من النعاس'" وكنت ممُن القي عليه النعاس يومئذ 
فكان السيف يسقط من يدي فآخذه ثم يسقط السوط فآخذه. وفيه دلالة على 
أن من المؤمنين من لم يلق عليه النعاس كما ينبئ عنه قوله تعالى: يقد 
كه كي # وهم المهاجرون وعامّة الأنصار ولا يقدح ذلك في عموم 
لإنرال للكل» والجملة في محل النصب صفة لنعاسا. 
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«وَطاِمَةٌ هد همتهم نشسْجُمْ © أي: أوقعتهم في الهموم والأحزان وما 
بهم إلا هم أنفسهم وقصد خلاصها وهم المنافقون يتوت يِل مر اق » 
حال من ضمير لإأهَمَتهُمَ © غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه 
إن لهل 4 بدل منه وهو الظن المختص بالملّة الجاهليّة وأهلها. 

وقوله: فظن َتهِييَةٍ © هو أنهم كانوا ينكرون الإله العالم يكل المعلومات 
القادر على جميع المقدورات وهم عبد الله بن ابي ومعتب بن قشير 
وأصحابهما وينكرون النبوة والبعث فلا جرم ما وثقوا بقول الرسول وعظم 
الخوف فيهم. وهذا الأمن كان معجزة عظيمة لأن الأعداء كانوا في غاية 
لحرص على قتل المؤمنين فبقاؤهم في النعاس مع السلامة في مثل تلك 
الحالة من أدل الدلائل على أن حفظ الله معهم وكيف يكون الإنسان في مثل 
هذه الحالة المضطربة خصوصاً في أحد أن ينعس وينام؟ وفسّر بعض أن 
لمراد من ذكر النعاس في هذه الموضع كناية عن غاية الأمن قال الرازي: 
وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إِلَا عند قيام 
الدليل المعارض. 

وقرئ «تغشى» بالتاء رذا إلى «الأمنة» والباقون بالياء رذا إلى «النعاس»”" 
محتجًا بأن النعاس بدل الأمنة والكناية إلى الأصل أحسن. ويمكن ظلْهم بغير 
لحق كانوا يقولون: لو كان محمّد محقًا في دعواه لما سلّط عليه. وهذا غلط 
فاسد لأنّ المصالح في أحكام الله جارية فلعل أن يكون لله تعالى في التخلية 
بين الكافر والمسلم حكم خفيّة. هذا عندنا وعند المعتزلة. 

وأمًا عند أهل السنّة والجماعة «يَفْعَلٌ ما يَشاءٌ ويَحْكُمُ ما يريك لا 
اعتراض لأحد عليه والمراد من قوله طن لهي # ظن أهل الجاهلية. 
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#يتُونورت هل آنا 00 عَْءي قيل: في معناه وجوه: الأوّل: أن 
عبد الله بن ابي لما شاوره النب يكلف في هذا الأمر أشار عليه أن لا يخرج من 
المدينة والصحابة ألحّوا عليه بالخروج فغضب عبد الله عن ذلك فقال: 
عصاني وأطاع الولدان ثم لما كثر القتل في الخزرج قيل لعبد الله: قتل بنو 
الخزرج. فقال عبد الله: هل لنا من الأمر من شيء. 

يعنى أن محمّدافظة لم يقبل قولي حين أمرته أن لا يخرج من المدينة؛ 
فحكاه الله عنهم أي: لو أطاعونا ما قتلواء وهو استفهام على سبيل الإنكار. 

الوجه الثاني: أن من عادة العرب أنه إذا كانت الدولة لعدوه قالوا: عليه 
الأمر فقوله: هَل لَنَا ين آلأمرٍ من كوو أي: هل لنا من الشيء الّذي كان 
يعدنا به محمّد فت وهو النصرة ‏ شيء؟ وهذا استفهام على سبيل الإنكار 
وكان غرضهم أن ما ا فأجاب الله بقوله: إقُلْ 4 يا 
محمد وان الأتد 2 يِه ثم قال: يمور مُونَ ف أَنمُييم ما لا يبْدُوتَ لك © 
حال من ضمير «يَقُولُونَه أي: مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصرة 
مبطنين الإنكار والتكذيب يَمُوُونَ لكان آنا ِنّ الأمر 4 كانه قبل: أي: شيء 
يخفون؟ فقيل: يحلاثون ويقولون بعضهم لبعض فيما بينهم خفية: لإلوْكانَ آنا 
هِنّ الأمر سَىْه # كما وعد محمد يليك بالغلبة «9مًا كُيْنَا هََهَُا # في المعركة. 
طقل لو كم فى بيُوِكُمْ # ولو لم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمديئة كما 
زعمتم الَبَدَ آلَدنَ كْيَبَ عَلَيِهمْ العََلُ # في اللوح بسبب من الأسباب 
إل © مصارعهم وقتلوا هناك البتّة ولم تنفع الإقامة بالمدينة قطعا. 

وحاصل المعنى أنه إنُكم أيّها المنافقون لو كتنم في منازلكم لخرج الْذين كتب 
وقدئر عليهم الموت والقتل في اللوح المحفوظ في ذلك الوقت إلى مصارعهم. 
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وقيل: معنى الآية أنكم أيّها المنافقون والمرتابون لو تخلفتم عن القتال 
لخرج اللذين آمنوا بالله وفرض عليهم القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون 
وما تخلفوا. طوََِتَلَ نَهُ مَا فى سُدُوركُمَْ © أي: ليختبر الله ما في ناتكم 
وقد علمه سبحانه عينا لكن لتكون العلم مشاهدة لأن المجازاة لا بد وأن تقع 
على ما علم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم. وهذه فائدة الامتحان من الله. 

«رْسَخِصٌَ ما فى مُلويكُ4» ويخلصه ويكشفه من مخفيّات الأمور 
امه عَِيُِا بدَاتِ أَلْصّدُورٍ © أي: السرائر والضمائر التي لا تكاد تفارق 
الصدور وتلازمها. 


دلي لوا مِسَكَْبَوم لتق لْسَعَانِ إتما أسْكَرَلَهُمُ التّمِطنُ بض 
كبوا ولتَد عَنَا أله عب إن اه وك حَلية(2) بتكي لذن مثا 7 


2 :ع مجع و سم 7 ده م 
عو 0 وَمَالُوا لإخْونهم | ذا صَرَيُوا في رض أو 5 3 مُزّى 1 

4 5 سو سه موجه سعد كن 2 
58 أ عِنْدَم أ وَمَاهيُوأ سحل مَك سه فى ملُويوم وأمة يي وفيت 
2 وم رسع اله رم 


أله يسَائد 20 بس (2) وَلين ُلثم في سيل اله أو مُث لَمَنهرَةٌ ين 
لَه وَوَحَمَةُ حي ضما جحَمَصُوب (2) وكين متم أو ميِلدمْ لال مه كرون( 

« إدّ لين تلا مم يوم التي لمان © من المسلمين والمنهزمين 
والمنافقين لإإِتمًا سَكَالَهُمُ َلشَيِطنٌ © وهم المنهرمون أي: إِنّما كان سبب 
انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل ودعاهم إليه ببعض ما كسبوا من 
الذنوب والمعاصي التي هي مخالفة الرسول وترك المركز والحرص على 
الغنيمة والحياة فحرموا التأييد. 

ومَدَ عَمَا أَشَهُ عَنٍْ عَنَهمَ # لتوبتهم واعتذارهم ظّ سه عَمُورٌ ليد 6 لا 
يعاجل بعقوبة المذنب ليتوب. والإنسان بالعمل يتمكن أن يصل إلى مقام 


يعجز الشيطان عن إغوائه ووسوسته. حكي أن بعض السالكين رأى إبليس 
في المنام يبثْ جنوده وأولاده لإغواء بني آدم وكان اللعين عريانا فقال السالك 
للشيطان حين رآه عريانا: ألا تستحبى من الناس؟ فقال الشيطان: ليس هؤلاء 
ناسء الناس أقوام في مسجد الشونسريّة أفنوا جسدي واحترقوا كبدي قال 
ذلك السالك - وأظتّه الجنيد : فلمًا انتهيت غدوت إلى المسجد فرأيت 
جماعة وضعوا رؤوسهم على ركبتهم متفكرين فلمًا رأوني قالوا: لا يغرتك 
حديث الخبيث. 

< يكايها الب ممنوا لا كرا كَلدينَ كمرُوا # وهم المنافقون القائلون: «لَو 
كان لَنا من الْأمْر شَيء ما قينا هامناء دالوأ ِخْوتِهمَ © ومعنى «الأخوة» 
اّفاقهم نسباً أو عقيدة «إإدا ربا فى اندض © أي: سافروا فيها وأبعدوا 
للتجارة» والضرب في الأرض الإيغال في السيرء فماتوا وإِنْما خص الأرض 
بالذكر لأن أكثر أسفارهم في البر أو اكنفى بذكر «البر» عن البحر كقوله: 
سَريِلَ يَتبِحَكُمٌ آلْحَرٌ 4 أو الارض يشمل البرَ والبحر. 

«إأو كانوأ عر عُرّى لو عدأ عِنْدََا © أو كانوا غزاة و«غرى» جمع غازي وهو 
على وزن طلَّب في طالب. فقتلوا وكان مقول قولهم: لو انوا © مقيمين 
«عك"ا ما مانا وما فُيَلوأ ِيَمِمَلَ أ ِكَ حَمْرَ في قُنوِومَ © اللام لام العاقبة 
أي: قالوا هذا القول ليمنعوا المؤمنين عن الجهاد فلم يمتنعوا ولم يقبلوا منهم 
وخرجوا للغزو فصار حسرة في قلوب المنافقين. 

وفبل: المعنى ولا تكونوا أيّها المؤمنون كهؤلاء الكفار والمنافقين في 
هذه المقالة والعقيدة لكي يجعل الله تلك المقالة سبباً لإلزام الحسرة والحزن 
في قلوبهم فيما أُمَلوا منكم من الموافقة معهم لما فاتهم من عز الظفر 
والغنيمة. وعلى هذا المعنى فاللام ليست للعاقية بل لام العلّة. 


ا 


2 ع1 

ته يبي دَمِيتٌ # أي: هو المحبي والمميت من غير أن يكون للإقامة 
أو السفر فَإنّه قد يحيي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الحتوف 
ويميت القاعد والمقيم مع حيازتهما لأسباب السلامة «ِإوَالَهُ يمَا تَتْمَلوق 
يَصِيْدٌ # فلا تكونوا مثل هؤلاء المنافقين. 

« وكين مشر في سَييلٍ الله َو مُثّرْ لَمَمْيَهٌ ين لَه وَيَحْمَةٌ حي ْنَا 
ججْممُوت # أي: إن قتلتم أو متم في دينه وسبيله وأنتم مؤمنين, واللام هي الموطّة 
لق امارد عر مر من اللهه وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم 
مسده للدلالة عليه. والمعني: وبالله أن الغزو والسفر ليس مما يوجب الموت وتقلام 
الأجل» ولئن وقع ذلك بأمر الله لنفحة يسيرة من مغفرة ورحمة كائنتين من الله بمقابلة 
ذلك خير مما يجمعون الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارهم. 

فإن قيل: كيف يكون المغفرة خير مما يجمعون ولا خير فيما يجمعون 
سكعي بلا ا كرو ا 0 

إل ل أذ شنم 4 على أي: وجه الف هلاككم (إلال أثو» أي: 
إلى المعبود العظيم الشأن طتُْشَرُونَ © لا إلى غيره فيوفي اجوركم فبين 
الحشر مع المغفرة والحشر بدون المغفرة فرق كثير. 

روي أن عيسى بن مريم 02 مر بقوم نحفت أبدانهم واصفرت وجوههم 
ورأى عليهم أثر العبادة فقال لهم: «ماذا تطلبون»؟ فقالوا: نخشى عذاب الله 
فقال: «هو أكرم من أن لا يخلصكم من عذابه». ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم 
تلك الآثار فسألهم فقالوا: نطلب الجنة والرحمة؛ فقال820: «هو أكرم من أن يمنعكم 
رعمته». ثم مر بقوم ثالث ورأى آثار العبود يّة عليهم أكثر فسألهم فقالوا: نعبده لأنه 
إلهنا ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة» فقال: «أنتم العبيد المخلصون»”". 
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وهذا المقام لا يمكن تحصيله إِنَا بالتجريد والفناء حكي أن امرأة قالت 
لجماعة من الكرماء: ما السخاء عندكم؟ قالوا: بذل المال» قالت: هو سخخاء 
أهل الدنيا والعوام فما سخاء الخواص؟ قالوا: بذل المجهود في الطاعة؛ قالت: 
ترجون الثواب؟ قالوا: نعم قالت: تأخذون العشرة بواحد لقوله: من جه 
للست هله عَثْرُ أمتَالِها 4" فأين السخاء؟ قالوا: فما عندك؟ قالت: العمل لله 
لا للجنّة ولا للنار ولا للثواب وخوف العقاب. 


يما وَحْمَوَ ين أله لدت لَهُمَ ولو كنت كنلا عي لقب لاصوا من عولد 
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ل عَنْممْ وَأستئيز لحم وَعَاودهُمْ الات هد َرَت توك عل عو إن 
لله ميث النتوكية 12 

«ماه زائدة مؤكّدة للكلام ليتمكن المعنى في النفس فجرى مجرى التكرير 
بين سبحانه أن مساهلة النبي إيَاهم ومجاوزته عنهم من رحمته تعالى أي: بسبب 
رحمة الله. رحمة عظيمة كائنة من الله وهي تخصيصه بمكارم الأخلاق. كنت لين 
الجوانب لهم وعاملتهم بالرفق والتلطف بعد ما كان منهم من المخالفة. 

ركز كنت كا طَيط اقل © أي: جافياً بين الخلق قاسي القلب غير 
رؤوف «الَأنقَُا يِنْ ويك # وتفرق أصحابك ونفروا منكء فنفى سبحانه تعالى 
الفضاضة عن لسانه والقساوة عن قلبه لتَاعْتُ عَنَهُمْ # فيما يتعلّق بحقوقك 
سمي لحم 4 فيما يتعلّق بحقوقه تعالى إكمالاً للب بهم وَكَائَُمْ في 
لني © أي: استخرج آراءهم من قولهم: شرت العسل إذا استخرجته من 
مواضع النحل. 

وفائدة الاستشارة الاستعلام عمًا عندهم والتطييب لنفوسهم وحصول 
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للب /ج ١‏ 
التأليف لهم أو ليمتحنهم بالمشاورة ليميّز الناصح من الغاشي» ولعل المراد 
إجلال أصحابه وليقتدي امّته في لقاء العدو والحربء وليس المراد أنّك 
تجهل أمرا وستعلم من مشاورتهم وكيف يحتاج إلى رأيهم وهو مستغن 
بالوحي عن تعرف الثواب والخطاء؟ والقلم الأعلى علمه يفتك واللوح كتابه 
ودفتره فكيف يكون محتاجا إلى شورهم؟ هيهات أين الثرى والثريًا؟ ولو كان 
المراد مثل قولهم: «إيَاك أعني واسمعي يا جارة؛ ويريد اقتداء امّته بهذه السئّة 
فذلك أيضا في امور مجهولة معزوبة عن علم بعضهم مثل أن تاجر الثمار مثلاً 
لا يعرف أن تمر البصرة شراؤها أنفع أم تمر الهجر فيستشير منه أيهما اشترى 
أنفع. وأمئال هذه الأمورء لا أن يتشاوروا بينهم أن يجعلوا حد الزاني ألف 
جلدة إذا كان فقيرا وواحدة إذا كان ذا شرف. ونعم ما قال أمير المؤمنين 20ة: 
«فيا لله وللشورى!؛ قال الرازي: ثم نه افق أهل الإسلام وأجمعوا على أن ما 
نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور فيه الأمّة لأنه إذا جاء 
النصُ بطل الرأي والقياس فأمًا ما لا نص فيه فهل تجوز المشاورة فيه في 
جميع الأشياء أم لا؟ 

قال الكلبي وكثير من العلماء: هذا الأمر مخصوص بالمشاورة في 
الحروب وحجتهم أن الألف واللام في «الأمْره للاستغراق ولما بِينَا أن الذي 
ينزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه فوجب حمل الألف واللام هاهنا على 
المعهود السابقوالمعهود السابق في هذه الآية إنما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء 
العدو فكأن قوله: يوَسَاورْهُمَ في الأ © مختصا بذلك.'" وقال بعض: اللفظ 


عام خص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجَيّته في الباقي. 
وبالجملة فالقدر المتيقن أن المشورة فيما نص عليه غير جائزة. قال 
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العلّامة أبو السعود: إن الآية قرثت: وشاورهم في بعض الأمر. 

ةدا عَرَْتَ نوكل عَلَ ألو © أي: إذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائ 
وعن جعفربن محمّدلية وعن جابر بن يزيد مدا َرَت بضم التاء فعلى 
هذا يكون المعنى: فإذا عزمت لك وأرشدتك فاعتمد على الله وثق به وفوكض 
أمرك إليه. 

«إإنَّ له يب الْمتوَكِينَ © الواثقين به والمنقطعين إليه. والانقطاع إليه لا 
ينافى مع مراعاة الأسباب الظاهرة لكنّ الإنسان يكون يعلم أن المؤثّر هو الله لا 
الأسباب. والحكمة اقتضت أن يجري الأمور بالأسباب فحيتئذ لا يجوز لك 
ترك الأسباب وإذا تركت الأسباب خالفت الحكمة وكأنّك أردت ما لم يرد 
الله. نعم لا يجوز أن يعول بقلبه على الأسباب وقد يكون التعطيل معصية. 


ء ث م 


إن يَعُرْكُم أنه ها عَلِتَ لك وإن ُلك هن دا الى بسكم ينا 
دوه وَعَلَ َه مََتوكلٍ المؤمئوت 8 

والنصر نوعان: معونة ومنع. أي: إن يعنكم الله ويمنعكم من عدوكم 
وبكلؤكم كما فعل يوم بدر ذلك طا عَاِتَ كم © فلا أحد يغلبكم «كإن 
يَْدُلكمْ © الخذلان القعود عن النصرة أي: إن يترككم ولم ينصركم كما فعل 
يوم احد «إقَمَن دا الى مرح يا بعد © أي: بعد خذلانه, وهذا تنبيه على 
أن الأمر كله له ولذا قال وأمر بالتوكل عليه ِإوَعَلَ لَه مَْتوكل المؤمئون © 
ومن التوكّل أن لا تعتقد لنفسك ناصراً غيره ولا لرزقك خازناً غيره قال بفة: 
«لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ليرزقكم كما يرزق الطير تغدو -خماصاً وتروح 
بطاناه. ومن نصرته تعالى أن ينصرك على نفسك فإنّها أعدى عدوك. وحقيقة 
خذلانه التخلية بينك وبين نفسك فحيئئذ لا جابر لكسرك ولا آخذ ليدك. 


كا 011 اج * 


دما 06 لي أن َل وم يتل أت يما عل يوم الْتمؤ ثم مق 
كُلُ تَذْيى ما كسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُون © 

أسباب النزول: عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير أنّها نزلت في قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر من المغانم فقال بعضهم: لعل النبي أخذها. قال 
الضحّاك: إن رجلا غلّ بمخيط من غنائم هوازن يوم حنين فنزلت الآبة. 

وقال مقاتل: إنها نزلت في غنائم احد حين تركت الرماة المركز طلبا 
للغنيمة وقالوا: نخاف أن يقول رسول الله: من أذ شيئا فهو له ولا يقسّم كما 
لم يقسئم يوم بدرء ووقعوا في الغنائم فقال رسول اللهي#كة: «أظدنتم أن هل أي: 
دخون ولا تقسم لكم؟» فأنزل الله الآية:'9 

وقيل: إنهيَة يقرأ القرآن وفيه عيب آلهتهم وعيب دينهم ويؤذي الوحي 
فسألوه أن يطوي ذلك فأنزل الله الآية. 

وقيل: إن أشراف الناس من صحابته طمعوا أن يخصهم النبي' من 
الغنائم بشيء زائد. فنزلت الآية. 

والغلول هو الخيانة وأصله أخذ الشيء في الخفية يقال: أغل الجازر 
والسالخ إذا أبقى في الجلد شيئاً من اللحم على طريق الخيانة قال ت#فظك: «من 
بععناه على عمل فغلّ شيناً جاء يوم القيامة يحمله على عدقهه'", وقال/#فئة: «هدايا 
الولاة غلول»'". وقاليفكة: «لا إغلال ولا إسلالء'؟ أي: لا خيانة ولا رشوة. 
المعنى في الآية: لمّا كانت الآيات السابقة بيان أمر الجهاد ذكر في هذه الآبة 
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بيان ما يتعلّق به من أمر الغنائم والنهي عن الخيانة فيها. وقرئ «يغل» على 
البناء للمجهول فعلى هذا ا 

وَمَا كان لي أن يَْلَ # أي: لا تجتمع النبوة والغلول كقوله: ما كَانَ 
له أن يِذ مين وَلَرِ #6 وعلى القراءة للبناء جهن أي: ما كان لنبي” أن يخونه 
صحابه ويكتمونه شيئاً من المغنم على ما مضى فيه القول. وعلى قراءة المعلوم 
خصّهتَؤفة بالذكر وإن كان لا يجوز أن يغل غيره من أحد لأن النبي' قائم بأمر 
الغنائم فإذا حرمت عليه وهو صاحب الأمر فحرمتها على غيره أولى. 

ومن يَقثُلَ يِأتِ يما عَلّ يوم الِْيمَوَ © أي: يأتي حاملاً على ظهره كما 

روي في حديث طويل: «ألا لا يغلّنَ أحد بعيرا فيأتي به على ظهره يوم 
القيامة له رغاء. ألا لا يغْلّنَ أحد فرسا فيأتي به على ظهره له حمحمة فيقول: 
يا محمّد يا محمّد فأقول: قد بلّغت لا أملك لك من الله شيئاه عن ابن عبّاس 
وأبي حميد أحمد الساعدي وابن عمر وقتادة. قال الجبّائي: وذلك ليفضح به 
على رؤوس الأشهاد.وقد روي أن النبي' كان يأمر منادياً ينادي في الناس ردوا 
المخيط والخيط فإن الغلول عار وشنار يوم القيامة فجاء رجل بكبّه شعر 
فقال: ني أخدتها لأخيط بها برذعة بعيري فقال النبي#فت: «أما نصيبي منها فهو 
لك». فقال الرجل: أمّا إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فلا حاجة لي فيها.'" وحمل 
الغلول على عنقه أمارة يعرف وذلك حكم الله في كل من وافى يوم القيامة 
بمعصية لم يتب منها أو أراد الله تعالى أن يعامله بالعدل ليعلمه أهل القيامة 
كما أن من وافى يوم القيامة بطاعة فإنّه تعالى يظهر من طاعته علامة يعرف 
بها. «إثمّ ون مكل تفن مَا كيت 4 أي: يعطى كل نفس جزاء ما عملت 
تامًا وافيا «وَهُمَ لا يُظْلَمُوَ © ولا ينقص أحد عن مقدار ما يستحقّه من 
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الثواب ولا يزاد ما يستحقه من العذاب. 

قال الطبرسي: وفي هذه الآية دلالة على فساد قول الجبريّة فإنهم 
يقولون: إن الله لو عذّب أولياءه لم يكن ذلك منه ظلما لأنه بيّن أنه لو لم 
يرفها ما كسبت لكان ظلما 27 


03 
معيو ل جم 


1 نِ أنَبِمَ رِصْونَ اللو كم بآه سحل ين الله ومأونه جَهَيَدُ ويئْلَ 

لْصِير(8) هُمْ دَرَجَت عند د ونه بَصِرا 7 يما يعَمَثُورح () 

لما أمر رسول الله بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين 
واتبعه المؤمنون فأنزل الله هذه الآية. 

أي: طا أ يم يسو أن 4 في العمل بطاعته وكمْ 2 سمل © منه 
في العمل بمعصيته. والهمزة للإنكار والفاء العطف على محذوف تقديره: أمن 
انّقى فاتّبع رضوان الله مثل من احتمل ورجع بمعصية الله وغضبه. و«الرضوان» 
مصدر كالحسبان. وقرئ بضم الراء كالكفران. 

وحاصل المعنى أنة من أطاع الي" وخالقه ومن أتى بالغلول والأمانة لا يستوي 
بل مأوى من باء بسخط الله هم ويف ]! اْصِيرُ4. 8« هُمْ دَرَجَتُ عِندَ أله » 
الضمير راجع إلى الموصولين باعتبار المعنى أي: طبقات متفاوتة والتقدير: 
ذوو درجات فوجب أن يكون بينهم تفاوتا ذاتيًا كالدرجات بسبب أعمالهم. 

لدَاَهُ بي يما يَمْمَُوت © فيجازيهم بحسبهاء ودرجات أهل السعادة 
متفاوتة كما أن دركات أهل النار متفاوتة وأهل الجنّة أصناف: الرسل والأنبياء 
ثم الأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة من ربّهمء ثم المؤمنون وهم 
المصدقون بهاء ثمّ المؤمنون أيضا درجاتهم مختلفة وكل من هؤلاء المذكورة 


١‏ المصدر السابق نفسه. 


مراتبهم متفاوتة: منهم أصحاب منابر وهي الطبقة العلياء ومنهم أصحاب 
الأسرة والعروشء ومنهم أصحاب الكرسي» ومنهم على كثبان النور. وكذلك 
أهل الدركات متفاوتون في العذاب قال النبيكةفظ: «نّ أهون أهل النار عذاباً يوم 
القيامة رجل يحذى له نعلان من نار يغلي من حرّهما دماغه ينادي:يا رب وهل أمد 
يعذّب عذابي,؟20 

هنا ينتهي الجزء الثاني من الكتاب مشتملا على ١7١‏ آية من سورة البقرة 
(581-180) و17 آية من سورة آل عمران. ولله الحمد والمنة. 
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أبغضكم إِليَالثرثارون 
ابنايهذان إمامان قاما أو قعدا 


أتانيآت من عند ري فخيرني 
أتاني ملك فبشّرن أنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجمئّة ونساء أمتي 


اتّقواالله في النساء فإتكم أ خذتموهن بأمانة الله ”غك ز ز ز ز ز 0000000101 
أخوف ما أخاف عليكم اتّباع الهوى وطول الأمل 1 
ادفعواالعدوّ عا بالسهم حئّ لا يأتونامن وراتنا . 

إذا أرادالله بأهل الأرض عذابافنظر إليهم صرف العناب ا اا 0 
إذا أراد الله بقرية هلاكاظهر فمهم الرباء 000 
إذاأوء صى الرجل بوصيّة فلايح ل للوصي أن يغيرٌ وصيّته ا 00 
إذاسأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته 1 
إذاسمهتم الولدحمّدا ف أكرموه وأوسعواله في الملس 1 ااا 
إذاظهرت البدع فليظهر العالم علمه إلا فعليه لنةالله ... الل 
إذا كانيوم القيامة نادى متاديسمعالجمع ز 1 ذا 
إذا كانيومالقيامة وبعث من في القبور 2 2 2 1 2 <ز 1 2 12ز21 1 ز ذا ااال 
إذا كانيوم القيامة ويكون القضاء بينهم وكلّامة جائية امه وده طح امعد ممه وم و عار لاا 


إخامات ابن آدم انقطععمله إلا عنثلاث 00000011 0 00 


أربع نفقات لايحاسب العبد ينّيوم القيامة 


أربعة من الكبائر . 

استحيوامن الله حقّ الحياء 11[ ز[ز[ز[ [ [ ز [ 0 
اسم الله الأعظم في ثلاث سور في سورة البقرة 0 1001 
أضاءت لي قصورالحمر في أرض الشام ا الس لوج ووه ب ري ام ل 
أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى ز ز2 2 2 2 7 ااا 000 
أعجز الناس من عجز من الدعاء وأجحل الناس من بل بالسلام 3 

أعفلم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظنّأنّ الله لايغفر له 117000100 
أعوذبك من الذدوب التي تمتك العصم واج الوق وجاك جوم بوكو الس ل ا 2 
أفضل البقاع ما بين الركن والمقام 1 0 
أفضل اللمهاد كلمة حمق عند سلطان جائر ةذ[ ز[ ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0 
أفضل الصدقة ججهد المق لٌإلى فقير في سرٌ 000 25 الما ا 
أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح 

ألا إن كلّريٍ منرباء الجاهليّة موضوع.. 

إلا أنيكون الغعل الموجب للحد واقع في الحره 3 د ا اسع لالع 
ألا إن دنياكم هذه عددي كعفطة عنز اذ[ ا 0 
الذي تفوته صلا ةالعصر فكأتماوتر أهله وماله 0 000 
الذي يجورون في الحكم يحشرون يوم القيامة عميا. سا للا ونان ممم ويك ملم عن باه 


ألستم تعلمون أنّالله لايخفى عليه شي في الأرض ولا في السماء 


ألستم تعلمون أن رّناحي لا موت وأنّعيسى يأتي عليه الفنا. 7 
ألستم تعلمون أن ربداقيُوم على كل شي يحفظه ومرزقه ز ز 111 1 1 0 
ألستم تعلمون أن عيسى حملتداقه 1[ 1 1[ 1[ [ز1[ 1[ 1[ | 1 1[ [ [ 1 0 
ألستم تعلمون أن عيسى غذا كما يتغذّى الصي ادو ومو ادامر م ا ا 


ألستم تعلمون أنّهلايكون ولد إلا ويشبه أباء 1 | ز[ز[|[ [ز[ز[ز[ ز ز 1 000011 


فهرس الأحاديثك ...تت بس 
ألم تروا كيف صرف الله عق شتم قريش لاس ات اوم مما لبر 
إنّ أطيبما كله الرجل من كسبه 00 7[ز [<[<+ + ز<ز12 1 1212 1 ا 
إن أعظم آية في القرآن آية الكرسيّ 8 د-بب 0 
إن أفضل الصلوات عند الها لغرب ل يحطها الله عن مسافر . 10 
إن التتايوت كان الذي أنزله الله على أ موسى فوضعت ابنها فيه 0 
إنّْ الزبائية إلى فسقة حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان اا 
إن السماوات والأرض ومافيهمامن المخلوق في جوف الكرسيّ ا لاسو الم اموا ألقة 
أنّ الصدقة إذاخرجت منيد صاحبهاقب ل أن يدخل فييد السائل 000000 


إنّ العبد يعمل عملا في السرّ فيكتبه الله سرًا 
إنَّالعفو الوسط من غير إقتار ولا إسراف .. 
نالل تعالى شكر لجعفر الطيّار أربع خصال 


إنَّالله طيّب ولا يقبل إلا الطيّب 7 10 1 11070100 
إِنَّاللّه قد قبل في قتلى النفس شهادة شاهدين 0-78 ا ا ا 
إنَالنّهلمدفع باالسلم الصاح عنمائة أهل بيت جيرانه البلاء ل اط 1 
إن اللممابعث آدم ومن بعده من الأنبياء إلا أخذ عليهم العهد 0 
إنّاللّهيحب الحمي الحليم المتعف ويبغض البذيء السائل الملحف اط 1 
إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها.... لك 
نَّ اللّهديهب لابن آدم مالابدَّ منه ثوب يواري بدعورته كر 1 40 
إِنّالملائكة الّذِين نصروايوم بدر ماصعدوا اووس ا ا ال 
إنَّالنّاس إذارأوامنكراً فلم يغيروه يوش ك أن يعمّهم اللّمبعذابه ا و 
إن الهلاك قدتدلّ على أهل نجران 000000 ااا 0 
أنَ متي ظاهرة على الأمم كلها فابشروا 1[ ز[1[ 1[ 0 ا 
إن أهون أهل النارعذابايوم القيامة رجل يحذىلهنعلانمننار . ليها 


إنّآدم ما كان لهأب ولا امول يلزم من ذلك ادع ا ممم ادعو اح عن أل ا ل 1 


0 


أن عزه أخرج من أهله وامرأته حامل وله خمسون سنة و و و 0 
إنّعمسى ريمت وإتّهراجع إليكم قبل يوم القيامة 09 ز[ز ز[ [ز [ [ [ ز ز 0 
إنفاطمة ضمنت لعل العمل البيت والعجن والخبز وقسم البيت 1 1[ 1 1 0 2120111 
إن في جهنم رحى تطححن العلماء الفجرة 1[ 1[ ز ز 1 ا 
أنّمتعة المطلقة فريضة 1111[ 4#[ 1[ [ 1[ ز ز ز[ز ز [ 000 
إنّمن أ حب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي 000 
إنّمن الذنوب ذنوياً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفات 0000 ”2ظ 
أنامدينة العلمو. على باهها ولا يؤتى المدينة إلا من بابما ا م و 1 
أناوكافل المتمم كهاتين لشف طونجو لاجمو لد د لاا ووو لو ل ا 9 
أنتم وفيتم سبعين اق ة أنتم خيرها وا كرمهاعلى الله 010 ا ااا 
إّهاسألتني عن الناس وم تسألني عن نفسي ب00000 0 000 
أوّل من سوهم عليه مرم ابئة عمران 

إيَاكم وسمقرات الذنوب ... 

أيّها الناس إِنَّهقد أ ظلكم شهر فيه ليل خير م نألف شهر ااا 
أيه الناس إن تركت فيكم حبلين . . 00 
أيّها الناس لا تعجبوابانفسكم وبكثرة أعمالكم ام كي العا وام 23 
آتاني الله القرآن وآتافي من الحكمة مثل القرآن . 511000 
آل مممديّؤف أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنّة ... 0000 

(ب) 

بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة الحاه عو واو تامو ا لك 
بعثت بالحنيفيّة السهلة السمحة جاع امه لجو ومو ومو وه افوا ور ا ا 14 


تسوّموا إن الملائكة تسوّمت. 


تعلّمواالعلم فإنَّ تعامه لل حسنة 


ثلاثمن كنّفيه فهو منافق 1 زا 
ثلاث هن أصل النطيئة فاتّقَوهنٌ 
ثلاثة في ظلَ عرش الله يوم القيامة 
ثلاثةلا يكلّمهم اللهيوم القيامة ولاينظر إليهم .. 


الجئان يشتقن إلى أربعة نفر ااا ا 
الجمنّة دار الأسخياء 00007 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1ز 1 ااال 


(0 

حب ب الأ ولادسةر من الدار وكراماتهم جواز على الصراط ا ل 
المج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خيث الحديد اا 0 
الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينشران في الجنّة وهامةبرتامكة والمديتة .. 


لك 
خيروا أ صحابكم فإن خيوكم فهم منكم وإ ناختاروهم قأجلوهم 1 


انيت 


لق 


١8 


رأيت ليلة المعراج عند سدرة المنتهى ملكا از[ ز[ز[ [ ز[ [ 1 0001111 
الرباء سبعون باب أهونها عند الله كاّذي ينكح مه 0 000 
رفع عن مت الخسف والمسخ والغرق 10000 0:01 
رفع عن آمَتي المخطاء والنسيان وما استكرهواعليه 1[ ذ[ز[ [ [ز [ز [ [ز ز ‏ ا ا0اا 0 
ركب القو. م طريقاً صعب آثرو!الجوع بعدما أشبعهماللّه ممع و ا ا 
الركن اليما في بابنا الذي ندخلمنهالجنّة ماحد هن 84 442 11121 4 اقرع دنع لخن و 
(س) 

ساعةمنعالم يتك على فراشه ينظر في علمه خير من عيادة العابد سبعين عاما اح ا ف 11 
الساعي على الأرملة والمسكين كالماهد في سبيل اللّه 0 0 000000 
سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لاظل إلا ظلّة ل[ [ز[ز [ ز[ز [ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ [ [ 1 0 
السخاء شجرة في المئّة أغصاتما في الدنها 0 
السسخاوة شججرة أصلها في الجنّة وأغصانها متدلّيات في دارالدنيا لا ري ل اح م 
السحخي قريب من الله قريب من الجنّة عد وه ا دا لاع ل ااا ا ا 
سيأتي زمان على الناس لا يبقى أسحد إلا أكل الريا ز[ [ |[ 000 
سيأتٍ زمان لأمت يكون امراؤهم على الجور 010018 00 
سيأ على أمَتي زمانيظهر فيه أقوام يسمُون الخمر بغي راسمها + يباور وا ا 

انك 


سيّد البشر آدم وسيّد العرب حتد يف2 


صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها آفات الدنيا 


الصوم لي وأنا أجزي به 00101011 32# 
لف 
فاجتمعواعلى طعامكم واذكروااسم الله ا[ ا 00 
فعلى العاقل أنيقضي ماعليه من الديون ا لمت ل يا 1 
في آآخر سورة البقرة آبات إِنَقرآن و إْهَنٌ دعاء و اهن يرضين ال رمن 0000 
(ق) 
قاتل الله امس دما أعدله بدا بالحاسد قبل الود سو ا 
قتلت بنو إسراتمل ثلاثة وأربعين نبيًا طحو ا امورو و اسم ل 
قد فوَّض إلى النساء ثلاثة أشياء 0 1 1 1 ااال 
القرآن غني لاغنى بعده ين ل اهاوه وان لات لوعن يت اد عي لا و 1 ال 0 9 
قوام الدنيا بأربعة أشياء 1 1 1 1 ا 0 
(ك) 
كان ررسول انَل أفضل الراسخين في العلم 0 1 01 11110110 
كانت قريش يقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله ااا 00 
كانواقبل نوحامّة واحدة على فطرة الله 1 1 1 2 1 1 
كن في الدنيا كاك غريب أو عابر سبيل ولا تتّخذهاوطنا 1 2< ااا 


ليان 


كنت نبهاً وآدمبين الماء والطين 1ذ1[1[1[ذ1[1[1[ذ[1[ز[1[ز[ 1[ [ [ز[ [ [ 1 ذاا 00 


لاتتمستكوايشيء مانسخ ودعواما ألفتموه 00 011 
لا تحلفواباللّه صادقين ولا كاذبين ال عو وس ده وج لل شم و ا 
لاترول قدمعبديوم القيامة حت يسأل عن أربع ٠.‏ زرا 
لاسيف إلا ذو الفقارولا فق إلا علي 8 
لا ببلغ العبد أن يكون من التّقين حئى يدع بعض مالا بأس به و ا و لالم 
لاينقضي كلام شاهد زور منبين يدي الحاكم حئّ يتبوَأ مقعده من النار حو تر ا 1 
لايؤمن أحدكم حقّ أكون أحبٌ إليه مننفسه الو و ساو و اح ل ا 013 
لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه واملّل 1 0 
لكلّشيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسيّ. 1 
اللرى اثنان وسبعون حوياً صغرها كم ن أتى اه في إسلام ا 0 
لنيلج ملكوت السماوات من م يولد مرتين 2 7 ذز12 ذز 2 2 ز 1 زا 
لو أتكم تتوكلون على الله حّ توكله لبرزقكم بب 001010 1 ا 
يردن علي الحوض من ص حبني أقوام إذارأيتهم اختلجوا اا م و ا 6ه 


مارأيت شيئا إلاورأيت اللّهمعد 


مأمن عبد يذنب ذنيا فيحن الطهور مم يقوم ويصلي 


مامنمولوديولد إلا والشيطان سه حين يولد 0 اا 
ماينبغي لني أن يليس لابته فيضمها حك يقاتل . . إضف 
معاذ الله أن نعبد غير الله ونأمبعيادة غير الله 1[1[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ 0 100 


المغلس من متي من يأتي يوم القيامة وجو وااو اوج سامحم وو طاح و 1 41 


فهرس الأحاديث ...... 


منادّان ديناً وهو ينوي قضاءه وكل بهملائكة اللو ا 
من أضاف مؤما فكأنا أضاف آدم م ا ا 
من أمرباللعروف وتهى عنالمنكر فهو خليفة الله ا 
منأو: ف قلبًشاكراًو! لسانأذاكراو: إزوجة مؤمنة تعينه على ! أمر ااا 0 
من ائتمن على الأمانة فأدّاها ولو شاءلميؤتها ... ا ا 


من بعئناه على عمل فغلٌ شيئ ا جاء يوم القيامة يحملهعلى عنقه . 00 


من تصدّق بصدقة فلهمثلاها في الجنّة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
من حمافظ على ثلاث فهو وإ الله حمًا 6 
من مج بيت الله م نكسب المملال 111111 1 
من حلف على يمين كاذبة ليقطع يجمامال أخيه المسلم لفاو اع لوف ا وا را ا 
من صام رمضان إعانا واحتساباغفر لهماتقدّم من ذنيه اا 
من صبر على حر مك ساعةمن هار تباعدت عنه جهتّم 00 
من صلّى العشاء الآخرة في جماعة كان كقيام نصف لملة ز[ز[ز ز[ [ ز ز [ز ز ‏ 00 0 00000000 
من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآبة الكرسيّ اا 00 
من قرأ الآيتين من آخغر سورة البقرة 11[ 1[ 0 ااا 
من قرأ آية الكرسي صرف عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا. 00000 
من قرأ آية الكرسي في دبر كلّ صلا مكتوية لم عنعه من دخول المنّة 00 
من قرأ سورة البقرة وآل عمران جا تايوم القيامة تظألانه 0 00 
منق رأ سورة آل عمران أعطي بكلآية منها أمانأعلى حر جسر جهنم 0 00 
من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلَى الله عليه وملانكته مدا ةم 1 
من قطع ريجاء من الجا إليد قطع الله رجاءه لط و اس 1 


من كانت نيّته طلب الآخرة جعل اللّهغناه فيقلبه و 
من كظم غيظلا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنا وإعانا 0000ظ5ظ2 ا 


من يحميسد-حاجة ظاهرة من مرض حابس أو سلطان جائر اا جاه وني لع ال ار ا ل 


ا 


من/م يوص عند موته لذوي قرابته من لا يورث فقد ختم عمله بالمعصية و ا 
منمات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا اواج او لوس ادام اا لل و و بو ا 
من مات وهو سكران فَإِنّه يعاين ملك الموت سكراتاً ا[ ذا 
من وضع يده على رأسيتيم ترما عليه كانت له سي و الود جرد و ب ل 11 


ياأباذر جدّدالسفينةفإنَّ البحرعميق 0 1 [ 1 0 
يا أباهرهرة كن بطريق أقوام إذا فزع الناس لم يفزعوا وو و ع ل 

هابريدة لا تبغض علي فإنّه مي وأنامنه مح اا ند 

أت على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلاامه ... . 
يبعث امت يوم القيامة عن قبورهم غرحجُلين من آثار الوضوء 0-2 ز 0 000 00 
يبعث كلّعيد على مامات عليه يم ا كي عل وو كب د و واخوان او الو م ل 
يشر أصناف من أُمْتي أشتاتاً ةذ[ 1[ 0 


يحشر الناس يوم القيامة أجوعما كانواقط ز ز ز ز 0000 ز ز 00000 ز ذ 01 


المصادر 

١‏ القرآن الكريم. كتاب الله تبارك وتعالى الحي القيوم. 

”- الصحيفة السجادية؛ الإمام علي بن الحسين لق (السجاد) (ت 44 ه ق) 

الاحتجاج. الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت مه ه ق). 

4 أحكام القرآن. الجصاصء أبي بكر أحمد بن علي الرازي. 

0 الاختصاصء الشيخ المفيد. أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
(ت 7ه ق). 

1 أسباب النزول» الواحدي؛ أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري (ت 430 ه فى). 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 
لزت 450 هدق). 

ل الإستبصار في نسب الصحابة الأنصار. عبدالله بن أحمد بن موفق الدين ابن قدامة (ت:50” هق). 

4- أسد الغابة في معرفة الصحابة. إبن الأثير الجزري, عزالدين علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمّد بن عبدالكريم الشيباني (ت 3770ه ق). 

٠‏ إعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين؛ بكري المكي ابن السيد محمد شطا عمر الله الدمياطي. 

١‏ الألفية والنفلية, الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي. 

١‏ الأمالي الشيخ الطوسي. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء (ت 43١‏ هق). 

1 الأمثال في القرآن الكريم. ابن قيم الجوزية. 

١4‏ بحار الأنوارء المجلسي؛ محمد باقر محمّد تقي (ت ١٠١1ه‏ ق). 

0 البداية والتهاية. ابن كثيرء ابو الفداء. عماد الدين اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي 
(زت الالاه ق). 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد 822 الصفار. محمد بن حسن (ت 59:0 ه ق). 

17 تاج العروس من جواهر القاموسء. محمد مرتضى الزبيدي (ت ١5١6‏ ه ق). 

١8‏ تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون (ت 408 هق). 


ات 2 /ج1 


4 تاريخ (الرسل والأمم والملوك)» أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ١٠1ه‏ ق). 

٠‏ تاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكر, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت 01١‏ ه ق). 

١‏ التبيان في تفسير القرآنء شيخ الطائغة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. (ت 470 هق). 

7 تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الامامية, العلامة الحلي. حسن بن يوسفء (ت 55/هق). 

1 التحصين في صفات العارفين. جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 44١‏ ه ق). 

4 تحف العقول؛ ابن شعبة, أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي (ت 12401ه ق). 

0 تحفة الأحوذي (شرح جامع الترمذي)؛ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري الهندي. 

تذكرة الفقهاء. العلامة الحلي. حسن بن يوسف. (ت 17ل/اهافق). 

7 نذكرة الموضوعات, أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي. 

8 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). محمد بن محمد العمادي 
أبو السعود. 

4 تفسير البغوي (معالم التنزيل فى تفسير الفرآن). حسين بن مسعود البغوي (ت 617 ه ق). 

"١‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل و أسرار التأويل)؛ أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي 
(ت اكاه ق). 

"١‏ تفسير التعلبي (الكشف و البيان عن تفسير القرآن)؛ ابو اسحاق احمد بن ابراهيم التعلبى 
النيشابوري (ت 41737 ه فى). 

1 نفسير الجلالين. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. 

"17 تفسير روح المعائى: ابو الفضلء شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي (ت اه فى). 

تفسير الرازي (روض الجئان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن)» ابوالفتوح حسين بن على الرازي. 

50 تفسير السمرقندي (بحر العلوم)؛ نصر بن محمد بن احمد السمرقندى. 

ل التفسير الصافي, المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١91‏ ه ق). 

7ل تفسير العياشي» ابن عياش؛ أبو النصر محمّد بن المسعود بن محمّد التميمي الكوفي السلمي 
السمرقندي (من أعلام القرن الثالث الهجري). 

8 تفسير القرآن العظيمء أبن كثيرء أبو الفداء اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي (ت كلالاه ق). 

4 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). القرطبي. أبو عبدالله محمّد أحمد الأنصاري 
(ت الااهاق). 


4٠‏ تفسير القميء القمي, أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم (ت 7ه قى). 


4 تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل): ابو القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري (ت 418 ه ق). 

47 التفسير المنسوب الي الإمام العسكري طلز. 

417 تفسير جوامع الجامع. فضل بن حسن الطبرسي (ت 048 ه ق). 

44 تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب. محمد بن محمد رضا القمي المشهدي. 

45 تفسير نور الثقلين؛ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت 1175١1ه‏ ق). 

47 تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام. ورام بن أببي فراس (ت 00" ه ق). 

/ل- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» شرف الاسلام بن سعيد المحسن بن كرامة (ت 484 ه ق). 

48 تنزية الأنبياء. الشريف المرتضىء علي بن الحسين الموسوي (ات 4758 ه ق). 

9 تهذيب الأحكام؛ شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. لت 150 هاق). 

0١‏ ثمار القلوب في المضاف و المنسوب. ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري 
رت 415 هاق) 

١‏ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
(ت اماهاق) 

87 جامع أحاديث الشيعة, السيد حسين البروجردي. (ت 178٠‏ ها ق) 

1 جامع الأخبار. محمد بن محمد الشعيريي (من اعلام القرن السادس الهجري). 

04 جامع البيان عن تأويل الفرآنء الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠7ه‏ ق). 

0 جامع السعادات» العلامة النراقي» محمد مهدي بن أبي ذر(ت 9١5١اه‏ ق). 

0 جمهرة اللغة أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الدوسي (ت االاهاق). 

/ا0- الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. محمد بن حسن الحر العاملي (ت 10١4‏ هاق)). 

0 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن بن باقر النجفي (ت 1577 ه ق). 

9 الحبل المتين في أحكام الدين؛ الشيخ البهاني» الشيخ محمد بن حسين العاملي (ت ٠١70‏ ه ف). 

١‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: الشيخ يوسف البحراني (ت 1147 ه ق). 

حلية الأبرار في أحوال محمّد و آله الأطهار غات السيد هاشم البحراني (ت /10 ها ق). 

7 الخصال. الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت الاهاق). 

1 الدر المثور في التفسير بالمأثور, السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١151ه‏ ق). 

الدعوات (سلوة الحزين)» قطب الدين الراوندي (ت 07 ه ق) 


0 واج * 


رسائل المرتضى, الشريف المرتضى؛ علي بن الحسين الموسوي (ت 477 ه ق). 

روضة الواعظين و بصيرة المتعظين. محمد بن احمد الفتال النيسابوري (ت 508 ه ق). 

7 زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت /اوه ه ق). 

هك زبدة البيان في أحكام القرآن: المقدس الأردبيليء احمد بن محمد (ت 997 ه ف). 

5 سعد السعود. ابن طاووس؛ رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 
(ت 4ت ها ق). 

٠‏ سنن ابن ماجةء ابن ماجة؛ أبو عبدالله محمد بن يزيد الفزويني (ت 278 ها ق). 

١/ا‏ سنن أبي داودء أبو داود السجستاني. سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن سداد 
الأزدي (ت هللاه ق). 

"ا السنن الكبرىء البيهقي. أيوبكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 408 ه ق). 

1/7 سير أعلام النبلاء. الذهبي. أبو عبدالله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان (ت ,لاه ق). 

4ل السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون». الحلبي: علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي. 

0 شجرة طوبى؛ محمد مهدي الحائري. 

7 شرح احقاق الحق, السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت 141١‏ ه ق). 

الا شرح أصول الكاني؛ المولى محمد صالح المازندراني (ت 1١41‏ ه ق). 

8/- شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار). أحمد بن يحيى (ت 814٠‏ ه. ق). 

9 شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين المدائني 
المعتزلي (ت 700 ه فق). 

١ل‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. الحاكم الحسكاني؛ عبيدالله بن عبداللُه بن أحمد الحذاء 
الحنفي النيسابوري (من, أعلام القرن الخامس الهجري) (المتوفى بعد سنة 27٠‏ ه. ق). 

الى صحيح البخاري؛ البخاري. أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بودزيه 
الجعفى (ت 505 ه ق). 

ل صحيح مسلم. القشيري النيسابوريء أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت 773 ه ق). 

م الطبقات الكبرى؛ ابن سعد الواقدي. محمد بن سعد بن منيع الزهري الكاتب (ت 77١‏ ه ق). 

ها عدة الداعي ونجاح الساعيء جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلي (ت اكمهاق) 

5ه علل الشرايع. الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 


(ت الماها ق). 


المصادر ....... 


7 عوالي اللآلي العزيزيّة, ابن أبي جمهورء محمّد بن علي بن ابراهيم الاحسائي (من أعلام 
القرن التاسع الهجري). 

الل عيون أخبار الرضاءلة؛ الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت اماه ق). 

ا عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد الليثي الولسطي (من اعلام القرن السادس الهجري). 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. العسقلاني؛ أحمدبن علي بن حجر (ت 807 ه ق). 

+١‏ الفتوحات المكية محمد بن على بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي (ت ١154١ه‏ ق). 

4١‏ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم؛ ابن طاووس. رضي الدين أيوالقاسم علي بن موسى 
بن جعفر الحسيني (ت 334 ه ق). 

47 الفصول المهمة في معرفة أحوال الأثمّةغ#, ابن الصباغ. على بن محمّد بن أحمد المالكي 
المكّي (ت 806 ه ق) 

57 فقه القرآن. قطب الدين الراوندي (ت "الا ه ق). 

44 فلاح السائل و نجاح المسائل. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن 
جعفر الحسيني (ت 734 ه ق). 

5 فيض القدير (شرح الجامع الصغير). المناوي» أبو زكريًا يحبى بن محمّد عبدالرؤوف 
الت 1077 ها ق). 

قواعد المرام في علم الكلام. ميثم بن على بن ميثم البحراني (ت 184 ه ق). 

417 الكافي؛ الكليني أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الرازي (ت 1378 ه ق). 

48 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناسء العجلوني» 
أسماعيل بن محمد (ت 4١١١ه‏ ق). 

4 كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء. كاشف الغطاء. جعفر بن خضر (ت 1777 هل فى). 

٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعان: المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين 
(ت هلاةاه ق). 

١‏ كنز الفوائد» محمد بن علي الكراجكي (ت 444 ه ق). 

٠‏ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق: عبدالرؤف بن تاج العارقين المناوي الحدادي 
(ت 10# هاق). 

٠7‏ لسان العرب: ابو الفضل محمد بن مكرم: ابن منظور الافريقي المصري (ت ١1لاه‏ ق). 


٠14‏ لسان الميزان» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (ت 247 ه ق). 

0 مجمع البيان في تفسير القرآنء الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل (ت 218 ه ق) 

المجموع في شرح المهذب. يحبي بن شرف النووي (ات 576 ه ق). 

٠7‏ المحاسن,ء ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي» لت 58٠0‏ هاق)), 

8 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛ المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١91‏ ه ق). 

المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 05 ه ق). 

٠‏ المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار. ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي الظاهري (ت 4056 ه ق). 

١‏ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. حسين بن محمد تفي النوري الطبرسي (ت 1770 ه ق). 

مصباح المتهجد. ابن طاووس؛ رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 


(ت كأككه ق). 

11 المصنف في الأحاديث والآثار. ابن ابي شيبة» أبوبكر عبدالله بن محمّد بن ابراهيم بن 
عثمان العنبسي الكوفي (ت 716 ه ق). 

4 مكارم الأخلاق. ابو نصر رضي الدين حسن بن فضل الطبرسي (من اعلام القرن السادس 
الهجري). 

6 الملاحم والفتن؛ ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 
لت 54ة ها ق). 

من لابحضره الفقيه. الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت لاه ق). 


١١7‏ مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوبء ابو جعفر رشيد الدين محمّد بن علي السروي المازندراني 
(ت حدهه ق). 

الميزان في تفسير القرآن. السيد محمد حسين الطباطباني (ت 1407 ه ق). 

9 النصائح الكافية؛ السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى العلوي (ت 1780 ه فى). 

1١‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1١١5‏ ه ق). 


تتمة سورة البقرة ولشماق امش لو خط اود ا مح ل 6 
سورة آل عمران لقلا 1 ا واو وو 11 
فهرس الأحاديث 1[ 111[ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ 1[ ا 100000 
المصادر ا حا اننم جا اماطا ا ا اط ووو افو 11 


